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رن بان 


مصطلحات فى الإحالة 
علی مو لفات ابن خلدون 


عکثر فی کتابنا الاحالة على مؤلفات ابن خلدون . ولذلك * 
رآينا أن نشير اليما بالصطلخات الآنية توخیا للایجاز : 
«المقدمة (البيان)»: قصد بذلك مقدمة ابن خلدون طبعة. 
« نة البيان العربی » » وهی الطبعة التی حققنا فيها القدمة » 
وشرحناها وعلقنا علیها » ونشرنا فیها الفقرات و الفصول‌الناقصة 
من طبعاتها السابقة  .‏ وقد ظهر منها الى الآن ثلاثة آجزاء فى 

۷ صفحة بالقطع الكبير ؛ وتشتمل هذه الأجزاء على نحو 
آلفی تعلیق فى هوامشها . سب واطزء ی تحت . 
الطبع . 

« المقدمة ( فهمی ) » ۶ قیاقد ای تون 
طبعة مطبعة التقدم التی آخرجها مضطفی : فهمی الکتبی سنة 
۹ هد ل ات بای رز 
تظهر بعد فى طبعة نة السان . ۱ 

( المقدمة ( كاترمير ) » : تقصد بذلك مقدمة ابن خلدون » ۱ 
طبعة باريس التى أشرف عليها المستشرق كاترمير وظهرت سنة 


۸ م . وسنحیل عليها فيما يتعلق بالفصول الناقصة من طبعة. 

" مصطفى فهمى ولم تظهر بعد فى طبعة نة البيان . 

« العس » : قصد بذلك الكتابين الثانى والثالث من : 
« كتاب العبر » وديوان المبتدأ والخبر » ف أيام العرب والعجم 
والبرير » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » طبعة بولاق 
التی تم ظهورها سنة ۱۲۸6 ه ( ۱۸۹۸ م ) فى سبعة مجلدات » 
خصص آولها للمقدمة » والستة الأخيرة للکتایین الثانی والثالث 
الد مهس ود الاحالهة . 

« التعریف » : نقصد بذلك کتاب « التعرف ای خرن 
ورحلته غربا وشرقا » طبعة نة التأليف والترجمة والنشر التی 
ظهرت سنة ۱۹۵۱ » وهی الطبعة التی حققها وعلق علیها الأستاذ 
محمد تاو ت الطنحی . ۱ ۱ 


۱ 2000 
عن عبقربة ابن خلدون ومظاهر عظمته فیما خلفه من آثار » 
وخاصه ىف مقدمته التی آنشا فيها علما جدیدا » هو ما سمه 
الآن « علم الاجتماع 4 أو « الشوسولوجنا ¢ «La Sociologie‏ 
وأتى فيهاعا لم يستطع أحد من قبله أن يأنى عثله » بل بما عجر 
كثير ممن جاء بعده من آمة علماء الاجتماع أن يصل الى شأوه» 
والتى تدل بحوثها على رسوخ قدمه فى طائفة كبيرة ٠‏ من العلوم 
الأخرى » وعلى أنه بجانب ما ابتكره وما رسخ قدمه فيه 
لم يغادر أى فرع آخر من فروع المعرفة 0 به » حتى فنون 
السحر وأسرا ر اطروف والزبرجة والطسمات و 
اومن مسائل هنذا البحت تالف الباب ادان من هنذا 
الكتاب.. ‏ ۱ 
١‏ هد ی ام رد نی ما ان دون 
وما اکتنفه من‌ظروف » واضطلم به م نأعمال . ولن تقتصر فائدة 
هذا التعريف على الوقوف على تاريخ ابن خسلدون وختلف 


#۷ 


العوامل التی كان لها أثر فى تكوينه العقلى والعلمى + بل سیبدو 


لنا منه ‏ بجاب ذلك شاهد آخر على عبقریته . فسيظهر 
منه أن حياة ابن خلدون لم تكن حياة هدوء ولا استقرار » بل. 
كانت حياة صاخبة مضطربة » تفیض ما كان بخوضه من 
مغامرات » و صیبه من کوارث » ويواجهه من خصومه وحساده 
من مكايد ومؤامرات » وأن الوظائف الديوانية والسياسية 
والقضائية قد استآثرت ععظم وقنه وجهوده فى معظم مراحل 


۱ حياته » فقد نهض فیها وما بلغ العشرین » وظل يحمل آعباء‌ها 
| آلى أن نیتف على السبعین . ب فلا نتاح لرجل عاش هذه 


الحماة أن صل ف ميادين ع المعرفة الى ما وصل اليه ابن خلدون » 
ل اي وی 
العبقربات : 

دمن مسائل هذا التعريف التار یخی تالف الياب الأول من 


هذا الكتاب 5 


فكلا البابين اذن يكشف فى صورة مباشرة أو غير مباشرة 
عن عتقرئة این خلدون ومنظاهر عظيته: 
3 نسآل أن بكتب لنا التوفیق و السداد ويهبيء لنا من 


على عبد الواحد وافى 


۳ ول 
وان مرن 


اجتاز ابن خلدون فى حياته أربع مراحل تاز کل رة 
منها عظاهر خاصة من نشاطه العلمى والعملى :. 

٠‏ (المرحلة الأولى ) مرحلة النشأة والتلمذة والتحصیل 
العلمى . وتمتد من ميلاده سنة ۷۳۲ ه لغاية مسنة إه/اهاء 
فستتقرق زهاء عشرين عاما هخر نا وقد قضاها كلها فى سس 
:رأسْمة تؤنسن ۶ وقفی نتيا قدو تة قي قاماق ی 
. القرآن وتجويده بالقراءات والتلمذة على الشيوخ وليل 
او ,_ 
٠‏ (المرحلة الثانية ) مرحلة الوظائف الديواية والسياسية : 
وتمتد من آواخر سنة ۷۵۱ ه الی‌آواخر سنة ۷۷١‏ ه » فتستغرق ۱ 
زهاء خمسة وعشرین عاما هجريا » قضاها متنقلا بين بلاد الغرب ٠‏ 
الادنی و الاوسط والاقصی وبعض‌بلاد الأندلس . وقد استآثرن 
الوظائف الدیوانية والسياسية ععظم وقته وجهوده فى أثناء هذه 
. المرحلة . 


( امرحلة الثاثة ) مرحلة التفر للتأليف . وت من أواخر . 
سنة ۷۹ الى آواخر سنة ۷۸٤‏ ه » فتستغرق نحو ثمان سنين م 
قضى نصفها الأول فى قلعة ابن سلامة ونص فها الأخير 
فى تونس . وقد تفرغ فى هذه المرحلة تفرغا كاملا لتأليف 
« كتاب العبر ودیوان :ادا والخر » ف آکام الغسرب 
والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى السلطان 5 
ويطلق الآن على القسم الأول من هذا الکتاب اسم 
ابن خلدون » وهو يشغل لدا واحدا من سبعة جلدات ۳ | 
هذا الکتاب بحسب طبعة بولاق ۰ ولم متفر ات هت 
القسم فى وضعه الأول الا خمسة أشهر فحسب . 

( المرحلة الرابعة ) مرحلة وظائف التدريس والقضاء . 
وتمتد من آواخر سنة ۷۸٤‏ الى آواخر سنة ۸۰۸ ه » فتستغرق . 
زهاء أربع وعشرین سنة » قضاها كلها فى مصر . وقد استآثرت 
وظائف التدر س والقضاء بأكبر قسط من وفته وجهوده فى 
أثناء هذه المرحلة . 

% 8 


وسنقف على كل مرحلة من هذه المراحل الأربع فصلا على 
حدة . وسيكون أهم مرجع لا فىهذا الباب ما کتبه ابن خلدون 
تفسبه عن تاریخ حياته فى كتابه « التعريف باين خلدون ورحلته 


١ 


غربا وشرقا » ۳ » مع الاستعانة عراجع أخرى لتتکملة ما فى 
وسنشير فى هوامش الكتاب الى ما تقلناه عن « تعريفه » 
2 تقلناه عن غيره مما يكمله أو بصححه . 


.)١(‏ سنعرض .لهذا الكتاب بشىء من التفصپل عند .حدنثنا على مکانته فى فن 
« الأوتوبيوجرافيا » (:أى ترجمة المؤلف لنفسه ) وذلك فى الفصل الثالث من 
الباب الثانی من كتابنا مدا . : ا 


1١١ 


الفْصيلالاول 
مرحلة النأة وادلمذة والتحضيل العلی 


۷۵۱-۳۲ هه ( ۰-۱۳۳۲ ۱۳۵۰ م( 


55 ۱ شت 
اسم ابن خلدون وكنيته ولقبه وشهرته 
هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين بن ختلدون ۲۳ 
فاسمه عبد الرحمن ؛ وكنيته آبو زيد ؛ ولقبه ولى الدين ؟ 
وشهرته ابن خلدون . 
حسب ما جرى عليه عادة العرب فى الكنية ؛ وان كنا لا نعرف 
عن طريق قینی أسماء آولاده . وأما لقب ولى الدين فقد لقب 
به بعد توليه وظيفة القضاء فى مصر . وفى هذا يقول المقريزى 


(۱) بفتح الخاء كما ضبطه ابن خلدون نفسه بقلمه مرارا » وكما نص عليه 
السخاوى فى الضوء اللامع » الجزء الرابع » صي ه۴٠‏ هي « التعريف ٩‏ من ۲ ۰ 
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7 في كاله اترك 1 و وق يوم الاين مت مره وا 
الثالية سنة. ۷۸٠‏ استدعى شيخنا ابو زید عند الرحمن 
خلدون الى القلعة » وفوض اليه السلطان ( قصد السلطان 
آلظاهر برقوق » من سلاطین الماليك فى مصر ) قضاء المالكية 
وخلع عليه » ولقب ولی الدین » . وقد اشتهر باین خلدون 
نسبة الى جده التاسع خالد بن عثمان » وهو أول من دخل من " 
هذه الأسرة بلاد الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب واشتهر ٠.‏ 
یا بعد باسم دون ھا للطريقة التى جرى عليها مدآ 
الأندلس والمغرب » اذ كانوا يضيفون الى الأعلام واوا ونونا 
۱ للدلالة على تعظيمهم لأصحابها ( خلدون » مدون » زيدون. 0 
وقد اشتهرت فروع هذه الأسرة فى , الأندلس والمغرب باسم 
بنى خلدون . ومع أن كثيرا من شهيرى هذه الأسرة كانت 
۱ تتصحب آسماژهم يكلمة « ابن خلدون » ء فان الاصطلاح قد 
اسثقر > ادلی أن هذه الكلمة اذا أطلقت لا تسرف الا - 
من ترجه وید ۱ 

وكثيرا ما يضاف الى اسمه صفة « الالکی » نسبة الى 
مذهبه الفقهى » وهو مذهب الامام مالك بن أنس ٠‏ وخاصة 
هد أن تولى متب قاضی قضناة المائكية في نع ور 
٠‏ ( الحضرمى » نسبة الى أصله الحضرمى » لان أسرته ترجم الى 
أصل عانى حضرمى » كما سنذكر ذلك فى الفقرة التالية . 
وض ابن خلدون فى معظم ما يكتبه على اضافة هذه الصفة 
الأخيرة الى اسمه » فيقول فى فاتحة کتابه العبر : « يقول العبد 


1۳ 


خلدون الحضرمى » وفقه الله تعالئ » . 
. وكثيرا ما كان يضاف الى اسمه فى الكتب والرسائل المدونة 
فى عصره ومن بعده :بعض ألقاب ولوت أخرى تنبىء عن 
وظيفته أو عن مكاتته العلمية أو الدينية » ومنها : الوزير ؛ 
والرئیس ؛ والحاجب ؛ والصدر الكير ؛ والفقيه الخليل ¢ ˆ 
وعلامة الأمة 4 و آمام الأئمة ¢ وجمال الاسلام والمسلمين ۰ 


۲ 

أسرته 
۱ ذكر العلامة ابن حزم فى كتابه « جمهرة أنساب العرب » 
أن آسرة ابن خلدون ترجم الى أصل عانی حضرمی » وآن نسبها 
فى الاسلام برجع الى وال بن حنجنر . وهو صحابى معروف 
روى عن الرسول عليه السلام نحو سبعين حديثا » وبعثه عليه 
السلام » وبعث معه معاوية بن أبى سفيان » الى آهل 'ليمن 
يعلمهم القرآن والاسلام . ويذكر ابن عبد البر فى كتابه 
« الاستيعاب » أن واثل بن حنجر لما وفتد على النبى عليه 
السلام بسط له رداءه وأجلسه عليه وقال : « اللهم بارك فى 
وائل بن حجر وولده وولد ولده الى يوم القيامة » . ( التعريف 
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اوقد دخل من آفراد هذه الآسرة:الأئدلس. مع الغزاة الفاتحين 
با ۱ 
شخ قید مد انم تون وق رید ی لي 
علیها حينئذ أهل الأندلس والغرب فى علامات التعظيم ) من 
7 حفدة وائل بن حجر ؛ فانشعب منه فرع كبير كان لكثير من 
آفراده فى التارییخ الاسلامی فى لاندلس والغرب من الناحیتین 
الساسية والعلمنه شأن خطبر . واشتهر آفراد هذا الفر ع باسم 
بنى خلدون » نسبة الى جدهم هذا خالد بن عثمان . والى هذا 
۱ الفرع پنتمی العلامة عبد الرحمن ن آبو زید ولى الدین صاحب 
۱ المقدمة » الذى اشتهر باسم ابن خلدون نسبة الى هذا الجد . 
وآما سلسلة النسب بين این خلدون وواكل بن‌حجر فقد ذکرها 
ابن خلدون نفسه ف کتابه « التعرف » على هذا الوجه : 
محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد . 
ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خالد ( العروف بخلدون » وهو 
رأس هذه الأسرة بالأندلس والمغرب » واليسه ينتسبب جميع 
أفرادها كما تقدمت الاشنارة الى ذلك ) ابن عثمان بن هانىء 
ابن الخطاب بن کیپ بن معديكرب بن الحارث بن وائل بن 

حتجر ( التعريف )©2١‏ . 

وقد اعتمد ابن. خلدون فى القسم الأخير من هذه السلسلة 

وهو الذى يبدا بجده خلدون وینتهی بوائل بن حجر على رواية 


١ 


يس عم تا اس اذل : « ويذكر 
بنو خلدون الاشیلیون من وده ( قصد من ولد وائل بن 
حجر ) . وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف بخلدود بن 
عثمان بن هانیء بن الخطاب بن كريب بن الحارث بن واثل بن 
حجر » ( التعريف ۳) . واعتمد فى قسسها الأول وهو الذى 
بدا بوالده محمد وینتهی بجده خلدون على ما وصل الى علمه ۱ 
عن طریق روايات مسموعة أو مدونة ( التعريف ۱) . 

غير أن ابن خلدون نفسه شك فى صحة القسم الأول من 
هذه السلسله وهو الذى بدا بوالده وينتهى بجده خلدون » 
ويرى أنه لابد أن يكون قد سقط من هذا القسم بعض 
الأسماء . أنه اذا كان خلدون هو أول من دخل من أجداده 
٠‏ الى الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب » حسب رواية ابن 
۱ حزم ؛ فان الدة التى تفص له عن والد ابن خلدون تبلغ زهاء 
سبعمائة سنة ( كان فتح الاندلس سنة ٩۳‏ ه ووفاة والد این 
خلدون سنة ۷۵۵ ه ) . وهذه الدة لا یکفی لقطعها عشرة 
آجداد حسب ما تذکره هذه السلسلة . ویری ابن خلدون آنها 
تقتضى عشرین جدا » على آساس ثلائة أعقاب لكل قرن . وف 
هذا قول : « لا آذکر من‌نسبی الى خلدون غير هثلاء العشرة » 
وغلب على الظن آنهم آکثر » وأنه سقط مثلهم عددا ‏ لأن 
خلدون هذا هو الداخل الى الأندلس » فان كان آول الفتح 
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سس ۱ : 
فالدة لهذا العهد سبعمائة سنة » فیکونون زهاء عشرین » ثلاثة. 
. لكل مائة ؛ كما تقدم فى آول الکتاب الأول 22 , ۱ 
۱ وعلی هذا الأساس یکون القسم الثانى من هذه السلسلة » ` 
۱ وهو الذى . يبدأ بجده خلدون وبنتهی بوائل بن حجر موضم 
شك كذلك » وان كان اين خلدون تعسه لم بمرض له » ولابد 
أن یکون قد زيد فيه بعض أسمء ؛ فانه يشتمل على ثمانية 
أجداد مع أن المدة الفاصلة بين خلدون ووائل بن ححر لا تزيد 
. على فرن وبضع سنين . وذلك أن.وائل بن حجر كان من صحابة ٠‏ 
الرسول عليه السلام » فيكون قد نشا قبيل الهحرة ؛ وخلدون » 
حسب رواية ابن حزم » كان ممن دخ لوا الأندلس مع الفزاة 
الماتحین من العرب فى أواخر القرن الأول الهجری سنة ؟ه ه . 
وهذه الدة يكفى لقطعها ثلاثة أجداد على آکثر تقدیر . 
والذى يغلب على الظن أن یکون خلدون هذا قد دخل 
. الأندلس. فى القرن الثالث الهجری » أي بعد الفتح بآمد غير 


(1) التعريك. ص ۱ ۰ - ويشیر ابن. خلدون بدلك الى ما ذكره فى الفصل 
الرابع عشر من الاب الثالث من القدمة » وعنوانه : « فصل فى أن الدولة لها 
أعمار طبيمية كما للاشخاص » . غير أنه پلاحظ أنه قد ذکر فى هذا الفصل أن 
متوساط عمر الجيسل أربعون سنة ۰ ونص عبارته ما يلى : « الا آن الدولة فى 
الغالب لا تعدو آعمار ثلائة أجيال » والجيل هو عمر شخص واجد من‌العمر الؤسظ © 
فيكون أربعين » ( المقدمة » البيان » 486 ) ۰ فبحسب ذلك تستفرق الاعقاب 
الثلائة مائة وعشرین سنة لا مائة سنة فقط كما ذكره فى كتابه « التعريف » » ويلزم 
تة عشر جدا لا عشرون جدا لقطع المدة الفاصلة بن والده وجده خلدون » وهی 
نحو ستة قرون ونصف قرن . ۱ 


۱۷ 


قصير . ویژید هذا أن ولدين من حفدته المباشرين ( أولاد أبنائه 
على ما يظهر من كلام ابن حزم ) » وهما كريب بن عشمان بن 
خلدون وأخوه خالد ء كانا على رأس الثورة التى أضطرمت ف 
اشبيلية ضد واليها عبد الله بن محمد الأموى ف السنين الأخيرة 
من القرن الثالث للهجرة » كما سيآتى بیان ذلك . فليس من 
المعقول أن يكون خلدون قد دخل الأندلس مع طارق بن زياد 
فى أواخر القرن الأول الهحرى » ويكون له من أحفاده المباشرين 
من عاش حتى آخر سنة من القرن الثالث الهجرى . وافا المتعين 
اذن أن يكون دخوله الى الأندلس فى هذا القرن نفسه أو 
حو الم 
واذا صح هذا الفوض سهل تصور هذه السلسلة فى قسميها 
الأول والأخير ؛ اد تصبح الدة بين والد أبن خلدون وجده 
خلدون نحو أربعة قرون . وهذه عکن أن تقطع بعشرة أجداد 
حسب ما ترويه هذه السلسلة على أساس أربعين سنة لكل جد ؛ 
وتصبح المدة بين جده خلدون ووائل بن حجر نحو ثلاثة قرون» 
: وهذه عکن أنتقطم بثمانية الجذاد حشب ماترؤيه هذه السلسلة 


0 


على أساس أربعين سنة تقريبا لكل جد كذلك . 
اد و 


" هذا » ولیس لدینا من الوثائق التاريخية ما بجعلنا نقطع 
لأول مر ىف القرن الخامس الهحری ۰ ومما تحعل الشك بحوم 


۱۸ 


خول صحة هذا السب أن کثیا من بیوتات الاندلس والفرب 
ف هذا العصر كانث تحرص على الاتنساب للعرب » للا كان ينالها 
من ذلك من شرف المحتد وكرم الأرومة وجلال المنزلة فى نظر 
الناس.؛ لأن العرب كانوا حينئذ أهل الرياسة والحكم فى هذه 
البلاد. وقد اتفردوا بهما دون البرير زمنا طويلا . فکان‌الانتسان 
اليهم شرفا كبيرا بحرص عليه العظماء ٠‏ ومن أجل ذلك عمل 
كثير من أهل العصبية والرياسة من غير العرب على اختلاق 
نسب عربى والاتثماء الله واذاعته بين. الناس ٠‏ ومن ثم تطرق 
الشاث:الي سات كر من هو لاء ٠‏ بل لقد تطرق الى آنساب 
كثير من الفاتحين أنفسهم » حتی طارق بن زياد نفسه فقدافین 
أنه من البربر ؛ دثيل أنه فارسى من موالی العرب . فمن المحتمل ' 
إذن ألا تكون هذه اللأسرة عرسية الاصل واتتحلت لها نسبا 
عربیا وآذاعته بين الاس > كما فعل غيرها من ذوى الرياسة 
والجاه . اا 
غير أننا رجح صحة نسبها العربی الحضرمئ > لا لما نعرفه 
عن د أبن حزم فى تحرى أنساب المرب فحسب » بل لأا له 
نجد أحدا من خصوم ابن خلدون أتفسهم ‏ وما كان أكثر 
تن ی ي ری الى كان خرص ا غ 
على تسجیله فمعظم ما يكتبه . ولو کان الشنك بحوم حول ن 
نظرهم ما ترددوا عن الطعن فيه + وخاصة أنه كان من بيني 
المتمكنون من معرفة الانساب كالعملامة الحافظ بن حجر ` 
العسقلانى » وأنهم لم بآلوا جهدا ‏ كما سيأتى بیان ذلك فى 


۷۹ 


ذمه وتجربحه والافتراء عليه » ولم تسلم من آلسنتهم أية فاحية . 
من نواحيه العلمية أو الشخصية » حتى لقد سجلو! ف مؤت #م 
انتقادهم للزى الذى كان يرتديه » ولسكناه على النيل ! 
>< 
تاريخ اسر ته ۱ 
نش بنو خلدون عدينة « قترمونة > بالاندلس وهی التی 
نهر ها حدم خالد ين فان ثم فوهوا ا ده الى 
« اشبيلية » . 
ولم يكن لبنى خلدود شان بذکر فى تاريخ الأندلس قبل 

آواخر الفرن الثالك الهحرى . فقد بدأ نجمهم سطع فى عهد 

الأمير.عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاموی ( ۲۷۵ - ۳۰۰ 
ھ) . وذلك أنه فى أثناء ولاية هذا الأمير اضطريت الأندلس ١‏ 
اتن وفار متلم انواحی : وکانت اشبيلية موطن بنى کمن 

فى مقدمة الناطق الا" ة . فقد ثار بها أمية بن عبد الغافر ( الذى 
عن ا غاا ھی ل الاير عبد اه بن ب إن 
عند الرحمن الأموى ) وعبد الله بن الحجاج » واشترك معهما 

فى قيادة هذه الثورة ولدان من حفدة خلدون هما : كريب بن 
عثمان بن خلدوث وأخوه خالد . واتنهت الشورة بعد عدة 

مراحل بان استبد کت ریب بن خلدون بالامر واستقل بامارة 

ل . ولکن خت فی عهده عدة تورات اتتهت ر 


e 


وبقى بعد ذلك بنو خلدون ف اشبيلية بلا زعامة ولا رياسة 
طوال عهد الدولة الأموية . حتى اذا جاء عمد « الطوائف » 
۰ سطع نجمهم مرة ثانية » واشتركزعماؤهم ف‌موقعة « الز“لا“قة » 
الشهيرة التی انتصر فیها آلعتمد بن عباد وحلیفه بوسف بن 
تاشسفین المرانظى على آلفو نسو السادس ملك قشتالة ) ۹ هر 
۱۸۹ م ) » واستشهد جاعة منهم فى الوقعة » ورقی بعضهم الى 
مراتب الرياسة والوزارة فى عهد ابن عباد 1 ۱ 

ويظهر أنه بعد أن زالت دولة الطوائف واستولى المرابطون 
على الأندلس لم يكن لبنى خلدون شأن كبير فى الدولة : وظلوا 
على هذه المال طول حکم الرابطین . ۱ 

فلما قام الموحدون بالغرب وانتزعوا الأندلس من المرابطين > 
وأقطعوا زعماءهم وآنصارهم الولابات والمدن > ولوا حليقهم 
أبا حفص زعيم قبيلة « هسننتاتة » على اشبيلية وغرب الأندلس. 
وظل أبو حفص واليا على هذه المنطقة فى ظل الموحدين طول 
حياته » ثم توارث بنوه ولابتها من بعده . وقد أتيح لبنى 
خلدون الاتصال بهولاء الولاة الجدد واستعادوا بعض ما كان . 
لهم من العزة والرياسة وال جاه ا اي 

ولا ضعفت دولة الموحدين » واضطربت آمور الأندلس » 
وأخذت: قواعدها وثعورها تسقط تباعا فى بد ملك قشتالة ع 
ترك بنو حفضن اشبيلية تحت رحمة النضارى » .ونزتحوا.الى.. 
افربقية ( تونس وما اليها ) سنة ٩۲۰‏ ه ۱۲۲۳ م حيث دعوا 
لأنفسهم ضد ولاتها من الموحدين » وانتهي الأمر پنجاح دعوتهم 


۲۱ 


واستبلائهم على قسم كبير من البلاد و تبعهم بنو خلدون 0 
فا کرم الفصيون وفادتهم » وعطفوا علیهم . وتولی الجد الثاني 
لابن خلدون ( آبو بكر محمد ) شئون دولتهم توس 6 كما 
ولى جده الأول ( محمد بن آبی بكر محمد ) شسئون الحجابة 
اکم 2 بجاية » من الحفصبين . وبقى جده الثانی واليا على 
تونس من‌قبل المحفصیین حتی‌قتله ابن أبىعمارة من الخو ارج على 
بنى حفص . آما جده الأول فقد بقى فى بلاط بجاية بعد مقتل 
أيه أمدا طويلا » تقلب فى مراتب الدولة فى ظل بنی حفص . 
ولا دالت دولة نى حفص وغلب على تونس زعيم الموحدين 
الامیز آبو بحپی بن اللحیانی ( سبنة ۷۱۱ )قال محمد بن 
آبی نكر محمد بن خلدون ( المد الأول لصاحب المقدمة ) 
حتفظا عكاتته . ققد قربه اليه الأمير أبو يحبى بن اللحيانى 
وولاه حجابته حينا » ثم اعتزل الیاة العامة ؛ ولكنه هی مع 
. ذلك على مكاتته ونفوذه فى الدولة حتى توق فى سنة ۷۳۷ ه 
WY)‏ 7 

٠‏ آما ابنه آبو عبد الله محمد ( وهو والد ابن خلدون صاحب 
المقدمة ) © فقد عزف عن السياسة وآثر الدرس والعلم > 
و« نع عن طريقة السيف والخدمة الى طرقة العلم 


(1) جاء اسم والده بهذه الكنية ( آبی عبد الله ) فى مواطن كثيرة » ومنها 
صيفة الوقف التى تحملها نسخة كتاب « العبر » وهى التى وقفها ابن خلدون على 
طلبة العلم بجامع القروبين بفاس » وهی "محررة بالقاهرة سنة ۷۹۹ ۰ فقد جاء 
فیها ما يلى : « وقف وحبس وسبكل وابگد وحرگم وتصدق سیدنا ومولانا العبد. . 
الفقیر الى الله تعالی الشیخ الامام المالم العلامة الحافظ الحقق » آوحد عصره © 


۳۲ 


والر“باط ۳ ... فقرأ وتفقه » وكان مقدما فى صناعة العرسة , 
وله بصر بالشعر وفنونه » ( التعريف ١6‏ ) . وتوف سنة ۷64 هر 
(۱۳۳۹ م ) عن خسة أبناء »هم : عبد الرحمن ( صاحب 
المقدمة » وکان حينئذ فى الثامنة عشرة من عمره ) وعمر وموسی 
ويحبى ومحمنة وهو آکبرهم ...ولم به متهم :الى جاب 
۱ عبد الرحمن ( صاحب القدمة) سوى بحبی ( أبو زكريا بحيى ) 
الذی تولی الوزارة فیما بعد ©©, ٠‏ 

ولم یکن اتجاه والد أبن خلدون الى العلم بدعا فى هذه 
الأسرة . فقد نبغ من قبله فى المغرب والاندلس عدد كبير من 
آفرادها فى كثير من العلوم . ومن هؤؤلاء عمر بن خلدون (.توق 


= وفريد دهره » قاضی القضاة > ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ 
الامام آبی عبد الله محمد بن خلدون الحضرمی الالکی ۰.۰ الخ » . وقد حدث 
تحریف فى نسخة. من النسخ الخطية لکتاب « التعریف » فجاء فیها والد ابن خلدون 
“بكنية « آبی بكر 6 « ونزع والدی وهو محمد ابو بكر » ( التعرنف ج ) . 
والصحيح هو ما جاء فى تسختين خطيتين آخریین من نسخ ٠‏ التعر نف 4 * «:ونرع 
والذي وو مو آي کر ٩‏ ای ۱4 وی و 2 

۱ . يقصد به التصوف‎ )١( 

(1) لم يكن فیهم عبد الله الذی بظهر أنه كان أول آولاده الذکور » ولذلك كانت 
كنيته با عبد الله . 1 

(۲) لیحیی هذا کتاب مشهور فى تاريخ دولة من دول الغرب » وهی دولة بنی 
عبد الواد ؛ سماة : « بفية الرواد فى أخبار بنى عبد الواد » .. وقد خلط بعضهم 
بينه وبين أخيه عبد الرحمن صاحب. المقدمة »> فجمل هذا الكتاب من موّلفات 
صاحب القدمة . : 1 


قل ولد ب لف القدمة بنحو ثلاثة قرون ) الذى كانت له قدم 
راسخة فى العلوم الرياضية والفلك ° 5 

فكان لهذه الأسرة اذن قدم راسخة فى السياسة والعلم معا . 
وقد وصفها المؤرخ الشهير ابن حيان ( من رجال القرن الحادى 
عقر الميلادى والخامس الهجرى ) فى مرحلة مقامها بالأندلس 
فقال : « نيت ابن خلدون الى الآن فى اشسبيلبة نماية فى 
النباهة . ولم ول آعلامه ون رياسة سلطائية ورياسة عليه 
( التعريف 6 ۰ : 

چ 1 س 

مهو لده و زا له و تلمد ید 


® ۷۵۰ ۲ 


ولد ابن خلدون بتونس ف غرة رمضان سنة ۷۳۲ ه ( ۲۷ 
مابو سنة 2۱۳۲۷ ) . - ولايزال آهل تونس يعرفون الدار التى 
ولد فيها ابن خلدون » وهی دار تقع فى أحد الشوارع الرئيسية 


)0 قال عنه ابن ٠سيان‏ : « أبو مسلم عمر بن خلدون الحضرمى »© من أشراف 
ال اشبيلية ۰ كان متصرفا فق علوم الفلسفة » مشهور! بعلم الهندس؟ وا خجدم 
والطب ( وکانت هذه العلوم تعد كلها من الفلستفة ) ... توف فى بلده سنة تسع 
وأربعين وأريعمائة » . وقال عنه ابن أصيبعة : « أنه كان من تلامیذ آبی القاسم 
الجر يطى الشهور بالعلوم الرياضية » ... هذا وقد خلط بعضهم كذلك بين عمر 
هذا ومؤلف القدمة فذهب الى أن مولف المقدمة قد « حلق فى العلوم الرياضدية 
والفلك » . والحقيقة أن من اشتهر فى هذه العلوم من أسرة خلدون هو عمر بن 
خلدون الذی توق قبل مولد مؤلف القدمة بنحو ثلائة قرون ٠‏ 


۳ 


منالمدينة القدمة . ومرف هذا الشارع بشارع « ثربة الباى » . 
وتشغل هذه الدار منذ عدة سنوات مدرسة الادارة العليا . 
وقد ألصق على مدخلهما لوحة رخامية سحل فيها مولد 
این خلدون . ۰ 

ولا بلغ سن التعلم بدا بحفظ القرآن وتجويده حسب 
النهج الذى کان متبغا فى Ee‏ من البلاد الاسلامية ۰ و کاثت 
الساجد حينئذ آهم مواطن التعلیم . ففیها كان بحفظ القرآن 
ویجود بالقراءات على حفظته ومجودیه » وفیها كان يتلقى العلم 
على الشیخة . ولا يرال آهل تونس یمرفون الی إلآن السبجد 
الذی كان نختلف اليه ابن خلدون فی فاتحة دراسته وشمرف. 
کسید البة » ويسميه أهل تونس « شسنیند القبة © جسب 
. لمجتهم العامية فى قلب مثل هذه المي ياء . ۲ ۱ 
۱ وكان أبوه معلمه الأول . وكانت تونس حينئذ مركر العلماء 
والأدباء فى بلاد المغرب ومنزل رهط من علماء الأندلس الذين 
رحلوا الها بعد أن شتتتهم اطوادث ۱ فكان من هر لاء وأولئك 
أسائذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعده . قرأ علیهم 
القرآن وجواده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب ( ودرس 


(1): قراءة بعقوب هی احندی القراءات الثلاث الزائدة على السبع والکملة 
للعشر ۰ وهو یعقوب بن اسحق بن زید.بن عبدالله الحضرمى الیصری ( ۱۱۸ - م.م 
ه ) . وقد رونت هذه اقراءة منه من طریقین : لاولی رواية محمد بن التوکل 
العرو ف رويس ؛ والثانية عن روح بن عبد المؤمن المذلى ( طبقنات. القراء 
۱ / ۵ ۰ والى هذا يشر ابن خلدون اذ شول ۶۰ ثم قرآت بروابة. بعقوب 
ختمة واحدة جمعا بين الروایتین.منه » ( التغریف +( ) . ۱ 5 


o 


عليهم العلوم الشرعية من تسیر وحديث وفقه على ا مدهب 
المالكى ( الذى كان » ولا يزال > المذهب السائد فى المغرب ) 
وأصول وتوحيد ؛ ودرس عليهم العلوم اللسانية من لغة و نحو 
وصرف وبلافة وأدب ؛ ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم 
الطبيعية والرياضية فيما بعد . وحظی فى جميع دراساته باعجاب 
آساتذته ونال اجازاتهم . وقد عنی ان خلدون بذکر أسماء 
معلمه وآساتذته ف مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف 
مناقبهم ومكاتنهم فى علومهم وملفاتهم . ومن أظهر من عنی 
بذکرهم من آساندنه : محمد دن سعد بن رال الأنصارى » 
ومحمد بن العربی الصابری » ومحمد بن الشواش الزرزالی » 
وأحمد ين القصار » ومحمد بن بحر » ومحمد بن جابر القيسى > 
ومحمد بن عبد الله E‏ 9 الفقبه » وأبو القاسم محمد 
القصير » ومحمد بن عبد السلام » ومحمد بن سليمان الشتطتى » 
وأحمد الزواوی » وعبد الله بن بوسف بن رضوان المالقى » 
وأبو محمد بن عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمى » وأبو 
. عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلى . ويظهر من حديثه أن اثنين 


1١ 


3 


والمكسية : أحدهما محمد بن عبد المهيمن بن عبد المهميمن 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله الجيانى الفقيه الالکی وقد درس عليه 
ابن خلدون الفقه الالکی ۰ وهو غير « أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الاندلسی الجیانی » النحوی الشهور صاحب الألفية والتسهیل وغیرهما ( ولد 
سنه ٩۰۰‏ وتوق سنة 1۷۲ أى قبل أن یولد ابن. خلدون باکثر من نضف قرن ) ۰ 


۳۹ 


الضرمی امام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث 
ومصطلح الحديث والسيرة وعلوم اللغة ؛ والآخر أبو عبد الله 
محمد بن ابراهيم الآبلى ۳ شيخ « العلوم العقلية » ( وكانت 
تسمی كذلك « العلوم الفلسفية » و « العلوم الحكمية » . 
وكانت تشمل النطق وما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية 
والعلوم الطبيعية والفلكية والوسیقی ) وقد أخذ عنه 
« الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليسة » 
٠‏ (التعريف ١6‏ ؟؟) ..ولعظم مكاتتهما فى نفس ابن خلدون 
بعنی فى كتابه « التعريف © بالترجمة لكل منهما ترجة مفصلة 
( التعریف ۲۱ ۰ ۱-۳۳ ) . وكما عنى ابن خلدون بذكر 
أساتذته الذين تلقى عليهم علومه فى صباه » عنى كذلك بذكر 
أهم الكتب التى درسها عليهم . ومن أظهر ما عنى بذكره من 
هذه الكتب : اللامية فى القراءات والرائية فى رسم .المصحف 
وكلتاهما للشاطبى » والتسهيل فى النحو لابن مالك » وكتاب ٠‏ 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى » والمعلقات » وكتاب الحماسة 
لاعلم » وطائفة من شعر أبى تام والمتنبى » ومعظم كتب الحديث. 
وخاصة صحيح مسلم وموطاً مالك » والتقصى لأحاديث الموطاً 
لابن عبد البر » وعلوم الحديث لابن الصلاح » وكتاب التهذيب 


` نسبة الى آبلة ۸۷118 وهى مدينة فى الشمال ألغربى للقاطعة مدريد من‎ )١( 
. اقليم آپلة‎ 


۳۷ 


لبراجعی مختصر الدونة اسحنون ن القهامالکی 6 ومختضری 
ابن الحاجب فى الفقه والأصول » والسير لابن ا 


NEE‏ 6 بت 
تحقيق ف فا ذکره ان خلدون عن عض a‏ 
التى درسها فى هذه المرحلة 


هذا » وقد ارتاب الأستاذ الدكتور طه حسين فى رسالته 
. بالفر نسية عن « فلسفة این خلدون الاجتماعية » فى أن یکون 
ابن خلدون قد درس فى صباه جمیع الکتب التی ذکرها » 
رتغت ان ا ا كان لا مرف نم مق شنم الك لا 
أسماءها » وأنه ذكرها بقصد التمدح والتفاخر . ويؤيد شکه 
هذا عا ذكره ابن خلدون عن كتابين منهما وهما : مختصر ابن 
الحاجب فى فقه الامام مالك ؛ وکتاب الأغانى . فيقول فى صدد 
الکتاب الأول : « يذكر ابن خلدون أن مختصر ابن الحاجب 
كان من بين الکتب التی درسها فى نونس » وبعده ضمن كتب 
الفقه ا مالكى فى ترجته ( يقصد كتاب « التعريف » ) وف 
مقدمته » مع أن مختصر ابن الحاجب ليس كتاب فقه بل هو 
كناب فى أصول الفقه » وهو متولف جم الاتتشار » لا يزال 


)١(‏ ستتکلم بشىء من التفصيل على أساتذة ابن خلدون والکتب التى درسها 
على كل منهم عند كلامنا فى الباب الثانى على مكانته فى مختلف العلوم والفنون ٠‏ 


۳۸ 


یدرس فى الأزهر حتى 0 هذا a‏ له 
نی شکرج و لب ها میقم ی . وقول 
فى صدد كتاب الأغانى : « فى وسعنا أن نرتاب أيضا فيما قرره 
٠‏ الولف شأن. کتابا الأغانى الشهير » فانه فى ترجمته يزعم أنه 
استظهر جزءا منه » وفى مقدمته يذكر استحالة احصول على 
لالس ان 


سوق الاسم ع« 0 


والحقيقة أ ET‏ ابن خلدون فى هذه 
الفقرة قد آتیح له دراستها دراسة عميقة بدليل ما نذکره ه فى 
الباب السادس من مقدمته عن مسائل كل کتاب متها ومناهجه 
وخلاصة 1 راء ملفه وتاريخ تأليفه ومدى اتنشاره » كما سنذكر 
ذلك بتفصيل فى الباب الثانى من هذا الكتاب تین أنه كك 
- من الكثرة بحيث لا بتسع لها وقت طالب تفرغ للدراسة تفرغا " 
كاملا زهاء خمسة عشر عاما » حتى لو كان طاليا عاديا » بله 
طالب عبقرى من طراز ابن خلدون » بل انها لقليلة جدا بالقیاس 
الى هذه المدة الطويلة وهذا التفرغ الكامل . وهی فى القيقة 
ات لا لس بیرق من قرامات ل 0 
. على آنها بعض ما درسه فى مرحلة صباه وحدها » وذکر أنه 
ذرتن ق:هذه ال كله کنبا لخری غی‌ها ء فبقول مثلا فى آتنساء 


۰ ۰۱۲ فلسفة ابن خلدون الاحتماعية » ترجمة عبد الله عنان » ص‎ « )۱( ٠ 


۳۹ 


حديئه عن أستاذه أبى محمد 8 المميمن : « لازمته وآخذت 
عليه اجازة وسماعاً : الأمهات الست ('2 وكتاب الوطاً والسير 
لابن اسحق وكتاب ابن الصلاح فى الحديث وكتبا أخرى كثيرة 
شذت عن حفظى » ( التعريف ۲۰) . ويقول فى أثناء حديثه عن 
ول أستاذ له وهو محمد بن سعد ین ثر كال : « ودارست عليه 
کتبا جمة مثل کتاب التسهیل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب 
فى الفقه » ( التعريف ١7١1١١‏ ( . فهو قصد عا ذکره من الکتب 
أن بعطى محرد أمثلة لمستوى المؤلفات التی كان بدرسها فى 
هذا العهد . وفضلا عن هذا كله فان كثيرا من هذه الكتب 
نتمثل فى مختصرات للمبتدثئين » فليس فمثلها ما نتفاحر بدراسته 
ولا ما تباهی بتلقيه على الشسيوخ . وقد عودنا ابن خلدون 
الدقة فى جميع ما يرويه عن تلمذته ودراساته » حتى اله ليحدد 
أحيانا الفصول التى لم تنح له دراستها من کناب ما » فیقول 
مثلا : « وسمعت على محمد بن جاير القيسى صحیح مسلم 
ابن المجاج ما عدا فو" يسيرا من كتاب الصيد » ( التعريف 
۱۸( . وقرر فيما تعلق بكتاب ابن الحاجب نفسه الذى ورد 
ذكره فى عبارة الدكتور طه حسين « أنه لم يكمله با لظ » 
( التعريف ۱۷ ) . ويقول : « قرأت على الزواوى القرآن العظيم 
بالجمع الكبير بين القراءات السبع من طريق أبى عمر الدانى 
وابن شریح فى ختمة لم أكملها » ( التعريف ۲۱۲۰ ) . 


(1) بقصد بها صحیحی البخاری ومسلم وسنن أبى داود والترمذی والنسائى 


۳e 


ولیس بصحيح ما ذکره الأسنتناد الدكتور طه حسين فى 
صدد مختصر ابن ع الحاجب وکتاب الأغانى : 

فاطقیفه أن لابن الحاجب « مختصرا » ور 
الامام مالك سى « الختصر الفقهى » أو « الفرعى » أو 
» الجامع بين الأممات » . وقد عنى. بشرحه كثير من المغارية 
کالقاضی ابن عبد السلام التونسی شيخ ابن خلدون وعيسى بن 
مسعود المنكلاتى » وف دار الكتب المصرية أجزاء من الشرحين 
كليهما . وشرحه من المصريين الشیخ خليل المالكى وسمى شرحه 
التوضيح » وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية كذلك . 
وهدا الكتاب هو الذق عناه ابن خلدون وظن الد کتور ظه 
حسين عدم وجوده . وقد ذکر ابن خلدون فى الباب السادس 
فد میات کی منهذ تپ ریغ سوه ال 
المغرب ومدی اتتشاره وذیوع دراسته فى بلاده » فقال : « 
ابن اه ای الا و 
ف كتاب « النوادر » .... وتقل ابن يونس معظمه فى كتابه على 
« المدونة » . ثم سك بهما أهل المغرب بعد ذلك » الى أن جاء 
كتاب أبى عمر بن الحاجب » لخص فيه طرق أهل المذهب فى كل 
باب »:وتعديد أقوالهم فى كل مسألة » فجاء ء کالبرنامج ‏ 
للمذهب ... ولا جاء کتابه الى المغرب آخر المائة السابعة عكف 
عليه كثير من طلبة المغرب » وخصوصا أهل بجابة لما کان كيز 
مشيختهم أبو على ناصر الدين الزواوى هو الذى جلبه الى 
ال ا 


۳۱ 


فجاء به ؛ واتتقل بقطر بجابة فى تلاميذه » ومنهم اتتقل الى 
سائر الأمصار المغربية . وطلبة الفقه فى المغرب لهذا العهد 
بتداولون قراءته ويتدارسونه لا يؤثر عن الشيخ ناصر الدين 
من الترغيب فيه . وقد شرحه جماعة من شسيوخهم كابن 
عبد السلام وابن رشد واين هارون وكلهم من مشسيخة أهل 
تونس . وسابق حلبتهم فى الاجادة فى ذلك أين عبد السلام » 
( المقدمة » البيان ص ۱۰۲۵ ) . 

وأما ما سمی الختصر من ملفات ابن اطاجب فى اصول 
الفقه وهو الذی تحدث عنه الدكتور طه » فهو عبارة عن 
مختصرين اثنین لا مختصر واحد لکتاب « الأجكام » للامدی » 
سبی أوسعهما الختصر الكبير » واشتهر آصغرهما باسم 
« المختصر » أو « المختصر الصغير » . وقد تكلم ابن خلدون 
عن الكتابين كليهما فى الباب السادس من مقدمته فقال : « آما 
كتاب الأحكام للامدی فهو أكثر تحقيقا للسائل "۲ . فلخصه 
أبو عمر بن الحاجب فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير » ثم 
اختضره فى كتاب آخر » تداوله طلبة العلم » وعنى أهل المغرب 
والمشترق به » وعطالعته وشرحه » ( المقدمة » البيان » ص۱۰۳۲)- 

وقد ذكر ابن خلدون نفسه صراحة فى موضع آخر أن لابن 
الحاجب مختصرين : أحدهما فى الفقه والآخر فى أصول الفقه 
وأنه درس الختصرین كليهما » فيقول : « حفظت قصیدتی ‏ 


(۱) بقصد أنه أكثر تحقيقا للمسائل من كتاب « الحصول » لفخر الدين 
الرازى الذى ذكره قبل ذلك . 


۳۲ 


الشاطبی الکنزی والضغرى ف القراءات وتدارست کنسایی 
ابن الحاجب فى الفقه والأصول » ( المقدمة » الببان 21155 ٠‏ 
المقدمة » فهمى 55١‏ ) . ویقول ف أثناء حدیثه عن أبى عبد الله 
محمد المَقترى : « عكف على کتاب التسهيل فى العربية فحفظه » 
ى مهي اي جرف القت سول میا 
2 ۱ ۱ 
پشیر فا موضع ان الى هسذین الختصرین يها ق 
E ITE‏ 
وآنها مخلة بالتعليم اذ بقول :وزع ععدوا الى الکتب انیا 
المطولة فى الفنون للتفسير و والبيان فاختصروها تقریبا للحفظ 
. كما فعله ابن الحاجبٍ فى | الفقه وأصول الفقه ۰ (المقدمة 4 
فهمى » ۱۱۰ ) . ۱ 
. والعجیب أن بتهم مثل ابن خلدون + وقد كان اماما فى الفقه 

. المالكى » وقاضی قضاة المالكية فى أرقى بلد اسلامى فى هذا 
"هد وهی معر » وقد تولی تدریس الفقه الانکی ف الغرب 
. وف كثير من المعاهد العليا فى مصر وتا الازهر نفسه 6 كما 
سیآتی سان ذلك فى الفقرات التاليسة من هذا البات وق لباب 
ای من هذا الكتاب + المجيب أن يتهم رجل هذا شا شاا 
" حهل ما آلف .نی هذا المذهب وبأنه بتباه ی بآنه درس فى هذا ۱ 
المذهب مختصرا لا وجود له ! ! ۱ ۱ 
۱ واطقيقة كذلك أن این خلدون قد قر کناب < یفن : 
A‏ !بن تارج ع بدليل ماه بن صوس ها الکتان. . 


۳ 


فى 2 مقدمته » و كتابه « العبر » . وقد كان الكتاب فى مکنبه 
الناصر الأموى بالأندلس وكان عند كل” من أبى بكر بن زهر 
وابن عبدون نسخة منه » وقد تقل السهيلى عن هذا الكتاب 
عدة توص فى كتانة « الروض الأئف » ( التعريف ۱۸ ( : 
فتداول كتاب الأغانى بين العلماء وحفظ أشعاره والتقل عنه » 
كل ذلك كان متعارفا بين القوم منذ آلزمن البعید . هذا الى آن 
این خلدون قد تقل من کتاب الأغانى فى تاربخه « العبر > عدة 
نص وص ( العبر » ج ۲ ص ۱٩‏ ۸ ۵ ۰۲۷۲ ۲۷۳ » 
هيب ع ۷ ۲ ع ۷ ۲ ) » بل لقد لخص ف مقدمته 
تفسها موضوع هذا الكتاب ومسائله وطریقته و تقل‌عنه عبارات 
نصها . فيقول ىف الفصل الذى عقده لعلم الأدب : « وقد آلف 
القاضى أبو الفرج الأصبهانى كتابه فى الأغانى » جمع فيه آخبار 
العرب وآشمارهم وآنسابهم وأيامهم ودولهم » وجل مبناه 
على الغناء فى المائة صوت التى اختارها المغنون للرشسيد .. 
ولعمرى انه ديوان العرب » وجامع شتات ا ا 
م فی کل فن من فنون آلشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال . 
ولا بعدل به كتاب فى ذلك فیما نعلمه . وهو الغاية التى بسمو 
البها الأديب » ويقف عندها » وأتى له بها » ( المقدمة » فهمى ‏ 
e‏ ) . ویقول فى الفصل الذی تكلم فيه عن الملكة اللسانية 
وقصور أهل الأمصار عن ا حص ول عليها : « وانظر ما اشتمل 
" عليه كتاب الأغانى من نظمهم وشرهم . فان ذلك الكتاب هو 
. کتاب العرب وديوانهم » وفيه لفتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم 


۳ 


العربية بم و آثار خلفائمم وملوكهم وأشعارهم وغناژهم ۱ 

ومسائر مغا عا نيهم . فلا کتاب آوی منه لأحوال العرب » . 0 
( القدمة » فهمى 54۷ ) . وبقول فى الفصل الذی تكلم فيه عن ۱ 
« صناعة الشعر وتعلمه » : « اعلم أن لعمل الش‌عر واحكام 0 
صناعته شروطا » آولها الحفظ من جنسه آی من جنس شسعر 
العرب حتی تنشا فى النفس ملكة ينسح على منوالها وبتخير 
الحفوظ من اطر الثقى الكثير الأساليب:. وهذا الحفوظ 
الختا ر آقل ما یکفی فيه شعر شاعر من الفحول الاسلامیین مثل 
ابن أبى رببعة وکتشیتر وذی الرمة وجرير وأبى نواس وحبیب 
( یعنی أبا تام ) والبحتری والرضی وأبى فراس » وأكثره شعر 
کتاب الأغانى لأنه جمع شعر أهل الطبقة الاسلامة كله والختار 

من شعر الجاهلية » ( المقدمة » فهمى 000 ) ۰ ونقل فى الفصل 30 
الخامس عشر من الباب الثانى من مقدمته فى آثناء استدلاله على 


أن نهابة اسب ف العقب الواحد أربعة آباء » نصا من کناب 


الانغانی فقول : « ومن کتاب الگغانی فى آخبار عزیف الغوانی ۱ 
أذ کي ق الان هل ف المري قعل تدرف على اد 
قال نعم ؛ قال فبأى شىء ‏ قال من كانت له ثلاثة آباء متوالية . 
رؤساء ثم اتصل بکمال الرابع » فالبيت من قبيلته ‏ وطلب ذلك 
فلم بجده الا فى بيت حذيفة بن بدر الفزارى » وهم بيت قيس » ' 
وال ذى الحدين بیت شيبان » وآل الأشعث بن قيس من كندة » 
وآل حاجب بن زرارة » وآل قيس بن عاصم المتقرى من بنى 
E‏ ار ومن پم من تم اد ۱ 


e 


اشکام والفدول.. .. » > الى آخر ما قله فى هذا الوضوع عن 
كتاب الأغانى ( المقدمة » البيان » 4۳۷) .. 

ولم برد فى كلام ابن خلدون ما نسبه اليه الدكتور طه 
حسين من استحالة المصول على نسخة من کتاب الأغانى فى 
عصره » ولعل الدكتور طه حسين قد اعتمد فى ذلك على ترجمة 
فر نسية غيرصحيحة للمستشرق دوسلان لعبارة وردت فى مقدمة . 
ابن خلدون عن كتاب الأغانى » وهذه العبارة هى قوله : 
« ولا يعدل بكتاب الأغانى فى ذلك ( أى فى فنون شعر العرب .: 
. وتاريخهم وأيامهم وغنائهم ) كتاب فيما نعلمه » وهو ( أى كتاب 
الأغانى ) الغاية التى سمو اليها الادب » ويقف عندها » وأتى 
له بها » . فلم يفهم دوسلان المترجم الفزنسی معنى : « فأتى له 
بها » وترجمها الى : « كيف عكن الحصول على هذا الكتاب » 


200 ١ 
° ` Mais comment pourra-t-on Se le procurer 


هذا » وقد أطلنا فى هذه الفقرة نوعا ما » لأن مثل هذا 
التحقيق بتوقف عليه تجديد مبلغ الثقة فيما يذكره ابن خلدون 
فى کتابه « التعریف » » الذى يعد آهم مرجع فى تاريخ حياته » ۱ 
ل ی ال ا 1 
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PY 


0 
0 اتقطاع ۱ ن خادون عن التلمذة وأسبابه 


لا بلغ ابن خلدون الشامنة عشرة من عمره حدث حادثان 
خطیران عاقاه عن متابعة دراسته وكان لهما آثر بليغ فى مجرى 
ا 0 

أما آحدهما فحادث الطاعون الذى اتشر ۹ ه فى 
معظم أنحاء العالم شرقيه وغربيه فطاف بالبلاد الاسلامية من 
سمّرقند الى المغرب » وعصف كذلك بايطاليا ومعظم البلاد 
الأوربية والأندلس . وقد وصفه ابن خاتمة الأندلسى فى رسالة 
له فذكر أنه أتى على معظم مدن الأندلس » وأنه مكث ببلدة 
« ار ه » أشهرا » وأنه بلغ عدد من عوت فيها من هذا الوباء 
حوالىسبعين کل يوم . ویکد أن هذا العدد ليس شيا مذكورا 
بجانب ما بلغه عن غير هذا البلد من أقطار المسلمين والنصارى . 
فقد بلغه على لسنة الثقات أنه هلك فى يوم واحد بتونس ( وهی 
بلد ابن خلدون حينئذ ) ألف نسمة ومائتا نسمة » وبتلمسان 
سبعمائة نسمة » وهلك بجزيرة ميورقة فى يوم واحد ألف. 


بحم 


< نسمة ... » “© ويسميه ابن خلدون : « الطاعون الارف » 
ويصفه أنه كان نكبة كبيرة « طوت البساط يما فيه » . وكان 
من کوارثه فى حياة ابن خلدون أنه أهلك أبويه وجميع من كان 
بأخذ عنهم العلم من شيوخه . وف هذا يقول :لم اال 
نشأت وناهزت مكبتا على تحصيل العلم حريصا على اقتناء 
الفضائل » متنقلا بين دور العلم وحلقاته » الى أن كان الطاعون 
الارف » وذهب بالأعيان والصدور » وجميع المثسيخة » وهلك 
آبوای رحمهما الله » ( التعریف ۲۵) . ويقول فى موضع آخر 
متحسرا على وفاة آستاذه ابن عبد الهیمن فى هذا الطاعون : 
« ثم جاء الطاعون الجارف » فطوى البساط يما فيه » وهلك 
عبد المهيمن فيمن هلك » ودفن بشبرة سلفنا نضونس » 
( التعرف ۲۷) . 

وأما الحادث الآخر فهو هحرة معظم العلماء والأدياء الذين 
أفلتوا من هذا الوباء الجارف من تونس الى المغرب الأقصى 
سنة ۷۰ مع سلطانه أبى الحسن صاحب دولة بنی مرين ۰ . 

وقد استوحش ابن خلدون لهذین الحادثين أيما استبحاش » 
وتعذر عليه من .بعدهما متابعة الدراسة » لانقباضه وضسيق 
صدره من جهة » ولهلاك العلماء وهجرة من بقى منهم من جهة 


خاتمة الاندلنی اطلع لهااي میا خطية بمكتبة E e‏ 


2 «تخصیل غرض القاضد فى: تفصييل امرض الزافد € مه ودقم هذه الحموعة ۱۷۳۳۸۰ 
( انظر » عبد الله عنان.» ابن خلدون » الطبعة الثانية » ص ۲۰ ) ۰ 


۳۸ 


. أخرى . فرغب فى الخروج الى المغرب الأقصى لتتاح له متابعة 
(غاه الاکیر صرفة عر :ذلك : 

ولا رکات منم ردان E ELS‏ 
نتونس لمتاعة ' دراسته والتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل » 
ی 


ار جداء 0 والثانی وكثير من قدامى أسرته 3 


ايوس 


اردان 
فى المغرب والأندلس 


( ۷۷۰۰-۷۰۱ ها |۳ — ۱۳۷ م( 


فائحة وظا ئفه و تشاطه ف ا مغر يبن 
الأدنى والأوسط ( ۷۵۱ ۷۵۵ ه ) 


كانت دولة الوحدین منذ أوائل القرن السابع الهحری > 
كما سبقت الاشارة الى ذلك » قد انهارت دعاشمها ا علق 
أنقاضها دوبلات وامارات عديدة 4 من آشهرها ثلاث دول : 
( احداها ) دولة بنی حفص بافريقية ( المغرب الأدنى » تونس | 
وما اليها ) وهی التى ولى فيها الجد الشانی لابن خلدون آمر 
تونس » والجد الأول آمر بجاية كما سبق بیان ذلك . 
) وثانيتها ) بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط الذى/كانت 
قاعدته « تلمسان » . ٠‏ 


{e 


1 وا دولة نی رنف الغرب الأقمى الذى كانت 
قاعدته « فاس » . ۱ 

وکانت دولة بنی مرين آقوی هذه الدول جميعا . و 
اتسعت رقعتها اتساعا كبيرا » وخاصة فى عهد السلطان 
آبی الحسن الذی تولی عرش فاس والمغرب الأقصى سنة ۷۳۱ ه 
( ۱۳۳۰ ) . فقد غزا هذا السلطان جبل طارق وانتزعه من بد 
النصارى سنه ۷۳ ه . ثم زحف شرقا فاستولی سنة ۷۳۷ على 
تلسان وساثر الغرب الأومنط الذی‌کان بآیدی بنیعبد الواد ع 
ثم استولی سنه ۷٤۸‏ ه على تونس ( ف الغرب الادنی » وهو 
الذئ كان بطلق عليه سم افرنية) » وانتزعها من ید بن نص 
آصهاره وأصدقائه . ولبث نحو عامين فى تونس بوطد شئونها » 
ثم غادرها سنة ۷۵۰ ه آی بعد الوباء بسنة الى الغرب الأقصى » ٠‏ 
وغادرها معه عدد كبير من علمائها وأدبائها كما سبقت الاشارة . 
الى ذلك . ٠‏ 
وبذلك امتد سلطان بنى مرين على معظم بلاد المغرب آقصاه 
وأوسطه وأدناه ؛ فكانت لهم الغلبة فيه غير مدافعين » وانمحت . 
دولتا بنى حفص وبنى عبد الواد . 0 

ولكن لم يكد الس‌لطان أبو الحسن يغادر تونس سنة 
۰ ه » حتى زحف عليها الفضل بن السلطان أبى بحيى 
الحفصى » وانتزعها من بد بنى مرين » واسترد ملك أسرته بنى 
حفص » واستوزر أبا محمد بن تافتراكين . ولكن هذا لم يلبث 
أن خرج عليه وعزله عن العرش » وولى مكاله أخا له ( أخا 
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للفضل ) يدعى آبا أسحق بن آبی يحيى » وكان حینشذ طفلا 
صغيرا » لیبقی فى كفالة الوزیر وتحت استبداده . 

وق عهد ابن تافراکین هذا تولی أبن ۰ خلدون فى آواخر سنة 
ااه ( ۱۳۵۰ م ) وظيفة « كتابة العلامة )ا وهی : « وضع 
الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ مما بين البسملة وما بعدها 
من مخاطبة أو مرسوم ۲۲ » . ويظهر أنها كانت تحتاج الى شىء 
من الانشاء والبلاغة حتى تأتى هذهالديباجة متسقة مع موضوع 
الخاطبة أو المرسوم . وكانت تكتب هذه العلامة باسم السلطان 
المحجور عليه . فکان هذا آول عهد ابن 99 بالأعمال 
العامة » وکانت هذه آول وظیفه تولاها من وظائف الدوله . 

وفى أوائل سنة ۷۵۳ ه زحف أمير قتسنطینه آبو زید 
یس سر بت ۳۳ 
من قبضة الغاصب ابن تافتراکین . فسار أبن تافنراکین فى جنده 
للقائه » وسار معه فى رکه ابن خلدون . ووقعت بين الفريقين . 
عدة معا رك انتهت بهزيمة جيش | بن تافثراكين . ففر أبن خلدون 
خفية من المعسكر المهزوم ناجيا بتفسه » وسار مطوفا فى البلاد 
حتى ألفى عصا التسيار فى بتستكزة ( من بلاد الجزائر با مغرب 
الأوسط ) » حيث قضی شتاء ذلك العام : ويظهر آنه قد تزوج 


)١(‏ التعزيف هه ۰ 3 ويظهر أنه كانت هناك « علامة » أخرى توضع أسفل 
الکتوبات السلطانية . وقد ذكر ابن خلدون فى كتابه التعريف (.ص ۲۰ ) أن 
أستاذه. با محمد بن عبد المهيمن كان : « كاتب. السلطان أبى الحسن وصاحب 
علامته التی توضع أسافل مكتوباته » . ش 


<۲ 


فى أثناء هذه الفترة » وأن زواجه كان حوالى سنة ۷۵6 ه ؛ 
وان كان ابن خلدون لابحدثنا عن آهله وولده فى کتابه التعريف 
الا حینما بقص بعد ذلك نبا رحلته الى الأندلس . 


“وظائفه الديوائية والساسية ف الفرب الاقصی 
قبل رحلته الأولى ال الأندلس 


] E 
وکان اسلا أبو. لسن ملك لغرب الاقصى )دوف‎ 
سنة ۷۵۲.ه » وخلفه ابنه أبو عنان » وکان آبو عنان هذا أميرآ‎ 
ماما شيعا فا كاد هقی مر یه راخ برد‎ 
العدة لاسترداد الاقطار التى كان قد استولی عليها آبوه ثم‎ 
انتزعت منه . فزحف على الغرب الأؤسط ( كانت قاعدنه حینثذ‎ 
لتاق وان ابوه ند ل جلي می بیغ لاد‎ 
عادو( بدو معطمه يعاد ولاك )بو سيكو لى علي تلمسان سنة‎ 1 
ه وقتل ملكها ء ثم استولى على بجاية ( ف رب الأدنى‎ ۰۳ 
من أعمال منطقة افريقية أو تونس ) وأنزل ملكها أبا عبد الله‎ 
0 + تخبك ال واخنه ای الى قاس‎ 
) وکان ابن خلدون حینثذ ببلدة بسکرة ( ف الغرب الأوسط‎ 


۳ 


فسعى للقاء السلطان آبی عنان » وكان حينئذ فى تلمسان ( قاعدة 
' المغرب الأوسط ) . فأكرم السلطان وفادته » وظل ابن خلدون . 
تقرب منه » وبقدم ولاءه له وسعی للالتحاق ببطانته » حتى 
ظفر بشیء من بغيته . فعینه السلطان عضوا فى مجلسه العلمی 
بفاس » وکلفه شهود الصلوات معه . فقدم ابن خلدون الى 
فاس سنة ۷۵۵ ه . وما زال السلطان بدنيه اليه ویرفع من 
مكاتته حتی عينه ف العام التالى ضمن کتابه ا 


. وقد أتيح لابن خلدون وهو شاس أن يعاود الدرس 
ف ع لل والأدياء الذين كانوا قد نزحوا اليها من 
الأندلس ومن تونس وفيرها من بلاد المغرب » ويختلف الى 
مكتبات فاس التى كانت من أغنى المكتبات الاسلامية » فارتقت 
بذلك معارفه » واتسع اطلاعه » وجمع بين رغبته القدمة فمتابعة 
العلم واتجاهه |المديد فى الضرب ف غمار السياسة والأخذ 
بنصيب من وظائف الدولة . وف ذلك يقول : « وعکفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من آهل المغرب وأهل الأندلس 
الوافدين فق غرض.السّفارة ( أى فى السفارة بين آمرائهم 
وسلطان المغرب الأقصى ) » وحصلت من الافادة منهم على 
البغية » ( التعريف وه ) . ثم بأخذ بعد ذلك فى تعداد بعض 
المشابخ الذين التقى بهم هناك والذين تلقى عليهم العلم وبترجم ش 


(۱) التعريف ۸ه » ۵٩‏ ۰ والتوقيع هو كتابة الاوامر والقرارات السلطانية 
بعبارة موجزة بليغة » ويسمى صاحب هذا اللصب الو قتّع . وكان من أكبر 
الناضب فى هذه الدول . وکان بتولاه كيار الکتاب ۰ ۱ 
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الهم وعمن آخذوا هم عنه من انسلف » وبين مکانتهم ومکانه 
شيوخهم » ومؤلفاتهم ووظائفهم » كما فعل حینما كان يصف 
مراحل تلمدته الأولى. . فيذكر منهم محمد بن الصفتار « امام 
القراءات لوقته » » ومحمد القتری « قافی اطماعه بفاس 
الذی يركز ق العلو م الى حيث لم تلحق غابته » » ومحمد بن 
محمد بن الاج البتلتفيقى » « شيخ الحدین والأدباء و الفقهاء 
والصوفية والخطباء ء بالأندلس وسید آهل العلم باطلاق  »‏ 
- ومحمد بن أحمد الشريف الحسنى « الامام العالم الفذ 4 فارس 
المعقول والمنقول »6 » ومحمد بن بحپی البكر'جئ « كاتب 
: السلطان أبى عنان وصاحب الانشاء والسر فى دولته » . ومخمد 
این عند الرز زاق « شيخ وقته جلالة وتربية وعلما وخبرة بآهل 
بلده وعظمة فيهم » ٠‏ وبحرص ابن خلدون فى ختام حديثه هذا 
أن يشير الى أن من ذكرهم من الشسیوخ قليل من كثير ممن 
زات العلمية » فيقول بعد 
أن نوه عن تقدم ذکرهم : « ی الى آخرين وآخرين من أهل 
المغرب والأندلس » كلتهم لقیت وذاکرت وأفدت منه وأجازنى 
بالاجازة العلمية » ( التعريف .وه 5 ) . 
٠‏ هذاء ولم تكن الوظيفة التى تولاها ابن خلدون فى بلاط 
.أبى عنان لترضى مطامحه الكبيرة . فلم تكن ب على حد قوله ے 
فى درجة المناصب التى شغلها أسلافه » بل كانت دونها خطرا 
اما وق ذلك بقول متحدثا عن عمله مع آبی‌عنان. : ( وقدمت ‏ 
عليه سنة خمس وخسسين ( وسبعمائة ) » ونظمنى فى أهل 


0° 


محلسه العلمی » وألزمنى شهود الصلوات معه » ثم استعملنی 
فى كتابته والتوقیع بین يديه » على کره منى » اذ كنت لم آعهد 
مثله لسلقى » ( التعريف وه ) . 
نفسه يتصويرها » ولا بحاول اخفاءها » وان کان بلتمس لها 
المعاذير والمبرراث » وهی نزعة انتماز الفرص بأية وسيلة » 
و ند دبر الوصول الى المقاصد من أى طريق . فكان لا يضيره » 
فى سبیل الوصول الى منافعه وغایاته الخاصة أو فى سبيل اتقاء 
ضرر متوقع » أن سىء الى من أحسنوا اليه » ویتآمر ضد من 
غمروه بفضلهم » ويتتكر لمن قدموا له المعروف + وظلت هذه 
النزعة رائده ف مغامراته السياسية وعلاقاته بالملوك والأمراء 
والعظماء منذ صلته بوظائف الدولة حتى مماته . 

ولذلك لم يمض على اتنظامه فى بلاط فاس ی 
تح ركت تفسه :الى خوض غمار الدسائس السياسية ليحقق عن 


. طرشها مطامحه وآماله . فعلى الرغم من أن أبا عنان لم يدخر 
نها باعتراف اين خلدون نفسه ت قاکرامه والعطف عليه » 
اذ اختصه عحلسه العلمی للمناظرة » وولاه » على حداثة عهده 
بالوظائف الحكومية » منصب الكتابة والتوقیع عنه » على الرغم 
من ذلك كله » تآمر عليه هو والأمير أبو عبد الله محمد الخفصى 
صاحب بجاية المخلوع » وكان حينئذ أسيرا فى فاس . ويروى 
ابن خلدون قصة هذه المؤامرة فى عبارة غامضة » ويعترف 
عا وقع بينه وبين أمير بجاية الأسير من التفاهم ؛ ونه خرج 
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“فق ذلك عن ترا التحفظ ؛ ولكنه متذر أن اذى جله على 
ذلك هو ما كان بین أسرته وبين بنى حفص الذين :: ينتمى اليهم 
الأمير المخلوع من ود قديم . فقد ولى فى عهدهم جداه الأول 
والثانى شئون تونس وبجابة كما سبق بیان ذلك . فاتفق ابن 
٠‏ . خلدون مع هذا الأمير المخلوع الأسير عل ىتدبير مؤامرة لتحريره 
۰ واسترداد ملكه على أن بوليه منصب الحجابة ( أرقى منصب 
فى الدولة » ويشبه منصب رئيس الوزراء ) متى تم له الأمر . 
فبلغ أبا عنان خبر هذه المؤامرة فقبض على ابن خلدون وعلى 
الامیر الخلوع كليهما وسجنهما » وکان ذلك سسنة ۷۵۸ هع 
ثم أطلق سراح الأمير » ولكنه آبقی ابن خلدون فى سحنه ۱ 

وظل ابن خلدون سحينا زهاء عامين طويلين » ١‏ م ينقطع 
. فى أثنائهما.عن التضرع الى السلطان واستغفاره 0 
كان يعرض عن كل تضرع وشفاعة » الى أن رفع اليه سنة ,دمي 
قصيدة مؤثرة فى نحو مائتى ست » فرق“ قلب السلطان له ». 
ووعد بالافراج عنه » ولكن الوت عاجله فى آخر البسنة. نا 
قبل أن نحز وعده 5 

ی ار حلة ا تفه موی که 
" فيقول  :‏ کان اتمالی بالسلطان آبی عناق آخر سنة ست 
وخسين ( وسبسالة )»ورن دادن » واس تمملی فى 
کتابته » حتی تکدر جوی عنده » بعد أن كان لا تیر تعر عن 
صفائه . ثم اعتسل السلطان » آخر سبع وخمسين » وكانت قد 
حضلت بی ونان الأمير محمد صاحب بجایة من الوحدين 


۷ 


متداخكة ( وهذه كلمة دفيقة خفكف بها ابن خلدون التعبير عما 
كان يديره مع هذا الأمير من تآمر ) » أحتكامها ما كان لسلفى 
فى دواتهم » فسات عن الحفظ فى مثسل ذلك من غتيئرة 
السلطان . فما هو الا أن شتغل بو جتعه حتى أنمى اليه بعض 
الغواة أن صاحب بجابة مشمتكمل فى القرار ليسترجم بلده . 
وبها پومئذ وزیره الكبير عبد الله بن على . فانبعث السلطان 
لذلك » و بادر بالقبض عليه . وكان فيما آشمی" اليه أنى داخلته 
فى ذلك . . فقبض على“ وامتحننى ( أى سائط على محنة وعذابا) 
وحسنی . وذلك فى انی عشر صفر سنه ثمان وخمسين ٠‏ ثم 
أطلق الأمير محبدا » وما زلت أنا فى اعتقاله » الى أن هلك . 
وخاطبته بين بدی متهنلکه » مستعطفا بقصيدة أولها : 
على أى نال لليالى أعائب 
وأى صروف للزمان أغالب 
كفى حزن أنى على القرب نازج . 
وأنى على دعوى شهودى غائب 
TT‏ نازل ۱ 
۱ م لوا اهار 
. ومنها فى التشوق : 
سلو ته الا اد"کار معاهد 
لھا فی اللالى الغابرات غرائب 
تصبيتى البروق اللواعب 


۸ 


وهی لوبق جو مکی ایت قعبت عن جنل > خکان 
۳ منه وقع » وهش" لها وكان تلسان » فوعد بالافراج عنی 
عند حلوله بفاس . ولخمس ليال من حلوله طرقه الوجع» . 
وهلك لخمس عشرة ليلة فى رابع وعشرين ذى الحجة خاتم تسع 
وخمسين » ( التعرف ۱۸-۱ ) . ۱ 

00 ولج هی اول فده .یذ رفاو اتف E‏ 


قصائده حمیعا التى ذكرها هناك » ولعلها أول ما نظمه من 0 
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. وكان ولى العهد بعد أبى عنان ابنه أبا زان . ولكن الوزير 
. الحسن بن عمر أقصى أبا زيان عن العرش » وأقام عليه طفلا من 
أبناء أبى عنان هو السعيد بن أبى عنان » وقتل منافسيه من 
الوزراء الاخرین » واستبد بشئون الدولة , 

وقد بادر هذا الوزير ( الحسن بن عمر ) باطلاق سراح ابن 
خلدون مع جاعة من المعتقلين الآخرين ورده الى سابق وظائفه» 
وآولاه عطفه » وأحسن رعانته . وقد طلب اليه ابن خلدون أن 
.بأذن له فى الانصراف الى بلده « فأبى عليه » وعامله بوجوه 
کرامته » ومذاهت احسانه » ( التعريف ۱۸ ) . 

ولا وب منصور بن سلیمان ( وهو من ولد بعقوب بن 
عبد الق مسس دولة بنی مرين بالغرب الأقصى ) على الوزیر 


1۹ 


الحسن بن عمر » وانتزع من بده السلطان » انقلب ابن خلدون 
على الوزير الحسن بن عمر ناسا فضله عليه » اذ أطلقه من الاسر 
وشمله باحسانه ورعايته . وأخذ ابن خلدون كعادته يتقرب الى 
السلطان الحديد » وما زال به حتى ولاه وظيفة الكتابة . 
غير أنه لم بلبث أن غدر به كما غدر بأبى عنان وبالوزير 
المسن بن عمر من قبل . وذلك أن أحد اخوة أبى عنان » وهو 
أبو سالم بن أبى الحسن » كان قد أخذ حينئذ يسعى لاسترداد 
العرش والدعاية لنفسه » فعبر من الأندلس ( حيث كان منفيا 
منذ عهد أخيه أبى عنان ) الى بلاد المغرب ودعا بالملك لنفسه » 
وبعث الى ابن خلدون مع الفقيه ابن مرزوق کتابا يطلب اليه 
فيه بث دعوته والتمهيد لاستبلاثه على السلطان » ويعده » ان 
فعل » بان بثیبه أكبر ثواب » وينزله أعظم منزلة . فاتصل 
ابن مرزوق 2 وت ی سور > فلم بأل 
ابن خلدون جهدا فى تحقیق الهمة الغادرة التی طلبت اليه وقام 
بتحر يض الزعماء فيز على ولى” نعمته منصور بن سلیمان . 
حتى استجابوا لدعوة أبى سالم » وأجمعوا أمرهم على تأبيده . 
وحينئذ تسلل ابن خلدون مع نفر من الزعماء الى معسکر 
آبی سالم وعرض عليه خطته لخلع منصور بن سليمان . وهنا 
يعتذر أبن خلدون فى کتابه « التعریف  »‏ كعادته كلما مر" 
بحادث من هذا القبيل ‏ عن فعلته هذه بأنه آقدم علیها لما رأى 
من اختلال أحوال منصور بن سليمان وما تبينه من أن مصير 
الأمور سيكون حتما الى السلطان أبى سالم . وقد عمل 


o: 


آبو سالم باطة التى رسمها ابن خلدون » فستسار فی جموعه 
وابن خلدون فى رکابه الى فاس . ففر" منصور بن سلیمان ۽ 
وجلس آبو سالم على عرش أببه فى شعبان سنة ۷۹۰ هى ب وعين 
. این‌خلدون ف « كتابة سره والترسیل عنه والانشاء لخاطباته » » 
وجعله موضع ثفته وعطفه ( التعريف ۷۰) . ۱ 
وقد نهج ابن خلدون فى آثناء قيامه بوظیفته هذه نهجا 
جدیدا فى كتابة الرسائل» فحررها من قيود السجع التی 


كانت قاعدة الکتاب فى هذا العهد . وق هذه الفترة كذلك 


تفتحت شاعریته » فنظم الكثير من الشسغر » وأنشد السلطان 
قصائد كثيرة وق عدة مناسات . وق هذا قول أبن خلدون : ۱ 
۱ « وکان أكثر الرسائل يصدر عنی بالكلا م الرسل » أن شارکنی 
0 آحد ممن شتحل الكتابة فى الأسجاع »> لضعف اتتحالها » وخفاء 


العالی منها على أكثر الناس » يخلاف المرسل » فانفردت به 


پومئذ » وكان مستغربا عندهم بين آهل الصناعة ثم أخذت نسى 
نالشسعر » فانثال على“ منه تحور 6 تو س طت ین الاجادة 
والقصور » . 

درفل لهذا الوضوع 6 شی» من التفضیل عند کلامنا 
: على مكانة أنه ن خلدون ف 0 الأدب والسان ف ألياب الثانى 
من هذا الكتاب . 

ذلك ابن مدن فى كتابة ۳ والانشاء وا راسيم 
للسلطان أبى سالم زهاء عامين » ثم ولاه « خطة المظالم » فآداها 


0۹ 


و صف ابن غلدون هذه الوظيفة فى « المقدمة » قيقول.: 
« هى وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء . 
وتحتاج الى علو” بد وعظيم رهبة تقنع الظالم من الخصمين 
ونزجر المعتدى . وكأنه عضى ماعجز القضاة أو غيرهم عنامضائه 
ويكون نظره فى البینات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن » 
وتآخير الحكم الى استحلاء الق » وحمل الخصمين على الصلح » 
واستحلاف الشهود » وذلك أوسع من نظر القاضى . وريمبا 
الخلغاء الأولون يباشرونها بأتفسهم. الی أيام الهدی من بنى 
العباس . وربما کانوا یجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر مع قاضيه 
أبى أدريس الخولانى » وكما فعل المآمون ليحيى بن أكثم » 
والمعتصم لأحمد بن أبى دؤاد » » ( المقدمة » البيان » الاه ) . 

وبظهر أنه لما عظم شان ابن خلدون نفس عليه الفقيه ابن 
مرزوق وأخذ سعى ضده 'بالوشاية لدی أبى سالم » وأنه قد 
تكدر لذلك صفو العلاقات بينه وبين السلطان . وق هذا يقول 
ابن خلدون : 
د ثم غاب ابن مرزوق على هواه » وانفرد بمخالطته » 
5 وقبض الشكائم عن قربه . فاتقبضت” » وقصرت الختطئو » مع 
البقاء على ما كنت عليه من كتابة.سرته » وانشاء سه 
ومراسمه . ثم ولانى « خطة المظالم » فوفيتها حقها » ودفعت 
للكثير مما أرجو ثوابه . ولم يزل ابن مرزوق آخذا فى سعايته 
بى وبأمثالى من أهل الدولة غيرة ومنافسة » الى أن انتقض 
الأمر على السلطان بسببه » . 


o 


۱ ادلم ننه موه رو م( ثار رحال الدولة وأولو 
الرأئ فيها على السلطان أبى سالم بزعامة الوزير عمر بن عبد الله 
۰ هر السلطان ( زوج آخته )وکر أمنائه . وانتهت الشورة 
بخلع السلطان أبى سالم وتولية آخیه تاشفين سلطانا مكانه » 
واستبداد الوزير عمر بن عبد الله بالأمر واستئثاره بالسلطة . 

ادر ابن خلدون » كعادته مع كل متغلب ظافر » الىالانضواء 
تحت لواء الوزير عمر بن عبد الله . وقد أقره هذا الوزير فى 
وظائفه » وزاد فى اقطاعه ورزقه . ولكن ابن خلدون كان بطمح 
الى ما هئ أسنى من ذلك لما كان تينه وبين الوزير هن صداقة 
. قديمة وثيقة . والى هذه الاعتبارات يشير هو تفسه اذ قول : 

1 « کنت آسنمو بطفیان الشات الى أرفع مما كنت فيه » وأد ل* 
فى ذلك بسابق مودة معه منذ آبام السلطان أبى عنان » وصحابة 
استحکم عقدها بینی وبينه » ( التعریف ۷۷ ) . فکان لذلك 
بأمل أن بظفر بمناصب الدولة العلیا من حجابة أو وزارة . بيد 

أن الوزیر لم یحقق له هذه الطامح الكبيرة . ففضب ابن‌خلدون 
واستقال من وظائفه . فأعرض عنه الوزیر وتنكر له . فتوجس 
این خلدون شر؟ا منه » ورغب فى الارتحال عنه » ولا الى 
الوزیر مسعود بن رحثو بن ماسایء » لیشفع له فى ذلك عند ۱ 
عمر بن عبد الله . فقصد اليه ابن خلدون يوم عيد الفطر وآنشده 
قصيدة طويلة من نظمه يمدحه فيها ويهنئه بالعيد ويبثه حاجته . 
فشفع له عند عمر بن عبد الله وقبل عمر شفاعته » وأذن لابن 
خلدون فى السفر » على أن يجاب تسان ولا يذهب” اليها 


ىم 


من أى طريق » حتى لا تناح له فرصة الاتصال بأبى ححَسُو ( من 
نی عبد الواد » وكانوا قد استعادوا حيتئذ ملكهم فى الغرب 
الأوسط ) أمير تلمسان حينئذ وعدو الوزير عمر بن عبد الله . 
وذلك أن الوزير كان بخثى ان اتصل ابن خلدون بأبى مو 
أن يتآمرا عليه » لما كان بعرفه عن أخلاق ابن خلدون » فاثر 
ابن خلدون حينئذ الرحلة الى « غمر*ناطة » بالأندلس » وقصد 
اليها فى آوائل سنة ۷۹6 ه . ۱ 1 
وی هذا قول ابن خلدون : « واستجرت فى ذلك بردیفه 
وصدبقه » الوزیر مسعود بن رحو بن ماسایء » ودخلت عليه 
يوم الفطر » سنة ثلاث وستین » فأنشدته : . ۱ 
E‏ قبول 
وبشرى بعيد أنت منه منيل 
مظتنت من عزة وسعادة 
ان أعوام” فا رل ۱ 
ان ع خلدون القصيدة كلها » وهی ثلائون بيتا 
يختتمها وله : ) 8 
« وانی عزيز بای ماسای مکار 
وان شان لضا وبا خلیل » 
ثم بقول : 
« فاعانتی الوزير مسعود عليه » حتی آذن لی فى الانطلاق 
على شريطة العدول عن تلمسان » فى آی مذهب آردت . فاخترت 
الأندلس » ( التعر یف ۷۹-۷۷ ) . 


o4 


وهنا بعدنا این خلدون لأول مرة عن زوجه وآولاده 
بدون أن بان آولادد ولا عددهم ولا أسماءهم فيقول : ۰ 
و ور ی و مهم الى أخوالهم أولاد القائد محمد بن 
الحكيم له فا أربع وستتين ( أى ف أول سنة 
4ه ) وجعلت آنا طریقی الى الاندلس ٩»‏ . ۱ 


ات 


وبذلك تبلغ ال التى قضاها ابن خلدون 5 الأقصى 
فى هذه الرحلة نحو نان سنين » قضى منها نحو عامين فى السجن 
عدينة فاس ( ۷٠١ ۷١۸‏ ) » ونحو ستة أعوام قضاها موظنا 
لب بر ابر ووزيرين مستبدین علیالترتیب 
ا ۱ 

ك الان ارعان نفاس : و کان این خلدون عضوا 
فى مجلسه العلمى وأحد کتشابه وموقعيه ( ۷۵۵ الى أوائل 


(1) التعريف ۹ ۰ .هذا ولا يحدثنا ابن خلدون عن زوجه وأولاده قبل هذه ' 
الرحلة » ولذلك لا نعرف تاريخ زواجه على وجه اليقين ۰ ويغلب على الظن أن 
ذلك کان حوالى. سنة )۷۵ فى أثناء تجواله فى الفرب الأوسط على آثر مغادرته. 
لتونس عقب هزيمة ابن تافراکین سنة ۷۵۲ كما أشرنا الى ذلك فيما مثبق ( انظر . 

آخر الفقرة ١‏ من الفصل الثانى من هذا الباب ) . ويتتبع ابن خلدون منذ هذه 


الرحلة آسرته بالذکر » فيشير الى تنقلاتها معه فى مختلف الواطن الى أن انتهی ٠‏ ' 


مصير. جميع آفرادها بالوت غزقا قبيْل وصول سفينتهم الى مرمى الاسكتدرية 
بيتما كان هو فى انتظار وصولهم اليه فى مصر » وان كان لا يذكر عن زوجه ولا عن 
آولاده ولا.عن حياته المنزلية أى تفصيل آخر ٠‏ وظهر أن أبنه الاکیر کان سی 
زیدا ۰ ولذلك كانت كنية. ابن خلدون « آبا زيد » كما سبقت الاشارة الى ذلك 
فى الفقرة ۱۰ » من الفصل الأول . 


o0 


۰ هه ) . 

۲ - الوزیر امسن بن عمر بفاس . وقد آفرج عن ابن . 
خلدون وولاه وظائفه السايقة ( ۷۹۰ ه) . 

۳ - السلطان منصور بن سلیمان بفاس . وقد تولی فى 
عهده وظيفة الكتابة ( ۷۰۰ ه ) : 

5 کک السلطان أبو سالم 8 فاس » وقد تولی فى عهده 

شئون كتابة السر والانشاء والمراسيم » ثم تولى « خطة 
المظالم » ( ۷۰۰ الى آخر ۷۰۲ ه ) ۲ 

ه ‏ الوزیر عمر بن عبد الله بفاس : وقد تولی فى عهده 
الوظائف السابقة تفسها ( ۷۹-۷۱۳ ه ) . 


۷۸ ه ) . وقد قضی بعد ذلك سنتين فى سجن فاس ( ۷۵۸ -- 


وك ات 
رحلته الاو إلى الا ندلس و نشاطه فا 
( ۷۹۱۰-۰۷۸۵ هد ) 
قصد ابن خلدون الى سبتنة فى طریقه الى الأندلس » فى 
- أوائل سنة ۷۹۵ ه » ونزل على الشريف'أبىالعباس أحمد رئيس 
. الشورى فى سبتة » فاكرم مثواه » وبالغ فى الخفاوة به » فى 
صورة نبيلة يصفها ابن خلدون اذ يقول : « أنزلنى بيته ازاء 
السجد الجامع » وبلوت منه ما بقدر مثله من الملوك » وأ ركبنى 


9۹ 


الحتركاقة ( نوع ف القن ا ۶ كان بسن للتزنهة ) یل 
عفري 6 باشر دحرجتها فى الا بیده أغرانا ف« الفضل 
والمساهمة » ( التعریف ۸۲) . 
۱ وجاز من سبته الى « جبل الفتح » الذى يعرف الآن باسم 
جبل طارق » وجاز منه الى غعر"ناطة . وانما اختار غرناطة من بين 
مدن الأندلس لما كان بينه وین سلطانها ووزیره من صداقة » 
ولا كان له عليهما من أياد بيضاء » وذلك أن سسلطان غر ناطة 
حا إن شمان بوم إن سماعيل بن الأحمر النصرى 
( ثالث ملوك بنى الأحمر ) » وكان وزيره الأدب الشهير 
لسان الدين. د بن الخطيب » وكان بين ابن خلدون وبين هذا 
السلطان ووزيره صداقة قديمة متبنة توثقت أواصرها منذ أن 
كانا لاجئين فى بلاط السلطان آبی‌سالم بفاس » وكان ابن خلدون 
د ابا الانشاء والرا سيم لإسلطان ی سم 
سنا »وج له فى آثناء هذه افترة آن بدم اما کم 
الخدمات . ۱ 

ولا كال غلق غو اریمة قراس من غرناطة ء صل اه 
كاب من سوق ابن الیب مت ادوم > ووته بول 

ملت علول یت لد ال 
3 . على الطائر الميمون والرحب والسهل 
و ا عن تعلو الوجوه لوجهه 0 


من اشیخ طیلب المتهد”ا 0 ولکیل 


(۱). هدأت را الخنین ) سکنعه ام 


ند شات عندی لفيا غبطة 
خی اعشاطی ا رام ) 

ولا وصل ابن خلدون الى غعر"ناطة اهتم السلطان والوزیر 
عقدمه واحتفا به وآکرما مشواه » ونظمه السلطان فى آهل 
مجلسه » وقربه اليه وآثره بصحبته وأسماره » واختصه فى 
E‏ فكي ) SC‏ ملك ك0 
< سره بن الهشنشة بن "توت » ”© لابرام صلح كان 
یزمعان ابرامه ولتنظيم العلائق السياسية بينهما . فسافر الى 
. اشبيلية ( وهی الوطن الأول لبنی خلدون ) التی كان هذا 

الملك آلنصرانی قد اتخذها قاعدة لقشتالة » حاملا اليه من ابن 
الأحمر هدية فاخرة » وأدئ ابن خلدون مهمته بنجاح كبير . 
ویذکر فى كتابه « التعريف » أن هذا الملك قد طلب اليه البقاء 
عنده » وأغراه على ذلك بأن برد له أموال آسرته باشبيلية التى 
كانت دولته قد استولت عليها من قبل » وأنه قد اعتذر عن ذلك 
بأمور قتبلها الطاغية » فسمح له بالعودة » وأن السلطان قدكافآه 
على حسن سفارته بينه ويين ملك قشتالة بآن آقطعه اقطاعا كبيرا 

من الأرض » فزاد رزقه واتسعت آحواله . ۱ 

)0 از ۸ ۸۲ ۰ 


(۲) هکذا ذکره انن خلدون فى « التعريف » ص 86 ۰ وهو بيدرو ( بترة > 
بطرة ) أو بظرس الشسهور بالقامی Castille‏ عل Pierre le Cruel, roi.‏ 


ملك قتشكتالة » توّلى الغرش بعد وفاة أبيه ألفونسو الحادى عشر سنة ۰ م. 
وقد اشتهر بصرامته وطفيانه وبطشه > ولذلك لقب بالقاسى ٠‏ 


eA ١‏ توت 


۱ ۰ واستآذن الاق ف ايدام ابره من سكي 
فبعث السلطان من جاء بهم الى تسان » وسار ابن خلدون 
تیم دنم مدآ ما مم جيم اباب اراح ولا 
وعاش ابن خلدون بضعة آشهر بعد ذلك مع آسرته فى رغد 
وطمأنيئة . ١‏ 0 ال" 
وقد آجاد :ابن خلدون آیما اجادة فى کتابه « التعریف » فى 
ومتاره م ره امیا من له وف كان لها من ا 
سیاسی وآدبی » اذ يقول. : ۱ 
۰ « ثم صبحت من الفد قادما على البلد » وذلك ثامن ربيع 
الأول عام أربعة وستين ( وسبعمائة ) . وقد اهتز الستلطان 
القدومى » وهياً لی المنزل منقصوره » بفرشه وماعونه » وأركب 
خاصته للقائى » تتحفتيا وبرءا » ومجازاة بالحسنى ( أى جزاء 
اس جل ايم أ ا لين مو بت 
لسان الدين بن الخطيب عند السلطان أبى سالم ) ثم دخلت 
عليه فقابلنی عا يناسب ذلك » وخلع لك : وخرج 
الوزير ابن الخطيب فشسيعنى الى مكان رای » ثم نظمنى فى 
عليه آهل مجلسه » واختصنى بالنكجى فى خلوته » والمواكبة 
فى ركوبه » والمواكلة والمطايبة والفكاهة فى خلوات آنسه . 
٠‏ وأقمت على ذلك عنده . وسفرت عنه ( أى آوفدنی سفیرا عنه ) 
. مسنة خمس وستين ( وسبعمائة ) الى الطاغية ملك قتشنتالة 


0 أي اعطاه منحة . 
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بومثذ بطر”ه بن الهخنتشحة بن “فقو تش لاتمام غقد الصلح 
ما بينه وبين ملوك العدوة » بم‌دية فاخرة من ثياب الحرير > 
والجياد احق ر ”كات ”© بمراكب الذهب الثقيلة . فلقيت الطاغية 
باشبيلية » وعاينت آثار سلفى بها » وعاملنی من الكرامة 
بما لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكانى » وعلم أولية سلفنا 
باشبيلية » وأثنى علی" عنده طبيبه ابراهیم بن زكرزتر اليهودى » 
المقدم فى الطب والنتجامة » وكان لقينى بمجلس السلطان أبى 
عنان » وقد استدعاه ستطبه » وهو بومشد بدار اين الأحمر 
بالأندلس » ثم نزع » بعد مهلك رضوان القائم بدولتهم » الى 
الطاغية » فآقام عنده » ونظمه فى أطبائه . فلما قدمت آنا عليه » 
أننى على“ عنده » فطلب الطاغية منى حينئذ المقام عنده » وأن 
' برد" على تراث سلفى باشبيلية » وكان بيد زعماء دولته . 
فتفادیت من ذلك بما قتبله . ولم بزل على اغتب‌اطه الى أن 
انصرفت عنه » فز“ و“دلى وحمكنى <° واختصنى بغله فارهة 
ركب ثقيل وام ذهبيين » أهديتهما الى السلطان » فأقطعنى 
قرية البيرة من أراضى السکننی بسرنج غتراناطة » وكتب بها 
منشورا ..» ثم حضرت المولد النبوئ الخامسة قدومى » وكان 
يحتفل ى الصنيع فیها والدعوة وانشاد الشعراء اقتداء يملوك 
المغرب » فآنشدت لیلتئد  :‏ : 


() الثقثركبة من الخيل التى تقرب وتدنى وتكرم لاصالتها ولا تترك بعيدة 
حتى لا بقرعها فحل غير اصیل . يفعلون ذلك لیحفظوا لنسلها أصالته ٠‏ 
(۱). آی اعطانی زادا ومطية للرکوب ٠‏ 


من 


می الماد کات قل بسي ۳ ْ 
: كو 
ان 9 خت داری ودارم 
وقفت أنشد سر ضاع بسدمم 
ب( وت من هله اه ند واجدا. وف یج نها فى 
التعريش با عامله الو عبر بن عبد الله: ). 
۱ ودی وضاع 1 اذ أضاعونى 
أتى آویت من العليا الى حرم اه 
كانت مغاننه بالبشرى تحيينى 
انى قافتا لو :الق دهم 
دهرا أشاكى ولا خصما شاکینی » 
- ثم يقول : « وأنشدته سنة خمس وستين فى اعذار © 
ولده » والصنيع الذی احتفل لهم فيه » ودعا اليه الجفلى 7" 
من نواحی تقو ی 


(۱) الاعذار الختان ویطلق على الحفل الذی يقام لهذه الناسبة . 

(۲) « الجفلی » بفتحات أن تدعو الناس الى طعامك دغوة عامة »"وضنده 
النتقترى وهی أن تخص ناسا بالدعوة » ومنه يقال « انتقر » الرجل اذا خص ناسا 
بدعوثه » قال الشاعر ۶ 

نحن فى الشتاة ندعو القت لا .تری الادب فینا نتقر 
و « المشيتاة » معناها,الجذب » والآدب هو من يدعو الى المأدبة ٠‏ 


1. 


. ( وذكر من هذه القصيدة ثلائة عشر بيتا افتتحها بقوله : ) 
صحا الشوق لولا عتبرة ونحيب 0 
وذكرى تتجدة الوجد حين تثوب 
وقلب آبی الا الوفاء مهد ۱ 
وان نزحت دار وبال حبيب 
ومنها ف مدح ولدبه اللذين احتفل باعذارهما : 
هما النتيران الطالعان على الهدی 
بآبات فتح شأنهن عجيب 
شهابان الهيجا غمامان فى الندى 
تسح المعالى منهما وتتصوب 
يدان لسسط المكرمات نماهما 
۱ 0200 الى الجد فیتاض اليدين وهوب» 
ی 
« وأنشدته ليلة المولد الكريم من هذه السنة : 
" آبی الطيف أن بعتاد الا توهما ٠‏ 
فمن لى بأن ألقى الخيال المسلما 
وقد كنت آستهدیه لو كان نافعی ‏ 
وأستمطر الأجفان لو تنقع الظما ¢« 
وذکر من هذه القضيدة سبعة عشر بيتا » ثم قال : 
ولا استقر القرار » واطمانت الدار » وكان من السسبلطان 
الاغتباط والاستئثار » وكثر النين الى الأهل والتذكار » أمر 
باستقدام أهلى من مكطترح اغترابهم بقسنطينة » فبعث عنهم من 
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جاء بهم الى تلمنسان » وآمر قائد الأسطول بالمركة 2۲۳ فسار . 
لاجازتهم فى أسطوله » واحتلوا بار ية » واستأذنت السلطان 
فى تلقیهم » وقدمت بهم على الضرة » بعد أن هيآت لهم المنزل 
والستان ودمنة الفلح » وسائر ضرورات العاش » ( التعرنف 
(A‏ . < 
e‏ 
غير أن هذه السعادة لم بطل آمدها . وذلك « أن الأعداء 
وأهل السعايات » لم پلبثوا أن أفسدوا ما بينه وبين الوزير 
أبن الخطيب الذى كان حينئذ:: « مستدا بالدولة ومتحكما فى 
سائر أحوالها » ولم يكن ليروقه مبالغة الملك فى تقريب ابن 
خلدون منه . « فحركوا له جواد الغيرة » فتنكر » وشم ابن 
خلدون رائحة الاقباض » وأظلم او بينهما » ( التعریف 4۱ - 
۷ ) . فآخذ ابن الخطيب نفسه بسعی باین خلدون لدی املك > 
. وتاثر الملك بسعايته » فحدئت جفوة بين اللك نفسه وان 
: خلدون . وحینثذ أدرك ابن خلدون أنه لم ببق له مقام بغرناطة» 
وأنه لا مناص له من الرحيل عن الأندلس كلها . 0 
ووافق ذلك آن ابا عند اث منشند لقص 2 أمر بحا 
:الذي نله السلطان آبو عنان عن ملكه وآخذه آسیرا يفاش + 
ثم سجنه مع أبن خلدون لا مرهما عليه كما تقدم- كان قد .. 


(1) مدينة ساحلية بچنوب شر قى الاندلس 06 


۳ 


انترد ملکه » واستولی على عرش بحابة منذ سنه ۷٩٥‏ ه » 
واستوزر بحبی آخا ابن خلدون الأصغر . ولم ینس هذا الامیر" 
این" خلدون صديقه فى محنته » ولم ينس الوعد الذی كان قد 
قطعه معه فى آثناء تآمرهما على أبى عنان » بان يوليه منصب 
اشجابه اذا تم“ له استرداد عرشه . فکتب آلی ابن خلدون 
ستدعیه من غر ناطة ليشاركه فى آمره وبولیه حجابته ( وهی 
أرقى منصب فى الدولة بعد منصب السلطان » ويشبه منصب 
رئيس الوزراء فى عصرنا الحاضر ) وفاء* بالعهد الذی قطعه على 
نفسه . فصادفت هذه الدعوى هوی کبیرا تفس ابن خلدون » 
وماسة لاه کان قد از ند رل ملاندلس + ان 
اليه أمره مع سلطان غتر"ناطة ووزیره ابن الخطيب فعرض ابن 
خلدون هذه الدعوة على سلطان غر ناطة مستأذنا فى السفر » 
فأذن له » وزوده بأعطيته »وکتب له ف التاسع عشر من جمادى 
الأولى سنة ۷٠١‏ ه مرسوما بالتشسییم ”' من املاء الوزير 
ابن الخطيب فى نحو صفحتين من القطع الكبير نفيض مدحا , 
وثناء على ابن خلدون وآله وأسفا على فراقه » وبأمر كل من : 
« وقف عليه من القواد والأشياخ والخدام » برا وبحرا » على 
اختلاف الخطط والرتب وتبانن الأحوال والنسب » أن يعرفوا ٠‏ 
حق هذا الاعتقاد » فى كل من يحتاج اليه من تشييع ونزول » 
واعانة وقبول » واعتناء موصول » الى أن يكمل الغرض »> 


(۱) بشبه جواز الرور ( الياسيبوؤرت انح 5 ) فى غصزرنا الحاضر ٠‏ 
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وی دی من امتثال هذا الأمر الواجب" الفترض ٩‏ » . فغادر 
ابن خلدون الأندلس » وركب البحر من المرريّة الى بجایه فى 
منتصف سنة ۷۹۰ ه . 

وبذلك کون قد قضی ف الأندلس نحو مسنتین ونصف 
4 0 ۰ 


0 ۳ 
٠ :‏ نشاطه السیامی فى الغرب 
1 نهذ رحلته الأولى الى الأندلس 


۷۷۰۲۷۸۱۵ هد ) 


« فاحتفل السلطان صاحب بجاية بقدومى » وأركب آهل دولته 
وقبلون بدی" » وكان بوما مشهودا » ( التعرف 0ه »2 ۹۸) ۰ 

وتولی اين خلدون الحمجابة لأمير بجاية . وکان منصب 
بآنه يمنج صاحبه : « الاستقلال فى الدولة والوساطة بين 


(1) انظر النص الکانل لهذا الرسوم بصفحتى ٩۳ 6 ٩۲‏ من التعریف .. 
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السلطان وأهل دولته » لا شارکه فى ذلك أحد » ( التعرش 
۷٠‏ ) » وعنون هذا الفصل مقوله : « الرحلة من الأندلس الى 
بجابة وولابه الحجابة بها على الاستبداد » . 

ویفی اين خلدون ق وصف ما ام به ف هسذه الفترق 
فيقول : « فاصبحت من الغد » وقد آمر السلطان آهل الدولة 
بمباكرة بابى » واستقللت بحمل مثلكه » واستفرغت جهدى 
فى سياسة أموره وتدییر سلطانه » وقدمنى للخطابة بصامع . 
القصبة » وآنا مع ذلك عاكف ب بعد انصراف من تدبير الملك 
غدوة ‏ الى تدريس العلم أثناء الها بحام القصبة لا أنفك 
عن ذلك » ( التعرف 58 ) .. ۱ € 
a‏ ابن خلدون فى هذه الفترة بين أرقى مناصب 
الدولة وأرقى مناصب العلم » ومضى يدبر الأمور بعزم » 
وبعالج الفتن القائمة » وتجول بين القبائل اليدوية بجبی منها 
الضرائب بدهائه وصرامته ( التعريف 4ه ) . 

ولكن الخصومة ما لبثت أن نشبت بين الأمير أبى عبد الله 
أمير بجابة وأبن عمه السلطان أبى العباس أحمد صاحب 
قسنطينة . وكان أبو العباس يتطلع الى امتلاك بجاية » فأخذ 
' بثير على أميرها القبائل والبطون المجاورة . وق سنة ۷۰۷ ه 
قصدها بجموعه » فهزم أبا عبد الله وقتله ودخل بجاية ظافرا . 

وكان ابن خلدون حينئذ بلزم القصر فى بجاية . وقد طلب 
اليه يعض الزعماء أن يدعو لصبى من أبناء السلطان القتيل 
ويقوم هو بالأمر باسم هذا الصبى ؛ ولكنه آثر العافية » وأبى 
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أن ينفذ ما أشار به عليه هؤلاء الزعماء . وخرج الى تحية 
الظافر » والانضواء تحت لوائه » وسلمه المدينة . وصف أبن 
خلدون هذا الموقف فيقول : « وجاءنى الخبر بذلك » وأنا مقيم 
بقصبة السلطان وقصوره » وطلب منى جماعة من أهل البلد 
القيام بالأمر » والبيعة لبعض الصميان من أبناء السلطان » 
ختفادیت منذلك . وخرجت الى السلطان أنى العباس »© فأكرمنى 
" وحيانى » وأمكنتثه من بلده » ( التعريف 9ه ):. 
فأكرمه أبو العساس » وأقره قى منصب الحجابة حينا » ثم 
ما لبث أن ارتاب منه » فتنکر له ورغب عن خدمته » فتوجس 
۰ ابن خلدون خيفة منه » واستآذنه فى الانضراف الى أحد الأحناء 
القريبة » فأذن له » ولكن عن“ له بعد ذلك أن شیض عليه » ففر 
ابن خلدون الى تستكرة لصذاقة بينه وبين أميرها » فقبض 
بو العباس علی آخيه الاصغر بحبی واعتقله بلدة يونة ° » 
وفتش سوت نی خلدون جمیعا « بظن بها ذخيرة وآموالا ء 
ولكن أخفق ظنه » ( التعريف e |. )٩8‏ 
ولبث أبن خلدون ببسكرة يرقب الحوادث . وكان الأمير ٠‏ 
آبو حتاو سسنلطان تلمسان ( بالغرب الاوسط © من نی 
عبد الواد ) وصهر آمیر بجاية القتول » بطمح الى فتح بجابة . 
غلما بلغه مقتل صهره » بعث قواته الى بحاية للاستيلاء عليها ) 
ولکن جیوشه جزمت آمام جیوش آبی العباس هزم منکرة 


ou Bonne‏ 804 وتسمى بلد المئنكاب » مدينة ة بالجزائر على ساحل 


۷ 


ففتكر آبو حو فى الاستعانة اب خللذون لبث دعوته بين 
القبائل واستمالتها اليه وتأليبها على أبى العباس + وذلك لا كان 
بعلمه من تفوذ اين خلدون فى بجاية وما حولها . وکنب اليه فه 
ذلك واستدعاه لبولیه حجابته » بل أرسل اليه مرسوماً بهذه 
الوظيفة يقول له فيه : « آکرسکم الله يا ققيه أبا زيد» وواتی 
رعایشکم . انا قد ثبت عندنا وصح لدينا ما انطويتم عليه من 
المحبة فى مقامتا » والانقطاع ألى جنابنا » والتشيع قديما وحديثا 
نا » مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم » ومعارف 
فقتم فيها نظراءكم » ورسوخ قدم فى الفنون العلمية والآداب 
العربية » وكانت خطة الححابة بباینا العلى اشنا المت ]كبر 
درجات أمشالكم » وأرفع الخطط لنظرالکم » قربا منا » 
واختصاصا عقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا + آثرناكم بها 
يشار » وقدمناكم لها اصطفاء واختيارا . فاعملوا على الوصول 
الى بابنا العلى” » أسماه الله لما لكم من م التنويه » والقدر النبيه » 
" حاجبا لعلی" باينا » ومستودعا لأسرارنا »> وصاحب الكريمة 
علامتنا ‏ الى مایشاکل ذلك من الانعام العمیم » و اطبر الجسيم » 
والاع: ع سس 
ولا بزاحمکم أحد E‏ 

٠‏ وقد كنب هذا الرسوم بخط الكاتب . ولكن آطقت به 
مثد'ركجة بخط أبى حو نفسه » ونصها : « الحمد لله على 
ما أنعم » والشكر لله لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرم أبو زید 
عبد الرحمن بن خلدون » حفظه الله » على أنك تصل الى مقامنا 


A 


I عند لزاب‎ ET 
, وهو قلم خلافتنا » والاننظام فسلك أوليائنا » أعلمناكم بذلك‎ 
وك سي ع حا قر ار على اه ی‎ 
1 . » لطف الله به وخار له‎ 
وبعده بخط الكاتب ما نصه : « بتاریخ السابع عثر من‎ 
رجب الفرد الذى من عام تسعة وستين وسبعمائة » عر فنا الله‎ 
. ) ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ خيره » ( التعريف‎ 
ووصلت هذه الكتب الى ابن خلدون على ید سفير من,‎ 
وزراء أبى هو . فاعتذر ابن خلدون عن عدم قبول الوظيفة هذه‎ 
المرة » وأرسل أخاه بحيى نائبا عنه ( وكان السلطان أبو العباس‎ 
قد أطلق سراحه حينئذ من معتقله ببونة ) . ويذكر ابن خلدون.‎ 
أن الذى دعاه الى هذا الرفض عزوفه حينئذ عن شئون السياسة.‎ 
: ورغشه ق الرجوع الى المطالعة والدرس ..وفى ذلك قول‎ 


" « وكان آخی بحبی قد خلّص من اعتقاله بئوته » وقدم على“ 


بتستکرة » فبعثته الى السلطان آبی حَمُو كالنائب عنی فه 
الوظيفة » متفاديا عن تجشم أهوالها » بما كنت نزعت عن غواية. 
الرثتب » وطال علی" أغفال العام » فأعرضت عن الخوض ف 
أحوال «الملوك » وبعثت الهمة على المطالعة والتدريس . فوصل. 
اليه الأخ » فاستكفى به فىذلك ودفعه اليه » ( التعريف ۰۳ اة 

ولكنه مع ذلك » قد استجاب الى ما طلبه اليه أب وحمو 
من بث الدعوة بين القبائل » وتحويلها من جانب أبى العباس . 
فأخذ يعمل على ذلك بنشاط منقطع النظير . ثم خرج مع صاحب 


1۹ 


يتستكرة وباقى الزعماء الذين استمألهم فقو اتهم لنصرة الیش 
الذى قد أرسله أبو حَِمُو للمرة الثانية لمحاربة خصمه 
أبى العباس سنة ۷۷۱ ه . ولكن جيش آبی حَمُو قد هزم هذه 
الرة كذلك أمام جيوش أبى العباس . فارتد ابن خلدون الى 
سكرة ستأف جهوده للاستعداد طولهة أخرى ولمشد القبائل 
فى جانب أبى حو . وف العام التالى سار أبن خلدون فى وفد 
من الرؤساء لزبارة أبى حو والتفاهم معه على تدبير خطة 
لجولة تالية » فلقيه بالجزائر وآکرم مثواه وبقى لديه حينا ٠‏ | 

و أثناء مقامه لدیه كان السلطان أبو فارس عبد العزيز 
ابن أبى العباس من بنى مرين سلطان الفرب الأقصى حینتذ ۲۳ 
( وكان قد تول الملك سنة ۷۰۷ تحت سيطرة الوزير عمر بن 
عبد الله السابق ذكره » ثم آنف هذه المال » فوثب بالوزير 
عمر » وقتله غبلة وفتك بذويه » واسترد السلطة كاملة ) قد 
خرج فى جيوشه يزمع غزو تلمسان واستردادها من قبضه 
نی عبد الواد . فلما لغاپنخلدون مقدم ملك المغرب الأقصى » 
ورأى الطريق الى بستكرة قد سدت.فى وجهه » ورأى الفتنة 
قد سرت آلی كل ناحية » وأن عرش أبى حمُو بهتز اهتزازا 
عنيفا من تحته » خشى العاقبة على نفسه » فاستآذن أبا حمئو 


(۱) هو ابو فارس عبد العزیز بن آبی العب‌اس بن سالم المرينى ولى سنة ۷١۷‏ 
.وتو سنة ۷۷6 ه . وهو غير آبی فادس عبد العزیز بن ابی الحسن بن آبی سعید 
الرینی سلطان الفرب الاقضى الذی ولی سنة ۷۹۲ وتوق سنة ۷۹۹ والذى آمدی 
اليه ابن خلدون"مقدمته بعد أن أتم تنقیحها وهو بمصر ۰ 


6 


فى السفر الى الاندلس > فآذن له » ؤبعث معه برسالة الى.ملك 
غمر'ناطة » وأسرع ابن خلدون الى مرسی « هنين » ار 
ال منها » وكان ملك المغرب الأقصى قد آشرف حينئذ 
بخیوشه على تلشسان » فغادرها آبو می الى الضحراء 
لیخد جرت واتصازه فیها . ونين الى ملك" امغر ف أن ابن 
خلدون ف مررسی « هشین » وا نه بحمل ودائع لأبى حو 1 
۱ فأرسل فى طلبه سر رة من اند » فدهمته ف الرسی » وفتشته 
.فلم تجد معه شيئا » وحملته الى السلطان . فحقق فى شأنه » 
وعنفه على انسبلاخه عنی بنى مرلن وانضواله تحت لواء 
أعدائهم .فاعتذر ابن خلدون بأن الذى حمله على ذلك ما كان 
بينه وبين الوزير عمر بن عبد الله » وشفع له من كان حاضرا من 
رجالات الدولة » ونوتهوا بسابق خدمته لبنى مرين ؛ فقبل 
السلطان شفاعتهم . ویصتف ابن خلدون ما جرى بینه حينئذ 
وبين السلطان فيقول : « وسألنى فى ذلك المجلس عن آمر 
بجاية » وأفهمنى أله يروم تملكها . فهو>نت عليه السبيل الى 
ذلك » فستر" به . وأقمت تلك الليلة فى الاعتقال . ثم أطلقنى 
م نالغد . فعمندت الى رباط الشيخ أبى مدين » ونزلت 2 
مرا للتخلی» والاتفطاع للعلم لو تركت له » ( التعریفع۱۳). 

ولكنه لم پترك له . وذلك أنه لا استولى السلطان عبد المزیز 


' (۱) هنين مدينة ساحلية كان ع الشمال الغربى ا » وق مكانها 
“الآن هدينة بنى صاف .. Beni Saf‏ ` ش 


۷ 


على تلمنسان بعد ذلك بقليل » استدعی ا 
فى رباط الولى” آبی مدين » وعهد اليه أن يبث دعوته بين القبائل 
وبحملهم على مناصرته ومقاتلة عدوه أبى حَمُو . فقيل ابن 
خلدون المهمة » وأخذ سعی شد القبائل واستمالتها لمحاربة 
صديقه بالأمس . واتنظم هو نفسه فى سلك الملة التى بعثها 
السلطان لمطاردة أبى حمو . وقد لبثت هذه البعثة تقتفى أثر 
أبى حمو حتى دهمته فى أعماق الصحراء ومز“قت جيشه شر" 
مزق » « واتتثهب مخيكمه ورجاله وأمواله » ونجا هو بنفسه ‏ 
تحت جنح الليل » وتمزق شمل و*لده وحرمه » حتى ختاتصوا 
اليه بعد آيام » ( التعريف ۱۳۷) . 

وتخلف این خلدون بمدگذ لذی آسرتهآیاما ق رة 
ثم قصد الى السلطان عبد العزيز فى تلمسان فأحسن استقباله » 
وآکرم مثواه » وأرسله ليعمل على تهدئة بعض الأحياء اخارچه 
ىق المغرب الأوسط وردها الى الطاعة » فصدع بالآمر » ولكنه 
لم بحرز نجاحا بذکر فى مهمته هذه الرة » فعاد الى سستكرة 
واکتفی عراسله السلطان . 

ولا حشد السلطان حملة لحاريةالثوار شبادة وزیبره 
أبى بكر بن غازی عهد الى ابن خلدون باستمالة القبائل مرة 
آخری » فأدى ابن خلدون الهمة » وقصد الی و 
راهم جو تئر الات ؤت عي ال ؛ ثم 
غاد الی سکرة . 

لل يق ال مين ان ان 


YT: 


أميرها أحمد بن یوسف بن مزانى ميلا الى الثورة من جهة 
وأحس, منه انقباضا من جهة أخرى . ويصف ابن خلدون هذه 
الال المفاجئة فيقول : « فلم أشعر الا وقد حدثت النافسة فى. 
استتباع العرب » ووغر صدر"ه » وصدكق فی“ ظنو نه وتوهماته » 
وطاوع الوشاة فيما بوردون على مسامعه من التقول. 
والاختلاق » وجاش صدره بذلك » ( التعريف ۲۱5) . فلم 
يجد حينئ ابن خلدون بدا من الرحيل من بسكره . 

فغادرها مع أسرته وبعض أنصاره الى تلسنسان حيث كان. 
السلطان عبد العزيز . ولكنه ما كاد يصل الى ملتبالة من آعمال 
ارب الاوضيط. ف منتصف طریقه » حتی بلمته الاناء بوفاة 
السلطان عبد العزیز » وتولية ابنه السعید فى كفالة الوزیر این 
غازی » وتحول البلاط كله من تلسان الى فاس سنة ۷۷٤‏ » 
" کما علم أن أبا حو قد تمکن من استرداد تلسان » فعول 
أبن خلدون على التحول الى فاس . ولا بلغ ذلك أبا حمو حرض 
عليه بعض الأشقياء من بنى يغمور » فاتقضوا عليه فى الصحراء 
LSE‏ مج اه 

بشق الأنفس . وصف ابن خلدون هذا الحادث فيقول : 

:< فأوعز أبو حككو الى بلى شمو ر آن يمترضونا بحدود بلادهم 
من رس العین ۳ مخرج وادى زا " فاعترضونا هنالك » فنجا 


(۱) تعرف الآن بعين بنی مظهر 181 Beni Mat?’‏ ا منابع فى شرق 
مديئة 4 دنفو ٠‏ 


(۲) كتبه أبن خلدون صادا فى وسطها زاى » اشارة الى أن نطقه بين الصاد 
والزای ۰ ویقع فى جنوب عين الیردیل . ۱ : 


ی ماهنت ۲ ع واتنهبوا جميع 
ما کان معنا » وآرجلوا الكثير من الفرسان و کنتِ فیهم ؛ ونقیت 
يومين فى قفره ضاحیا (" عاریا الى أن خلصت الى العمران » 
ولقت بأصحابى بجبل د>بندو » . ووصل هو وآهله الى فاس 
فى حالة برثی لها . ولكن الوزير ابن غازى عوضه خيرا » وأكرم 
مثواه » وغمره برعانته . فآقام ا 
تابه الرتبة » عريض الجاه » منوه الجلس عند السسلطان 6 .. 
ل سر 
ل را ا 


السلطان سید وتحية ور الستيد به بن غزی ات 
علی فاس . 

ل ل الا ا 
وشى بعضهم فى حقه للحكومة الجديدة » فقبض عليه حينا ثم 
RRR‏ 

و ار مس ود ی 
ادن ای ی Sms‏ ای 


(۱) دبدو Debdow‏ مدينة قرب الحدود الشرقية للمغرب الاقضی 2 
(۲) الضاحی الذى لا ستره ساتر من الشمس. ۰ 


۷ 


منتصفا ۱) : منها قحو سنة واحدة (.من منتصف ۷55 الى 
منتصف ۷۹۷ قضاها فى بجاية فى منصب المحجابة لأبى عبد الله 
محمد الفصی آولا + م لابن عمه آبی العباس من بعده ثانیا © 
التی قضاها من هذه الدة فى وظائف" 
ری وس رون ۱ 
الى منتصف 221 قضاها بعیدا عن وظاثف الدو له ق‌الدسائس 
والمغامرات » ساب أبى حمُو سلطان تلمسان ضد أبى العباس 
سلطان بجاية أولا » ثم لساب أبى فارس عبد العزيز سلطان 
فاس ضد آبی حمو ثانيا ؛ ومنها نحو سنتين ( ۷۷۰-۷۷۵ 
ش قضاهما فى فاس بعيدا عن وظائف الدولة كذلك » وقد قضاهماا 
فى كنف الوزير أبن غازى » ما عدا بضعة أشهر فى آخرهما 
قضاهما ES‏ ل ی : 


رحلته الثانية إلى الآندلس ( ۵۱۷۷۰) 


ولا .رای ا يعلد هو هنارای أن 
قصور المغرب كلها قد سدت فى وجهه » وأنه قد أصبح موضع 
بة من أمرائها جميعا » لم يجد بدا من الرحيل عن المغرب 
كله » فترك آسرته بفاس » وجاز المغرب مرة ثانية ألى الأندلس ‏ 
فى ربيع سنة 077 » وشخص الى غر*ناطة حيث نزل فى ضيافة 
سلطانها ابن الأحمر . ولكن بلاط فاس توجس شرا من 


vê 


استقراره فى الأندلس لخشيته من دسائسه » فأبی أن تلحق به 
أسرته » وطلب الى ابن الأحمر سلطان غر ناطة تسليمه » فآبى 
قسلیمه لهم . فطلبوا اليه « أن يمُجيزه الى عثدءوة تلمسان » 
أى آن قصيه من آرضه الى ا مغرب » فأجابهم الى ذلك . 
(التعريف ۲۲۷). ١‏ 

وهكذا لم يکد ابن خلدون فى رحلته هذه الى الأندلس 
بسلم حتى ودع : 


الات 


٠ ۶‏ مرحلة التفرغ لتآلف 


) ۵ ۱۳۸۲-۱۳۷۵ 6 AVA — ۷۷۹ ) 


س سس 
الف کتاب د المر ء ق فو انا 
۹ تس ۷/۸ هب 


لد اد ام این وی مر تین مرک یم ان 
ا مغرب ونزل فى مرسی « هنين » لا يعلم آلی يذهب . وقد فکر 
أن سید aT‏ أخوه بحيى قد عاد آلی خدمة 
آمیرها آبی ح حَمُو » ولکن هذا الأمير كان ناقما على ابن خلدون 
2 نما شمه ياتنه له وغدره به آکثر من مرة . فکان لابد اذن » 
لکی یتاح لابن‌خلدون النزول بتلمسان » من أن يغفر له آبوحمو 
ما اقترفه من ذنب ویقبل نزوله ببلاده . فلجا ابن خلدون الى 
بعض ذوی الشأن لیشفعوا له عنده » وما زال هؤلاء الوسطاء 


VV 


۱ 

شفعون له عند آبی حمو حتی عفا عنه وأذن فى قدومه الى 
تلمسان » فقدمها فى عيد الفطر سنة ۷۷۹ ه ( ۱۳۷۵ م ) . ۱ 
۱ وكان قد عقد العزم أن يترك شئون السياسة وینقطع للقراءة 
والتأليف . ۱ 

غير أنه قد بدا لأبى حمو أن يندبه للطواف بأرجاء المملكة 
یدعو له القبائل . فتظاهر ابن خلدون بالقبول » وف عزمه آلا 
بعود الى غمار السياسة . ولذلك لم يكد يغادر تلمساذ حتى 
ولى وجهه شطر جهة نالية بتاح له فيها التفرغ للقراءة والتأليف . 
ووقع اختیاره على منازل أصدقائه بنى عريف . وقد كرم هلاه 
مثواه » وتوسطوا لدى السلطان ليعفو عن مخالفته لأمره > 
ويقبل اق آسرته به » ونجحوا فى وساطتهم » وأنزلوه مع 
آسرته بأحد قصورهم فى « قلعة ابن سلامة » من‌بلاد توجین ٠7‏ 

وصف أبن خلدون ذلك فقول : « وعرص للسلطان 
أبى حمو أثنباء ذلك رأى فى الدواودة 0 فيه الو 


رن قلمة « این سلامة » أو « بتى سلامة ‏ هذه » وتسمئى كذلك قلمة 
« تاوغروت » 18201181820114 تقع فى مقاطعة وهران 282() من بلاد الجزائر > 
وتبعد نحو ستة کیلومترات الى الجنوب الغربى من مديتة فراندا ۲6008 
الحالية . أما سلامة الذى تنسب اليه أو الى بنیه القلعة فهو سلامة بن على بن 
نصر بن مبلطان رئيس بنی بدللتن من بطون توجين » سکن تاوغزوت واختط بها 
القلعة فنسبت اليه ( عن التعریف ۲۲۸ تعليق 6) ٠‏ 0 

(]) ' الدواودة من عشائر وياح » ورياح من أعز قبائل بنى هلال » واکثرهم 
جمعا . وقد أطال أبن خلدون القول فى عشائر رياح وما كان لها من الأحداث فى 
المغرب فى کتابه « العير » . انظر الجلد السادس صفحات : ۲۱ ٠.40‏ س 
التعريف ۹۸ ۲۲۸۲۲۲۷۰۱۲۰ ۰ ٍ ش ۰ 


۷۸ 


استتلافهم . فاستدعانی وكلفنى الستفارة اليهم فى هذا الغرض 
غاسبتوحشت منه ونکرته على نفسى » لما آثرته من التخلی 
والانقطاع » وأجبته الى ذلك ظاهرا » وخرجت مسافرا من 
تلمستان حتی انتهیت الی « البطحاء » <.فعدلت ذات الیمن 
إلى مننداس ‏ » ولحقت بأحياء آولاد عریف قبلة جبل 
۱ . فتلقونى بالتتحفتى والکرامة » وأقمت بينهم أياما 
جتی بعثوا عن آهلی وو"الدی من تلمسان » وأحسنوا العذر 
الی السلطان عنی فى العجز عن قضاء خدمته » وآنزلونی بأهلى 
عام ا مااي او بازة بق ارت کاس ان سس 
1 ۱ 

آعوام ا نالا سر ی میت 
الانسانی وقوانیه » وهو البحث الذى تهر انيد 0 


EET 7 


(۲) ضبطها ابن خلدون بفتح فسبكون . وتكتب اليوم بالافرنجية «Mendês‏ 
وهی قرية تقع غرب تيارت 114۲61 ف جنوب مدينة ريليزان Relizane‏ ا 
التعريف ۲۲۸ يعليق ۲ . 

۰( بقع جبل كزول فى. الجنوب الغربى لمدينة تبارت 118۲61 « التفريف 
A‏ تفلیق ۲ ۱ 


۷۹ ۱ 


« مقدمة ابن خلدون » ( ويشمل خطبة الكتاب التى تشعل نحو 

صفحات » وتمهيدا صغيرا أسماه ابن خلدون : « المقدمة 
ففضل علم التاريخ . .. » وشغل نحو ثلاثين صفحة » والكتاب. 
الأول من مؤلفه ويشتمل على ستة أبواب كبيرة ى شئون 
العمران وشغل نحو ستمائة وخسین صفحه ) . ۱ 

وكان ابن خلدون حينئذ فى نحو الخامسة والاربعین من 
عمره » وقد نضحت معارفه » واتسعت داثرة اطلاعه » وارتقى 
تفكيره » وأفاد أيما فائدة من تجاربه ومشاهداته ف شئون 
الاجتماع الانسانی على العموم » وخاصة لأنه قضى نحو ربعم 
قرن فى غمار السياسة » متقلبا فى خدمة القصور والدول المغربية 
والأندلسية » درس آمورها وستقمی سيرها وآخبارها . 
ویتغلغل بين القبائل یتأمل طبائعها وآحوالها وتقالیدها . 

وکان ذهنه المتوقد » وتفکره الخصب » وملاحظته 
السدیدة » كان کل ذلك يحمل على التعمق فى تآمل هذه 
الظاهرات » ورد" الأمور التشض‌ابهة منها بعضها الى بعض > 
والبحث عن أسبابها » والتمبیز بين ما ينجم عنها عرضا ومايترتب. 
عليها عن طریق اللزوم » وردها الى قوانینها العامة . فحاءعت 
مقدمته هذه فتحا كبيرا فى عالم البحوث الاجتماعية كما سياتى, 
بیان ذلك ف الباب آلثانی من هذا البحث . 

وانتهی ابن خلدون من كتابة مقدمته فى منتصف سنه 
۷۵۹ ه » واستغرق فى كتابتها خمسة أشهر فقط حسب مایذکره. 
هو فى خاتمة مقدمته اذ قول : « قال مؤلف الکتاب عفا الله. 


۸۰ 


عنه آتست هذا الزء الأول بالوضع والتآليف قبل التتقیج 
والتهذیب فمدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعه وسبعين 
وسیعمانه ثم نقحته بعد ذلك وهذبته » . وببدى ابن خلدون 
دهشته واعحابه یما وفق الله قى هذا امد القصير » اد قول : 
« فأقمت بها ( يقصد قلعة ابن سلامة ) أزبعة أعوام متخليا عن 
الشواغل كلها » وشرعت فى تاليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها » 
وآكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب » الذى اهتدیت 
اله فى تلك الخلوة » فسالت فيها شآ بيب الكلام والعانی على 
الفكر حتى امتتخضت" ز“بندسثها » وتآلفت تنائجها » ( التعريف 
۲۷۵۹ ) . وحق له أن يبدى دهشته واعجابه ۽ لآن بحثا كبحثه 
كان خليقا أن ستغرق عدة سنين . 

ویدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط خلال 
هذه الحياة المضطربة بحوادثها » وأن ذهنه الباحث الألمعى* كان 
لا شتا يختزن العلومات » وأن عقله الباطن كان لا ينفك يرتب 
الاق و رازن يا وستخلض التتائئج » وأن كل ذلك كان 
بجری فى صورة لا شعورية أو فى صورة قريبة من ذلك » وآنه 
عندما تهيا له شىء من هدوء البال واستقرار الحياة تفاعلت تلك 
الملاحظات الخترنة وبدت النتائج التى اتنهت اليها العمليات 
العقلية اللاشعورهة » فأشرقت من خلال ذلك بحوث المقدمة 
اشراقا » وتدفقت الاراء والأفكار تدفقا فى صورة دعت الى 
ددشت هو تسه » كما دعا با الى دهشة كث من ابر 
والمخترعين . 


۸۱ 


وكان قصد ابن خلدون ف المبدأ فيما يتعلق ببحوث التاريخ 
أن يقتصر على تاريخ المفرب . ويصرح هو تفه بذلك اذ 
. بول : « وأنا ذاکر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر 
الغربی اما صريحا » واما متدرجا فىأخباره وتلویحا » لاختصاص 
قصدى ف التأليف بالمغرب وأحوال آجباله وآممه وذکر ممالکه 
ودوله دون ما سواه من الأخبار » لدم اطلاعى على أحوال 
الشرق وأممه » وأن الأخبار المتناقلة لا تو ى كنه ما أريده 
منه » ( المقدمة » البيان ۲۵۹ ) » ولكنه عاد فوسع نطاقه » وجعله 
تاربخا عاما لجميع الأمم الشهيرة العروفة فى عصره » وأشار الى 
ذلك فى فاتټحة كتابه بدون أن بمحو العبارة السابقة التى تدل 
على افتضاره غل فون ادرب تال وه على ده 
وثلاثة كتب » وبعد أن ذكر موضوع المقدمة والكتاب الأول 
وهما اللذان يطلق عليهما الآن مع خطبة الكتاب اسم : « مقدمة 
ابن خلدون » » قال : « والکتاب الشانى ف أخبار المرب 
وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة الى هذا العهد » وفيه الالماع 
ببعض من عاصرهم من الأمم الش‌اهپر ودولهم مشل الثبط 
والسریان والفرس وى اسراثيل والشط والیونان والروم 
والترك والفرنجة . والكتاب الثالث فى أخبار.البرير ومواليهم 
من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما کان لهم بدنار ارخ 
خاصة من الملك والدول ... فاستوعب ( هذا المؤلف ) آخبار 
الخليقة استیعابا » ( المقدمة » البيان 6۲۱۳ ۲۱۵) وس وي ند 
آعطاه اسمه العروف به وهو : « کتاب العیر » وديوان الممتداً 


AY 


والخبر » فى أيام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر » . 

وقد شرع اين خلدون ف تاليف کتاب « العبر » فى أواخر 
سنة ۷۷١‏ ه واتنهى من تأليفه فى وضعه الأول فى آواخر سنة 
۰ هب . وبذلك کون تأليفه فى ول وضع له قد استغرق زهاء 
آربع سنين . وقد تقلنا فيما سيق ما ذکره فى صدد تاليف مقدمته 
وأنه قد ألفها فى خسة آشهر آخرها منتصف عام ۷۷۹ ه . 
وبذلك يكون قد شرع فى تاليف القدمة بعد فراغه من تأليف 
الأقسام التاريخية من کتابه «المبر قال وضع له اذ قببل 


۱ ع 


ی ی ۱ 
تنقیح الکتاب وتکلته فى تونس 
واهداؤه اياه الى السلطان أبى العباس 
OAC E‏ ۱ 
ل ا 
والی المراء جع القليلة التى آتیح له الحصول عليها فى أثناء ذلك » 


0 ومسي ا بو من کی مه اقا 


A 


ثم رأى أن تنقيح كتابه وتکملته يقتضيانه الرجوع الى 
ل 00 

RES eT 
آنه كان أميرا لقشسننطينة » ثم انتزع بجاية من بد ابن عمه‎ 
الأمير أبى عبد الله وقتله » وعیتن ابن خلدون حاجبا له فترة‎ 
قصيرة » فى الوظيفة نفسها التی كان شغلها فى عهد سلفه الأمير‎ 
» أبى عبد الله » ثم تنكر له وهم باعتقاله لولا فراره الى بسكرة‎ 
وأن ابن خلدون قد قغى أمدا طوبلا فى دسائس ومغامرات ضد‎ 
هذا الأمير ساب أبى حمسو سلطان تلمسان ء فكان لايد‎ 
اذن لابن خلدون قبل أن شرع ف الهجرة الى تونس » أن يغفر‎ 
له السلطان آبو العباس ما سلف من ذنبه معه » ويسمح له‎ 
بالنزول فى بلاده لحمب اله رموه الصفح رلاد رب‎ 
. السلطان بالقبول 4 ودعاه ان القدوم الى تونس‎ 

فغادر ابن خلدون أحياء عريف فى شهر رجب سنة ۷۸۰ ه » 
واجتاز الصحراء 6 ثم قصد الى السلطات أبى العا 6 وكان . 
بومثذ على رأس جيشه » يعمل على اخماد ثورة فى بعض 
النواحى » فلقيه بظاهر « سوسة 226 » فحياه السلطان أجمل 


(۱) سوسة 51188 . مدينة معروفة بتونس » اشتهرت منذ القدم بالصناعة » 
والیها تنسب الثیاب السوسية » وکانت بها آبام بنی الاغلب دار لصناعة السفن . 
2 و ۰ ۲ سوم 2 
ياقوت ه / ۱۷۲ » التعريف ۲۷ تعليق ۲ ۰ 


2 


تنحية » وبالغ فى اكرامه » وقر“به وشاوره فى آموره » ثم بعثه الى 
نونس » وأصدر أوامره بت وفیر ما نبغی توافره لراحته من. 


مصدر ومعاش » ونزل ابن خلدونبتونس وطنه ومسقط رأسه 
لأول مرة منذ فارقها حدثا وهو دون العشترین فى سنة ۷۵۳ ه > 
واستقدم آسرته من أحياء بنی عریف » وأقام فى دعه وأمن . 
وصف ذلك ابن خلدون اذ يقول : « وافیته بظاهر سوسه » 
خحیگا وفادتی » وبر مقدمی » وبالغ فى تأنيسى » وشاورنی فى 
مهمات آموره . ثم ردنی الى تونس » وآوعز الى ناثبه بها مولاه 
خارح بتهيشة المنزل والكفاية فى المراية والصلوفه وجزیل 
الاحسان . فرجعت الى تونس فى شعبان من السنة » وآويت 


, 


الى ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته » وبعثت عن الأهل | 
الود حت الي ی لدان يفت 


التسیار » ( التعريف ۲۳۱ ) . 

وظل ابن خلدون فى تونس عاکفا على البحث والتدريس 
لطلبة العلم حتی آتم مولفه ونقحه وهذبه » ورفع نسخته الى 
السلطان آبی‌العباس فى آوائل سنة ۷۸6 ه ( آوائل عام ۱۳۸۲ع) 
٠‏ ختقلها السلطان قول حسن . وکانت هذه النسخه تشمل 
: الخطبة والمقدمة والکتاب الأول ( وعلی هذه الآقسام الثلاثة 
یطلق الآن اسم مقدمة ابن خلدون ) وتاريخ المغرب ( البربر 
: يوزناتة ) والدول العربية وغيرها التى اقترن تاريخ خ المغرب بها » 
وتاریخ العرب قبل الاسلام وبعده » وتاريخ TT‏ 
بوهذه هی النسخة التى يطلق عليهما الآن اسم « النسخة 


عم 


التونسية » . وق هذا يقول ابن خلدون : « آکملت منه أخبار 
البربر وزناتة وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الاسلام 
وما وصسل الى“ منها » وأكملت منه نسخة رفعتها الى خزانة 
السلطان » ( التعريف ۲۳۳ ) . وأنشده بهذه المناسبة قصيدة 
طويلة يمتدحه فيها ويذكر قيمة مؤلفه ومحتوياته . وقد ذكر 
ابن خلدون فى كتابه « التعرف » من هذه القصيدة مائة بيت 
وییت . وافتتحها بهذه الأسات : 

هل غير اىك الرس موّمل 

“أو عن ناب للأمائئ متعند ل* 


٠‏ هى همه بعثت اليك على النوى 
E ۱‏ سك 


ومنها ف ذکر الکتاب ومحتویاته : 
تالا من سانشان امه 
00 « عبرا » بدين فضلها من عدل 
حك | تترجم عن أحاديث الألى ۱ 
غیروا فتجمل عنهم وفصشل ‏ 
تبدی التبابع” والعمالق سر"ها 
حل وئمود قبلهم وعاد الأول 


A٦ 


والقائمون بملة الاسلام من 
تقر وخ ادا ما 10 

وهذه ات فد و عد ااج رواشم 
اليها آقسام كثيرة آخری فى تاريخ الدول الاسلامية ف الشرق 
وق الأندلس. وتاریخ الدول القديمة والدول النصرانية, 
. والأعجمية وتازیخ الغرب » وقحت الأقسام التی نسمیها الان 
بمقدمة ابن خلدون وأضيف اليها بعض فصول لم تكن بها من 
قبل وحرر بعض فصولها تحريرا آخر جديدا كما سيأتى بیان 
ذلك فى الفصل التالئ . ۱ ۱ 
وكان السلطان أبو العباس قد صحب مرة ابن خلدون سنة 
٠‏ ۷۸۳ فى حملة حربية شنها على ابن يملول (یحبی بن محمد بن 
أحمد بن يملول ) (© ليسترد منه مدينة « توزر 76" التى كان 
“قد استولی عليها فى هذه السنة نفسها وطرد منها ابن السنلطان 
أبى العباس الذى كان واليا عليها من قبل أبيه . ولم تكن 
هذه المصاحبة باختيار ابن خلدون ولا عن طيب خاطر منه » 
واعا كانت لتلبة أمر السلطان ولمجرد مجاملته ؛ لأن ابن خلدون 


1۹ انظر القصيدة فى« التعريف » 189 ۲6۱ ۰ 

(1) هو بحیی بن محمد بن آحمد بن یملول أمير توزر ۰ برجع نسب آسرته » 
غيما يقولون » الى تنوخ من طوالع العرب الداخلة للمفرب ٠‏ واخبارهم مفصلة فى : 
« العیر ۷ (5/ 4۱۲ ۱۸]) ۰ 3 

(۲) تلو زار 0۲ مدينة واقعة علی الحافة العمالية لشط الجرید  »‏ 


ججئوب توس ۰ التعريف ۲۲۲ تعليقى. ۲ » ۲ + 


AV 


كان قد كره حينئذ شئون السياسة والحرب وأزمع التفرع 
للدراسة والبحث . وقد خثى ابن خلدون أن بعود السلطان الى 
استصحابه فى حملاته والزج به فى هذه الیادین التی آصبح 
يمقتها . فاعتزم حينئذ مغادرة تونس » وخطرت له فكرة الحج 
يتتوسل بها عذرا الى السلطان » فتضرع اليه أن بخلی سبيله > 
وبأذن له فى قضاء الفريضة » وما زال به حتى أذن له . 1 

واتفق أن كان بالمرسى سفينة لتجار الاسكندرية قد شحنت. 
بأمتعتهم وعثروضهم » وهی على وشك الاقلاع الىالاسكندرية. 
. فخرج ابن خلدون الى مرسى السفينة فى حفل حاشد من الأعيان. 
والأصدقاء والتلاميذ يودعونه بين مظاهر الأسى ؛ وکآنمم. 
أحسوه الوداع الأخير لأستاذ عظيم وزعيم طال ما كان له فيهم, 
وق سياسة المغرب كله من أثر وتفوذ . وركب البحر الى آلشرق. 
سنة ۷۸6 ه ( أكتوبر سنة 2۱۳۸۲ ) مودعا المغرب ولم بعد 
اليه بعد ذلك . 

اد ۱ 

وبذلك یکون ابن خلدون قد قضی ف المغرب بعد عودته 
من رحلته الثانية الى الاندلس تحو شمان سنن » قضاها معا 
فى الدراسة والتأليف : منها نحو أربع سنين فى قلعة ابن سلامة 
( من آواخر سنة ۷۷١‏ الى منتصف سنة ۷۸۰ ه ) 4 ونحو آربع 
سنين كذلك ف تونس ( من منتصف سنة ۷۸۰ الى آواخر سنة 
5ماه ) . 00 


۸۸ 


حر حلة و ظا نف التدر اس و اامضاء ۴ مهمر 


VAS )‏ وعم هء PAY‏ 14.5 م) 


:ندريسه فى الازهر وف المدرسة القمحة 
غ4 مس اه 


وصل ابن خلدون الى تفر الاسكندرية فى يوم عيد الفطر 

سنه 0/84 ه ( نوفمبر سننة ۱۳۸۲ م ) . وكان السيب الذى 
أظهره لمقدمه الی‌مصر أن ينتظم فى ركب الحجيج ؛ ولكن السيب 
«القيقى الذى آخضاه كان الفرار من اضطراب السياسة فى 
المغرب . وقد أقام فى الاسكندرية شهرا يهيئء العدة للحج أو 
.نتظاهر بذلك » ولكن لم تنح له فرصة السفر الى مكة » أو لعله 

ألم بعزم مطلقا علی‌هد! السفر » أو عدل عنه باختياره . ويظهر من 
۱ كلامه أنه قد أخذ يهيىء العدة للحج » ولكن لم تح له تحقيق 
.هذه الغاية » وق هذا قول : « فأقمت فى الاسکندر به شهرا 


قم 


لتهيئة أسباتٍ المج » ولم يقدر عامئذ » ( التعريف 45؟) ‏ 
ومهما يكن من شىء » فقد قصد بعد ذلك الى القاهرة . وکانت 
هذه آول مرة بری فيها القاهرة . وقد وصف وقعها فى تفسه 
ومظاهر الضارة فيها وصفا رائعا فى كتابه « التعريف » اذ 
قول[ ۱ 

« فاتتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة » فرأبت حضرة 
الدنيا » وسستان الغالم » ومحشر الأمم » ومتدارج الذر من 
البشر » وایوان الاسلام » وکرسی" اللك » تلوح القصور 
والأواوين فى جوه » وتزهی الخوانك والدارس باغاقه » وتضىء 
البدور والکواکب من علماثه ؛ قد مَثّل شاطیء بحر النیل 

نهر الجنة ومدافع مياء السماء » يسقيهم التهل والعلل" 
سیت ويجبى اليم اشراتوالیات ده . ومررت ف 
سكك المدينة تفص بزحام الارة» وأسواقها تزخر بالنعم . 
وما زلنا نحد"ث عن هذا البلد » وثعند مداه فى العمران > 
واتساع الأحوال » ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا 
. وأصنحاينا 3 حاجهم وتاجرهم » بالحديث عنه . سالت صاحبنا 
. قاضی الجمناعة بفاس » وكبير العلماء با مغرب » أبا عبد الله 
المقترى 4 مقدمته من المج مسنة أربعين ( وسبعمائة ) فقلت 
".له كيف هذه القاهرة ۶ فقال من لم برها لم يعرف عز" الاسلام . 
. وسالت, شیخنا آبا العباس بن ادریس كبير العلماء ببجابه مثل 
“ذلك فقال : كأنما:انطلق هله من الحمساب ؛ شير الى كثرة آممه 
ولمم الت اقب وحضر ساخیتبا قاش السسكر باس 


خاو 


الفقيه” الكاتب” أبو القاسم البترتجى بمجلس السلطان آبی ‏ 
عنان 6 مختتص تفه من الستفارة عنه الى ملوك مصر » وتأدية 
رسالته النبوية ”© الى الضریح الكريم » سنه ست وخمسين 
( وسبعمائة ) وسأله عن القاهرة فقال : أقول ف العبارة عنها 
. على سبیل الاختصار : ان الذى تخیله الانسان فائما يراه دون . 
الصورة التى تخیلها » لاتساع الخيال عن كل محسوس الا 
1 القاهرة » فانها أوسع من كل ما تخل فيها . فأعحب السلطان 
والحاضرون بذلك » ( التعريف ۲8۸-۲4۰ ) . 
وکانت القاهرة يومثذ موقل التفكير. الاسلامی ف الشرق 
. والمغرب » وكان لسلاطينها السالك شهرة واسمة فى حمناية 
۱ العلوم والفنون ف المدارس العديدة التى آ: نشئوها » وف الجامع 
الأزهر الذی آنثیء من قبلهم ف عهد الفاطميين . فلا جرم أن 
براود ابن خلدون الأمل فى أن ينال فى هذه الديار من الرعاية 
والمكانة ما تستأهله کفاته ومنزلته العظيمة بين علماء عصره ي 
وخاصة أن صيته كان قد سبقه الى الفاهرة » وآن المجتمع . 
المصرى كان يعرف الكثير عن شخصيته وسيزته وعن بحوئه 
الاجتماعية والتاريخية » ولا سیما مقدمته الشهيرة التى أعجحبت 
دواثر العلم والتفكير والأدب ق‌القاهرة بطرافتها وجدتها وروعة. 
مباختها وما تتطوي عليه من ايتكار,فى یلق تاج . ويظهر 


)1 هى رسالة اعتادوا أن يكتبوها ف مناسبات مختلفة ‏ یو بها الا قبر 2 
القبر ۳ کر . وق نفخ الطیب امقلة لهذا انوع من رال 


أن مثل هذه ارفا كانت تنسح منها عدة فسخ وتتتشر بسرعة 
2 جمیع بلاد. العالم الاسلامى » وأنه كان للوراقين ( أصحاب. 
الکتبات ) نشباط كبير فى هذه الیادین . 

وكان ابن خلدون حينئذ فى الثائية والخمسين من عمره 4 
ولكنه كان لا بزال موفور التشاط والقوة » متطلعا الى مراتب. 
العزة والنفوذ عن طريق كفايته العلمية لا عن طريق الغامراته 
السياسية التى ملكنتها نفسثه وهاجر من المغفرب فراراً من, 
ويلاتها . ۱ 

فلما وصل الى القاهرة لقی من علمائها وخاصة آهلها أحسن, 
استقبال وآروعه » وهوت اليه أفتدة كثير من الناس » والتف. 
حوله عدد كبير من المثقفين ينهلون من علمه » ويفيدون من 
مو لفاته ومناهحه فى البحث . وكان الأزه. أكثر معاهد العام ف 
القاهرة استعدادا لمثل هذه الدراسسات العالية فى هذا العهد . 
فاتخد ابن خلدون من آروقته مدرسة بنتقى فيها تلامی‌ده 
ومر ند به 6 وتصدر فيه حلقة للتدرس العام . وصف ن 
خلدون شدة الاقبال عليه » فیقول فى زهو وتواضم معا : 
« ولا دخلته | » أقمت أياما » وانثال على“ طلبة العلم بها 4 
بلتسون الافادة مع قلة البضاعة » ولم بوسمونى عذرا » 
قجلست للتدريس ف الجامع الأزهز » ( التعريف ۲4۸) . ویظهر 
أنه كان يدرس الحديث والفقه المالكى وشرح نظریاته 
الاجتماعية التی ضمنها مقدمته . وقد كانت هذه الدروش خير 
اعلان عن غزير علمه وواسم اطلاعه » وعظیم قدر ته على الابانة 


يه 


. عن أفكاره والتأثير على سامعيه . فقد كان اين خلدون » الى ' 
جانب تمكنه فى البحوث العلمية » محدثا بارعا » رائع المحاضرة + 
خلت آلبات سامعیه بمنطقه وبلاغة عا راته . وهدا ما بحدثنا 
به جماعة من آعلام التفکیر والأدب الصرین الذین سمعوه أو 
درسوا عليه » ومنهم المؤرخ الكبير تقى الدين القربزی و العلامة 
الحافظ بن حجر حجر العسقلانى على الرغم من خصومة هذا الأخر 

له TT‏ كاه ار له 6 وق هت نا الم« 
( رمضان سنة ۷۸4 ه ) قدم شسيخنا آبو زيد عبد الرحمن بن 
خلدون من بلاد المغرب » واتصل بالأمين الطنبغا اطوبانی » 
وتصدی للاشتعال باطامع الأزهر » فأقبل الناس عليه » وأعجبوا 
به » ( عن التعریف ۲٤۸‏ تصلیق ۳) . ويقول آبو الحاسن بن 
تغری‌بردی فى ترجمته لابن خلدون : « واستوطن القاهرة » 
وتصدر للاقراء بالجامع الأزهر مدة » واشتغل وآفاد» ”° , 
وقول السخاوى : « وتلقاه أهلها ) یقصد آهل القاهرة ) 
وأكرموه وأكثروا ل كح للاقراء 
بالجامع الأزهر مدة ... لم 
الاصر » : « ا ها یج ترس 
مع معرفة تامة بالامور » وخصوصا متعلقات المملكة » ۳ . 


(۱) کتاب « النهل الصاف » لابن تفری بردی » نسخة دار الکتب الصر رة 
الخطية رقم ۱۱۲ تاريخ : + ج ۲ ص ۰ ۰ ( عبد الله عنان » ابن خلدون » .¥( ۰ 
(۲) كتاب « الضوء اللامع فى أعيان القون التاسع ( للسسخاوق 6ج 5 * 
4 (عبد الله عنان » ۷۰) ۰ ۱ 
۰ (؟). محمد عبد الله عنان ١ . ٩۳‏ ۱ 


۹۳ 


وكان ملك مصر فى هذا العهد الظاهر برقوق الذى ولى 
مصر قبل مقدم ابن خلدون بعشرة أيام ( أواخر رمضان سنة 
۷۸۵ ه ) . وقد عمل ابن خلدون على الاتصال به والتقرب منه » 
و کانت آخباره وشهرته قد سبقت اليه » فأكرم وفادته » وعنى 
بأمره » « وأبر“ لقاءه » وآنس غربته » ووفثر عليه اجرایة من 
صدقاته » شا نه مع أهل العلم ( ثم عینه ف أوائل سنة 
۷۸۰ ( ۲۵ من شهر المحرم ) فى منصب تدريس الفقه المالكى 
عدرسة « القمحية  »‏ . فشهد مجلسه الأول فى ذلك المعهد 
جمهرة من العلماء والأكابر والأمراء أرسلهم السلطان لشهوده » 
« تنويها بذكره » وعناية من السلطان ومنهم بجانبه » ۳۳ » 
ومنهم ٠‏ الأمير الطنبغا الحويانى والأمير يونس الدوادار وقضاة 
" الذاهب الأربعة والأعيان © » فألقى فيهم خطابا طويلا تكلم . 
فيه عن فضل العلماء فى شد آزر الدولة الاسلامية ؛ ثم شاد 
ما لسلاطين مصر من فضل ى نصرة الاسلام واعزازه ومن همة 
ونشاط فى انشاء الساجد والدارس ورعاية العلم والعلماء. 


۰ کلام ابن خلدون نفسه فى التعريف ( ص 164 ) مع تغيير الضمائر‎ )۱( : ٠ 
هى « مدرسة بمصر من انشاء صلاح الدين بن آبوب »> وقفها على المالكية‎ (۳ 
بتدارسون بها الفقه » ووقف علیها اراضی من الفیوم تفل القمح فسمیت لذلك‎ 
۰ ) ۲۷۹ القمحية » ( التعریف‎ 
۰. کلام ابن خلدون نفسه فى التمزیف ( ص ۲۸۰ ) مع تغييز الضمائر‎ )۲( 
وى ۲۵ محرم » درس شیخنا‎ « 2۲۸٦ القریزی » السلولد » حوادث سنة‎ )4( 
آبو زید عبد الرحمن بن خلدون: بالارسة القمخية بمصر » موضا عن علم الدین‎ : 
۲۷۹ سسلیمان السساطی بعد موته » وحضر معه الامیر ,۰۰۰ الخ » ( التعبريف‎ 
تملیق ۲ ) ۰ 35 و‎ ` 


<٤ 


والقضاة ‏ ونفاصنة السلطان برقوق »,ولوه قضل السلطان ف 
TT‏ ار 
۵ ) . وقد زاد هذا الدرس من مکانته ف تفوس سامعية و آند ١‏ 
۶ اشتهر به من سعه العلم وفصاحة اللسان وحسن الأداء 
ا ی وق هنذا يقول ابن خلدون : « وانفض 
ذلك الجلس وقد د شیعتنی العيون بالتحلة والوقار وتناحت. 
النفوس بالأهلية نامب » ( التعريف ۲۸۵ ) . 


وله وضب ب قاضی ضاء 1۹ لكية لر الأول 


VAY — 2 


وق ل ی الثانية من السنة نفسها 
( ۷۸۰ ه ) غضب غضب السلطان على قاضی قضناة المالكية حینئذ » 
و ا الام 
لبعض النزعات فعزله وعیتن ابن خلدون مکانه . ویصف ابن 
خلدون هذا الحادث الذی ارتقی به الی‌منصب من آرقی مناصب 
الدوله فى مصر فبقول «ویینا آنا فى ذلك ( قصد منصب 
التدريس ف القمحية ) اذ سخط السلطان” قاضی الالكية فى 
ذولته لبعض النزعات فعزله ... فلما عزل هذا القاضى الالکی 
سنه ست وثمائين ( وسبعمائة ) اختصنی السلطان بهذه الولاية 


٩۰ 


تأهيلا لمكانى وتنويها بذكرى » وشافهته بالتفادى من ذلك + 
خابى الا امضاءه » وخلع على“ بايوانه » وبعث من كبار الخاصة 
من أقعدنى بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية بين القصرين » 
( التعرف ۲۵۵ ) . وسجل المفريزى هذا الحادث فى کت‌ابه 
« السلوك » فى العبارات الاتية : « وف يوم الاثنين تاسع عشرة 
( جمادى الثانية سنة ۷۸١‏ ) استدعی شسخنا ابو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون الى القلعة » وفوض اليه السلطان قضاء 
المالكية » وخلع عليه » ولقب 2 ولى الدين » واستقر قاضى 
القضاة عوضا عن جمال الدين عبد الرحمن بن خير » وذلك 
بسفارة الأمير الطنبغا الجوبانى أمير مجلس . وقرىء تقليدء ف 
المدرسة الصالحية بين القصرين على العادة ٠‏ وتكلم على قوله 
تعالی : « أنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والخبال .. 
الآية » ( التعريف ۲۵6 تعليق ۳) . 

وكان منصب قاضى قضاة المالكية فى مصر أحد مناصب أربعة 
بعدد المذاهب e‏ 
فكان ثمة كذلك قاضى قضاة الحنفية وقاضى قضاة الحنابلة 
وقاضى قضاة الشافعية » وكان ستبر صاحب هذا المنصب الأخير 
عميد الأربعة جميعا لعموم ولايته على جميع بلاد مصر » على 
حين أن ولاية الثلاثة الآخرين لم تكن شاملة ‏ على ما يظهر ‏ 
لجميع الناطق » ولاختصاصه بالنظر فی‌آموال اليتامى والوصايا » 


(۱) قرىء تقليده فى المدرسة الصالحية نسبة الى بانيها اللك الصالح نجم الدين 
آیوب وكانت قراءة تقليد اين خلدون فى رجب ( انظر التعريف ۲۵6 » ۲۸۵ ) ۰ 


۹٦ 


ر 


ا ٠‏ الالكية بو ور رابع أربعة بعدد د المذاهت ش 0 منهم قاضى 


التضاه ء تمییزا عن المكام بالنيابة عنهم » لاتساع خطة هنذا 
لر وک 2 عواله وم پرتفع من الخصومات فى جوانبه . 

7 کید جات قانى الشساقنية + رم وا نف الأعمال درق 
٠‏ وغربا و الصعد والفیوم » واستقلاله بالنظر فى آموال الایتام 
بوالوصایا ۽ ولقد قال بآن مباشرة السلطان قديما بالولاية انما ۱ 
٠‏ ,كانت تكون له » ( التعريف ۲۵۳ ۲0۵) . 


0 و کان سود القضاء ق مصر حینئذ فاد واضطرات ومیل 


.الي الهوى والأغراض + فلم بدخر ابن خلدون وسعا فى اصلاح 
ما فشد » و ۱ تحقیق العدالة ف أمثل وجوهها وأدق معانيها » كما 
بشنهد بذلك. الماصرون له فمو لفاتهم . فقد وصف أبو الحاسن 


- ولاته نلقضاه فقال : « فباشره رة وافر » وة رالد 


یق س ق و الدولة » وشسفاعات 
الاعیان ٠»‏ . ویقول ابن حجر فى وصفه لصرامة ابن خلدون 
اتوت العقؤنات: :» وفتك ف كني من أعيسان الموقعين 
, والشهود » وضار تعر بالصفع وشبهة ارج »فا غضب علق 


الملا قال روه »قمع جت تر رقسته :۱ . 
.. وکانت صرامته هذه :» وتوخيبه للمدالة فى آدق ممانيها » 


یره على لاو ين جميع الاس ما E‏ 


1 لتيل الما رم 1 ف ا ۱ ل و 


۱ . ابن خجر : « رقع الاصر عن قضاة مصر » فى ترجمة ابن خلدون » وتقلها‎ ۲) 01 e 


ازى :ى « الضوء اللامع2. المخلذ الثات” من .القسم الثالی ص ۳٣۷‏ ۰ 


iE 


عن طرائق. الميل والالتواء والحاماة » کان کل ذلك سببا فى 
اثارة السخط عليه من كل ناحية . فسلقه كثير من الناس بألسنة 
. حداد » وكثرت فى حقه الوشایات لدى السلطان . هذا الى أن 
ابن خلدون كان مغریا » وكان منصب قاضى القضاة ف مصر 
من أهم مناصب الدولة ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء المصردين ؛ 
فكان من الطبيعى أن شير حقدهم عليه وحسدهم ایاه 
حظوته لدى السلطان وفوزه دونهم ‏ وهو الأجنبى عن بلادهم 
_ بهذا المنصب الیل . لهذه الأسباب كلها جتمعه اشتد السعى 
فى حقه » والاغراء به » واتهامه بحمل الاجراءات القضائية . 
وأصابته فى ذلك الين نكبة كبيرة هی هلاك زوجه وأولاده 
وآمواله : فقد كان منذ مقدمه الى مصر تتظر لاق امترعة به . 
ولکن سلطان تونس حجزها عن السفر » ليرغمه بذلك على 
العودة الى تونس . فتوسل الى السلطان الظاهر يرقوق أن 
يشفع لدیه فى تخلية سبیل آسرته » ففعل وأطلق سراح الاسرة » 
و رکبت البحر الى مصر . ولکن لم تكد السفينة قصل الى مرمی 
الاستکندر به بة حتی آصایها قاصف من الریح فغرقت » وهلك 
جميع آفراد آسرته وما كان معهم من مال ومتاع وکتب . ویظهر 
أن آله قد اشتد لهذا الحادث حتی زهد فى منصب القضاء » أو 
ضعفت مقاومته لخصومه الساعين به لدې السلطان » فاتتهى 
الأمر باعفائه من منصبه القضائى سنة ۷۸۷ ه ء آی بعد عام 
واحد من ولايته له . 
وقد وصف ابن خلدون هذه المرحلة الدقيقة من حياته ومن 


N 


تاريخ القضاء والعاملات فى مصر وصفا دقيقا رائعا اذ قول : 
0 « فقمت يما دفع السلطان الى" من ذلك المقام المحمود » ووفيت. 
۱ چهدی يما آمننی عليه من أحكام الله » لا تأخذنى فى الق لومة » 
ولا برعتی عنه جاه ولا سطوة » مسوا فى ذلك بين الخصمن » 
آخذا و بحق الضعيف من المكمين » معرضا عن الشسفاعات 
والوسائل من الجانيين » جانحا الى التثبت فى سماع البینات ». 
والنظر فى عدالة المتتصبين: لتحمل الثسهادات : فقد كان آليرة. 
فيهم: مختلطا بالفاجر » والطيب ملتسا بالخبيث » والحكام 
ممسكون عناتتقادهم » متجاوزون عما بظهرون عليه منهناتهم » . 
لما "هون به من الاعتصام باهل الشوكة ؛ فان غالبهم . 
مختلطون بالأمراء » معتمن للقرآن » وأئمة فى الصلوات » 
اتون علیهم بالعدالة» فيظنون:, هم الخير » ويفنسيمون لهم 
الحظ من الجاه فى تزكيتهم عند القضاة والتوسل لهم . فأعضل 
داهم » وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم » 
٠‏ وقفت على بعضها فعاقبت” فيه بموجم العقاب » ومؤلم 
٠‏ التكال . وتآدگی‌الی" الصلم" بالجرح ف طائفة منهج 2 
فمنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم كتاب لدواوين القضاة 


+ والتوق ع ف مجال هم » قد دار بوا غلى املاء الدعاوى » 


" وتسجیل الکومات ۹۹ 4 و للأمراء فيما يعرض 
و ی » وتو کک 


0 کی 1 آن بف جز حون ولیستوا و بطمان الى شهادیم ‏ 
؟ بجع رب ومس الط پم ین 5-5 ۰ : 


۵ 


٠‏ لهم بذك تون تن( على أهل تم توي على اقا 
بجاههم » یب" رعون به (۲ ؟ مما یتوقعو نه من عتنبهم » لتعرضهم 
لذلك بفساتهم . وقد بلط بعض منهم قلسه على المقود . 
المتختكمة » فیوجد السبیّل الى حلتها بوجه فقهی أو کتابی » 
ویبادر الى ذلك متی دعا اليه داعی جاه أو منحة ۳ . وخصوصا 
فى الأوقاف التی جاوزت حدود النهابة فى هذا المصر كرغ 
عواله » فاصبحت خافية الشهرة » ومجهولة الأعيان » عث رة 
للبطلان » باختلاف المذاهب المنسوبة للحكام بالبلد . فمن اختار 
فيها ببعا أو تمليكا » شارطوه وأجابوه » مغتاتين فيه على ا كام 
الذین ضر وا دونه سد“ الحظر والمنع جایه عن‌التلاعب . وفشا 
فى ذلك الضرر ف الأوقاف » وط رق“ ال رر ف السقود 
والأملاك ... فتعاملت” الله فى حسم ذلك يما آمنفهم على“ 
وأحقدهم ... وكبحت أعنة أهل الهوى والجهل » ورددتهم على 
أعقابهم ... فارغمهم ذلك منى » وملاهم حقدا وحسدا علی" .. 
وانطلقوا براطنون السفهاء أ فالنيل م من عرضی » وسوء الإو 


لق الشقوف الفضل ٠‏ ۱ 7 
0( اد“رع لبس الدرع » والراد بحتمون به ۰. ۱ 
(۳)_آی يتحائل غلی حل” المقد. المحكم وايطاله بفتوى فقهية أو بتأويل بعض 
ما ورد فيه كتابة” تأوبلا بجعله.باطلا . 
()) ای اذا آراد بم اا ا رة ا ا الى هؤلاء › 
. فیشارطونه ( أى يشترطون عليه شروطا فيما يتملق بانمابهم ) ويبحثون له عن 
فتوئ أو حيلة. محقق .له رفيتم ‏ مفتائين يدلب جلى لكام الدين جظاروا. بیع ون 
وتملیکه حظرا باتا حماية له من التلاعب . ۳ 


ee. 


ET A‏ ی 


٠‏ عنى بمختاق الافك وتو الزور» بشونه اش » ویدسون 
إلى الشليلان النظلم منى فلا صفی اليهم . وأنا فى ذلك متسب 
۱ عند الله ما منيت به من هذا الأمر » ومعرض عن الجاهلين » 
وماض على سبیل سواء من الصرامة » وقوة الشكيمة » وتحری 
الملعدلة » وخلاص اوق » والتنکب عن خطة الباطل متی " 
۰ دعیت البها » وصلانة العود عن الجاه والأغراض: متى غمزنی 
لامسها . ولم يكن ذلك شآن من رافقته من القضاة . فتکروه 
على“ » ودعتونى الى تبتمهم فیما بصطلحون عليه من مرضاة 
الاکایر > ومراعاة » والقضاء للحاه بالصور الظاهرة أو 
دفم الخصوم اذا تعذرت » 27 بناء على أن الحاكم لا نتعين عليه 
الحكم مع,وجود غيره ... وليت شعرى ما عذرهم فى الصور 
الظاهرة اذا علموا خلافها . والنبى صلى الله عليه وسلم بقول ى 
ذلك : « من قضيت له من حق أخيه شسبِيئًا فائما أقضى له من 
الثار: 9©..خابيت: ف ذلك کله الا اعطاء المهدة حقها ء والوفاء 
لها ولن لد نیها ز فاصیح الجميع على“ أا ... وف النكير ٠‏ 
۱ على أمكة” ... وانطلقت الألسنة » و ار تفع الصخب ... وآرادنی 


).ای بقضون لصاحب الجاه: متشبئین بأمور. ظاهرة بعلمون هم بطلانها » أو 
يدفعون الخضوم ولا یحکمون مطلقا .اذا تعذرت هذه الصور الظاهرة . 
0 جاء هذا الحدیث فى صحیح البخاری بهذا النص : : « عن آم سلمة زوج 
النبی صلی الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته » فخرج الیهم » فقال : 
۱ "انما آنا بشر » وانه باتینی الخصم » فلعل بعضهم آن یکون بلغ من بعض » فاحساب 
TENT GE e‏ تس 
السار 
9 "۷ لالب التب اض افو فى الخقاء من حي لا يملم ا ا 


ابا 


يعضهم على الحكم بغرضهم فوقفت ... فغدوا على حرد 
عافززن )0 » ودسوا لأولياء السلطان وعظماء الخاصة » شحون 
لوي اهمال جاههم » ورد شفاعتهم > » مموهين بأن الحامل على ذلك 

جهل الصطلح ( © » وینفتقون ن ۲ هذا الباطل بعظائم بنسبونها 
الى“ » تبعث الحليم » وتغرى الرشيد » بستثیرول حفائظهم 
علی" ويشر بو نهم البغضاء لى . و الله مجاز هم وسائلهم ۹۹ 

« فکثر الشغب على“ من کل جانب » وأظلم الجو بینی وبين 
أهل الدولة . ووافق ذلك مصابی بالاهل والولد » وصلوا من 
الغرب فى السفین » فأصابها قاصف من الریح فغرقت » وذهب 
الوجود والسکن والمولود”" . فعظم المصاب والزع » ورجح 


(۱) اقتباس من. آية قرآنية وهی قوله تعالی * « وغدوا على ختر.د قادرین » 
( آية ۲۵ من سورة القلم ) والحر.د" النع » والعتی منع الخیر » أئ أصبحوا مناعی 
اللخير » غير قادرين الا.على هذا المنع » ساعين الى الشر والوقيحة . 

1 (؟) أى يثيرون ده أولياء الامور فیذکرون لهم أن ابن خلدون قد أهمل 
جاههم واستهان بشأنهم ورد شفاعتهم » وألة لم ادا الا عدم معرفته 
باجراءات" القضاء وجهله بمصطلجاته . 


۲ تق الیضاعة ای راو جها ۰ 

(5) يقصد بالوجود الال » وبالولود الاولاد » وبالسکن الزوحة قال تعالی : 
« ومن آباته أن خلق لكم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا الیها » ( آية ۲۱ من سورة 
آلروم ) هذا ولا يذكر أبن خلدون عدد أفراد أسرته الذين هلكوا فى هذا الحادث 
"ولا بعين جبسهم . .وانما قبل عبارته طی انهم قد غرقوا جميعا ٠‏ 

وقد ورد ق تاریخ ابن قاضى شهبة ( ج ۱ لوحة ٤‏ » صن التمریف ۲0۹ تعليق 
"۳ ) فى حوادث سنة ۷۸۲ ما يلى : «وفیه ( ای قى رمضان ) غرق مركب كبير يقال 
قله « وبع الدنیا » حضر مِنالغرب پوفیه هدايا جليلة من صاحب المرب ٠‏ وفرقت د 


3 


اليفك 


. الزهد 6 واعتزمت غلى الخروج عن المنصب » فام پواققنی عليه 
النصيح ممن استشرته » خشیة" من نكير السلطان وسخطه .. 

وعن قرب تدار کنی العطف بای > ییات تممة این 
" أنده الله فى النظر د بعين الرحمة » وتخلية سبیلی من هذه العهدة 
التى لم اطق نله ».ولا عرقت” كما زغموا ى مضطلحها . 
فردها الى صاحبها الأول » وأنشطنى من عقالها » فانطلقت حميد 
٠‏ الأثر » مشیعا من الكافة بالاسف والدعاء وجید الثناء » تلحظنی 
المیون بل رجة» وتتناجی الآمال فق" بالمودة 4 ورتعت فیما گنت 
راتعا فيه قبل" من مراعی نعمته » وظل رضاه وعنایته » قانما 
بالعافية التی‌سالها رسول الله صلی الله عليه وسلم من ربه » عاكفا - 
على تدريس علم » أو قراءة کتاب » أو اعمال قلم فى ندوين أو 
لي » مشا من اله قطع مل شباية الممر اف العبادة 6 ومنجو 
عو اق السعادة » بفضل الله ونعمته » ( التعریف ۲۱۰-۲۵۵ )- 


ب وفيه زوجة القافی ولی الدین بن خلدون » وخمس بنات له » وما كان معهن من, 
الأموال والتكثب » ومسلم ولداه محمد وعلى ».فقدما القاهرة € ۰ ند وقد انفرد. 

ی قاضی شهبة بهده التفصيلات » ومذا يدعو الى النظر الى روايتة بجدي .. مدد 
ان ا أبن تخلدون ضريحة فى غرق افراد اسرته جمیصا ۰ و1 بحدینا یو 
۱ خلدون ولا احد من ئقات آلوّر خمن ا بن له عن وجود آحد من آولاده مه بمصر ‏ 


AN 


شب ۳ کت 
عو دته لؤظائف التدريس 


وأداؤه لفريضة اج 


(ANE) 


و سوه ا ر مقرو نة 
بسخط واضح من السلطان عليه كما ستفاد ذلك مما ذكره ابن 
خلدون فى ختام عبارته السابق ق نصها » وبدليل أن السلطان قد 
عينه أستاذا للفقه المالكى ف المدرسة « الظاهرية البرقوقية » ° 
فى سنة افتتاحها عام ۷۸۸ ه . وهى مدرسة عظيمة تحمل اسم 
السلطان نفسه . شرع برقوق فى انشائها فى حى« بين القصرين» 
سنة ۲ وتم بناؤها واعدادها للدراسة سنه ۷۸۸ . وجعلها 
مدرسة عالية وبنى فيها مدافن لأهله .واختار لتدريس الفقه بها 
أكمة من أعلام المذاهب الار بعة : وقد ألقى ابن خلدون قف مفتتح 
ندريسة بها خطبة طويلة على غرار الخطبة التى ألقاها فى مفتتح 
تدريسه « بالقمحية 7 


(۱) هى الدرسة « الظامرية » وسمی « البرقوقية » أيضا ٠‏ مهد ق بنائها 
الى الامیر جهرکس الخلیلی » فشرع فى بنائها سنة ۷۸۲ وأنهاها سبنة ۷۸۸ ۰ انظر 
«احسن الحاضرة »© ۲ / ۱۱۳ »© والتمريف ۲۸۰ تعلیق ۲ ۰ 

(۲) انظر نص.هذه الخطبة فى التمر .۲۸۲ = ۲۹۳ ٠‏ , : 


ef 


3 
ثم بوقى شاد : نه عتتا بای هل + الدرسةء فطلب ال 
السلطان اغفاء این خلدون » فأجابه السلطان الى م ما طلبه . وق 
" هذا قول ابن خلدون : « ثم تعاون العداة عند أمير ا ماخورية » 
القائم للسلطان بأمور مدرسته » وآغروه بصدى عنها » وقطع 
آسبابی من ولایتها » ولم يمكن السلطان الا اسعافه . فأعرضت 
۲ جن ذلك وفستغلت با أنا عليه من التسدرسن واشبالیف» 
(التعريف ۷) . 
1 وق سنة ۷۸۹ اعتزم ان خلدون ادام فر وة المج اسان 
من السلطان فى ذلك » فآذن له . فآدى الفريضة » وعاد من اج 
.فى أؤائل سنة ۷۹۰ . ويصف ابن خلدون رحلته هذه وطريق. 
ذهابه وابابه وهو الطريق الذى كان الصربون حينئذ يسلكونه . 
-للحج فیقول : « ثم خرجت عام تسعة وثمانین للحج . واقتضیت 
۱ اذڻ السلطان ق ذلك » فأسعف » وزود هو وأمراؤه بما أوسع 
الخال وآرغده . وركبت بحر السویس من الطور الى الینبع ‏ 
ثم صعدت مع الحمل الى مكة . فقضيت الفرض عامئد . . وعدت 
فى البحر » فنزلت بساحل التتصتیر » ثم سافرت منه الى مدينة 
قوص فى آخر الصعيد » وركبت منها بحر النيل الى مصر » 
ولقيث السلطان » وآخرته بدعائى له فى أماكن الاجابة » 
. وأعادنى الى ما عمدت من كرامته » وتفيية ظله » . 
( التعريف ۲۹۳ ) . ۱ 
0 وف المحم من سنة 1 هي ولاه لسن نمب کر 


۷۵ 


طدیت مدرسة « صرفتش »” '© فقرر منهج دراستة كتان ' 
« الوطاً » للامام مالك سن اشن ٠‏ و بدا أ أول درس يخطبة طو بلة 
افتتحها بمدح اللك الظاهر وتعداد مآثره و الدعاء له . ثم ترچم 
للامام مالك فتکلم على نشاته وحیاته وعلمه وفضله وشیوخه » 
وما ألف فمناقبه » والأسباب التی دعته الى تأليف « الوطاً » » 
" وغما يشتمل عليه هذا الكتاب وأسانيده » وعن مختلف الطرق 
التى روى بها عن مالك » وعن الشیوخ الذين درس عليهم ابن 
خلدون هذا الكتاب وعمن أخذوه . وقد أثبت ابن خلدون نص 
هذا الدرس ق كتابه « التعريف » فاسستغرق أكثر. من خمس 
عشرة صفحة من القطع الكبير ( صفحات 54 8٠١‏ ) » ودل 
على رسوخ قدم ابن خلدون فى علوم الحديث . وقد وصف ابن 
خلدون آثر درشه هذا فى نفوس سامعيه فقال : « وانفض ذلك 
. المجلس وقد لاحظتنى بالتجلة والوقار العيون » واستشعرت 
أهليتى للمناصب القلوب » وأخلص النتجی* فى ذلك الخاصة” 
والجمهور » ( التعريف ۳۱۰) : ش 
وبعد نحو ثلائة أشهر من تعيينه فى كرسى الحديث عدرسة 
ضرغتمش » أضاف السلطان الى وظيفته هذه وظيفة أخرى » 
فعينه ف السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة ۷۹۱ ه شيخا 


(۱) رسمها ابن خلدون باللام » وصوابها « صرغتمش 4 بالراء . ولعلها كانت 
تنطق باللام فسجلها ابن خلدون حسب نطقها ٠‏ وتقع هذه المدرسة بجوار جامع 
آحمد بن طولون وهی تنسب الى بانیها سیف الدین صرغتمش الناصری آمب راس 
نوبة + المتوق سجینا فى الاسکندرية سنة ۷۵۹ ه ( التعریف ۲۹۲ تعلیق ۱ ) . 


: اس 


خاهاه نيرس يمن وفاة ها البنابق شرف الدين عثمسان” 
الأشقر ( التعريف ۳۲۱۳ تعليق ١‏ ) . وخانقاه بيبرس هی تكية 
لبعض فرق الصوفية آنش‌آها داخل باب النصر الملك المظفر 
رکن الدين پییرس ( ولذلك كانت تسمى خاتقاه بيبرس > 
" والخاتقاه البيبرسية » والمظفرية » والركنية ) » ووقف علیما 
٠ ٠‏ أوقافا كثيرة كانت من أوفر الأوقاف ربعا . « فكان رزق النظر 
فيها والشسيخة واسما لمن يتولاه » ( التعريف ۳۱۳) . فزاد 
بذلك رزق ابن خلدون واتسعت موارده : وكان. شترط ف 
شیخها أن يكون عضوا فى هيئة المتصوفين فيها » فنزل ابن 
خلدون يوما واحدا بها » وقتيتد من أعضائها قبل تعيينه شيخا 
.لها حتى بيتوافر فيه هذا الشرط 17 . ولكن لم .يعرف فى تاريخه 
أنه نه زاوك التصوف العملى أو ركن الى الزهد حك كما 
تبعل المتصيوفوق ف عصره وا رس ی ره 
وق من تميق ( سم للم ديا 
التاصرى ( لبا الناصری نائب حلب ) التی آنتمت بخلع 
برقوق عن العرش . ففقد ابن خلدون مناصيه وأرزاقه كلها أو 
ظا .ولا ارد السلطان العرش بعد ذلك يقليل آعاد اليه 
. ما كان آجراه عليه من نعمة » ولكنه عزل بعد ذلك عن وظيفة 


۱ (۱) ورد فى تاريخ ابن الفرات فى حوادث سنة ۱ بصدد تولية ابن خلدون 
مشيخة البيبرسية : « وکان قد تنزگل بها صوفیا » وحضرها بوما واحدا » لان من 
شروطها اد ید فيخي احد A‏ راق الفراك ۱۵/۰ عرارة يده 
ضرت ورم یی ۲۳ 7 


۱۰۷ 


شيخ خانقاه بيبرس بعد آن قضی فیها نخو عام » لسعاية خصومه 
به » واثارتهم لدى برقوق موضواع الفتوى التى وقعها .الفقهاء 
إضدواء ومن ينهم ابن خلدون » أو أرغموا على توقيعها ضده 

فى أثناء ثورة الناصرئ . وقد أشار الى هذه الفتوی المقريزى 
اذ يقول : « فى ۲۵ القعدة ( سنة ۷۹۱) أحضرت نسخ الفتوى 
فى الملك الظاهر » وزيد فيها.: « واستعان على قتل المسلمين ٠‏ 
بالكفار » » وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : يدر الدين 
محمد بن أبى البقاء الشافعى » واين خلدون » وسراج الدين 
عمر بن اللقن الشافعی » وعدة دون هئؤلاء ¿ فى القصر الأبلق » 


بحضرة اللك النصسور ومنطاش » وقدمت الیهم الفنوی > 


" فکتبوا علیها بأجمعهم » وانصرفوا » ( التعریف ۳۳۰ تعلیق ۲) . 
وآشار الیها كذلك ابن الفرات ف تاربخه اذ شون ف حوادث 
ستة ۷۹۱ : « وى يوم الائنین اجتمعت الامراء بالقصر الابلق 
بقلعة الجبل » بحضرة السلطان الملك النصور رحاجی » والامبر 
. متننطاش » والخليفة محمد » والقضاة ة الأربعة » والشیخ 
سراج الدين البلفينى » وولده. القاضی جلال. الدين عبد الرحمن 
. قاضی العسکر » وقاضى القضاة بدر الدين بن أبىالبقاء الشافعى 
وقضاة العیتسکر:... وکتبت فتاوی تنضمن هل يجوز قتال 
املك الظاهر برقوق آم لا ۶ وذکروا فى الفتاوی آشیاء تخالف 
ری TIS‏ تسم ی كال 
المسلمين ی هی 

ان العلماء قد سالوا نمی اوی عموضوع امتا قوق 


۸ 


اناري ف كاله السا :فقيل لم أن للك اهر ی 
- جماعة من لصارئ -الشوبك نحو ٠٠١‏ نفس يقاتل بهم فى ٠‏ 
0 عسسكره : ولم يكن الأمر كذلك » وانما آرادوا التلبيس على 
. العلماء الفتن : فعند ذلك ونوا ( كذ1) المذكورون خطرطهم 
0 اتابن المذكورة: بجواز قتاله » واتفض المجلس على 
ولك E‏ ويتحدث عنها ابن خسلدون نفسه ف کتسابه 
ا ر : « وكان الظاهر ينقم علينا معشر الفقهاء 
فتاوی استدعاها منا متتطاش » وأكرهنا على كتابتها ) 
فکتبناها» ووتر*ینافیهابما قدو نا علیها .ولم بقبل السلطان 
ذلك بوعتب عليه 27 وخصوضاعل » . فصادف سودون منه 
اجابة فى اخراج اخانقاه عنى » فولی فیها غیری » وعزلنی عنها . 
وكتبت الى الحو بانى بأبيات آعتذر عن ذلك ليطالعه بها » فتغافل 
حم ارين ی از عاد الى ما رت من واه 
واحسانه » . : 0 


۱ ود ابن خلدون سبعة وستين بيتا من هذه i‏ وقد 
۱ افتتحها يقوله : 


ر () تاريخ ابن الفرات سئة ۷١١‏ الجزء ود صفحة ١‏ عن التعريف .+ 
تعليق ۲ . : 
)اي جعلوا فى عجاراتها تورية تمدها عن التصری بما طلب اليهم تقريره .. : 
۲) هكذا فى الاصل وله رصعب عليهم ای ملی الفقهاء ال وقمزا. على ده ۱ 
الغتوى. ۰ ۱ 


لا 


سیدی والظنون فيك جميلة ۱ 
۱ وأياديك بلأمانى كفيلة ' 
لا تحل عن جمیل رأيك انی ‏ 
ما لى اليوم غير رآیك حيلة 
ويشير فيها الى سعاية خصومه به وافترائهم عليه فيقول : 
والسدا تمقوا أحاديث افك. ۱ 
. كلها فى طرائق معلولة 
رو جوا ف انی غرالب زور 
نصبوها لأمرهم اا 
۱ 507 الذی أرادوا من م ال 
مشش o‏ 0 2۹ ظنا بأنها اه 
ره ابن خلدون هنا كلمات « المعلول» و «الغرب» 
و « القبول » اتی تما ما ملع دی ی ای 
مما زوى عن الرسول عليه السلام من حدیث ) 3 


ات 0 -_ 
وله .: فصب القضاء لمرة با 2 
وزبارته لبیت القدس ۱ 


DD 


وف اضف الق من سنة جهن مرخ ا ملعي 


قاضی قضاة المالكية » بعد أن ظل مقصیا عنه زهاء آ 


۱ > عاما . وق تلك السنة توف الظاهر برقوق » وخلفه 
فرج » فأبقى لابن خلدون منصب القضاء :يبد آله لم 


اه الناصر 
ليث أن 


استآذن السلطان فى السفر الى فلسطين لزيارة بيت القدس 


ومشاهدة آثار هذه البلاد فأذن له ؛ فسافر البها > 


آثارها ما عدا كنيسة القمامة التى لم تسترح نفسه 


وزار جميع 
لدخولها لا 


. » يزعمه المسيحيون من قيامها على المكان الذى صلب فيه المسيح‎ ٠ 
وهو حادث ينفيه القرآن الكريم اذ قول : « وما قتلوه‎ 1 
وما صلبوه ولکن ششته قرع ( 2 0۷ بو ور تا‎ 
ومر فى طريقه ببیت لم موضم میلاد السیح وشاهد ما فيه من‎ 
. آثار . وقد وصف رحلته هذه وما شاهده فیها وصفا دقيقا‎ 


. ينطوى على حقائق تارئخية وأثرية قيمة فى كتابه ٠‏ 


شول : 


التعر فت اذ 


٠‏ « وكنت استآذنت ف التقسدم: الى مصر بين بدی: السلطان 


1 


لزبارة ببت القدس ء فاذن لی ف ذلك » ووصلت الى القدس »۰ . 
" ودخلت السحد » وتبرکت بزبارته والصلاة فيه . وتعففت عن 
الدخول الى القمامة ( بقصد كنيسة القمامة والتی حرفت فیما 
بعد الى كنيسة القيامة بالیباء )لما فيها من:الاشادة بتكذيب 
القرآن » اذ هو بناء أمم النصرانية على مكان الصليب 
زعم ؛ کشتکرته ھی + وشکرت النخول الله . وقضیت 
من سنن الزيارة ونافلتها ما يجب . وانصرفت الى مدفن الخليل 
عليه السنلام . ومررت فى طريقى اليه ببيت لحم » وهو بناء عظيم 
على موضع ميلاد السیح » شيگدت القياصرة عليه بناء* بسماطين 
بن الك الك تور اب NET‏ 
- رءوسها صور ملوك القياصرة » وتواریخ دولهم متيتسترة من 
بتغی تحقيق لها بالتراجمة العارفين لأوضاعها . ولقد يشهد. 
هذا الصنم بعظم ملك القياصرة » وضخامة دولتهم > ثم ارتحلت 
من مدفن الخليل الى غزة » وارتحلت منها » فوافيت الس لطان 
بظاهر مصر » ودخلت فى ركابه آواخر شهر رمضان سنة اثنتين 
وثمانمائة » ( التعریف 6۳۵٩‏ ۳۵۰) . ۱ 1 
وعاد اين خلدون الى منصب قاضی قضاة المالكية الذی كان 
آشغله قبل رحلته الى بيت القدس ولکنه عزل منه ف منتصف 
الحرم من السنة التالية ( سنة ۸۰۳) أى بعد زهاء ثلاثة آشهر 
فخسب من عودته من زبارة بيت القدس . ویذکر ابن خلدون 
لعزله عن هذا النصب فى هذه الرة سببا يدل على فساد اهاز 
الخكومئ:فى مصر فى ذلك العهد فیقول :۰« وکان بمصر فقیه من 


0غ 


قضاة | القضاة رای ها ا 


قضاة المالكية فى أثناء غيابه مشلا أو مرضه ) فحر“ضه بعض 


ی 0 0 


EC‏ م بس مت له 
ثلاث ( وجمائمائة ) ورت ةن الانتغال ا كت مدعلا ن 
دوين لب تیه ۰ 

ق ب 


(a۸) 


وف أدائل سنة +83 ه جات ی أن تيمورانك قد ۱ 


مرو عة من ان نك والنخرب خا 2 والست (النهب 


والماذرة واه الحرم ما لم یمود الناس مثله » ( التعریف . 
٥‏ ) » وأنه فى طریقه الى دمشق . وکافت الشام حینئك تابعة . 


لسلطان الساليك ف مصر . ففزع الناصر فرج لهذا الخبر » 
وأسرع بجيوشه لصد ذلك المغير التتری » وأخذ معه این‌خلدون 
فيمن أخذ من القضاة والفقهاء . وكان ابن خلدون حينئذ معزولا 


NW. 


عن منصب شاه كبا هم 1121001 
فى ظاهر دمشنق فى معارك محلية » ثبت فيها المصريون » وبدأت 
مناوضات الصلح ین ارقي . ولكن خلافا حدث فى معسكر 
الناصر فرج » فغادره بعض بعض الأمراء خفية الى مصر » وعلم ش 
ا ای . فترك 
مشق لمصيرها » وأ رتد مسرعا الى القاهرة . ويصف ابن خلدون 
ما حدث ف المعسكر بعد ذلك فيقول : «وجاءنى القضاة والفقهاء 
واجتمعت عدبرسة العادلية » واتفق رأيهم على طلب الأمان من 
الأمير مر ( تیمورلنك ) على بيوتهم وحثرامهم » وشاوروا 
فى ذلك ناثب القلعة » فأبی عليهم: ذلك ونکره » فلم يوافقوه . 
وخرج القاضی برهان الدین بن مفلح اطنبلی ومعه شيخ القراء 
بزاوية (...) 469 فأجابهم الى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
والقضاة ( أى طلب اليهم احضار الؤجوه واللعام وم 
الأمان ) . فخرجوا اليه متدلين منالسور عا صبحهم من التقدمة 
امین امعم ر کب لهم الزقاع بان » وردهم بل آحسن 
الآمال . واتفقوا معه علی‌فتح المدينة من الغد .. وآخبرنی‌القاضی 
برهان الدين أنه سأل عنى » وهل سافرت مع عساكر مصر أم 
أقمت بالمدينة ؛ فأخبره عقامی بالمدرسة حيث كنت » وبتنا تلك 
الليلة على أهبة الخروج اليه » فحدث بين بعض الناس تشاجر 


(۱) بياض فى الاصل ۰ ولعل ابن خلدون قد ترك هذا البياض الى أن بتاکد 
من اسم الزاوية » ثم غفل عنه . : ۱ 


4 


3 
ق السچد ام + وات اشن با وتع من لانت اة ي ۱ 
۱ الي لي ۱ 
ی قي (آی خی أن سب اك دی الاقلاب » 
العلماء والقضاة ) » وكرت سحرا الى جماعة القضاة عند 
الباب » وطلبت الخروج أو التدلى من الور » 1 حدث عبت 
من توهمات ذلك الخبر , فأبوا على“ ذلك آولا » ثم أصخوا لي > 


0 وذلونى من السور. - فوجدت بطاتنه ( بطانة تيمورلئك ) عند ٠‏ 


البات وناكيه الذی عینه للولاة علن دمشق » واسنه شاه ملك » 
من بنۍ حتقنطای آهل عصیابته » فحییتهم وحیونی » وفدايت 
وفدكونى ( أى قال لهم جعلنی الله فداءكم وأجابوه بالثل ) وقدم 
لى شاه ملك مركوبا (دابة أركبها ) وبعث معى من بطسائة 
. السلطان من آوصلنی اليه ..فلما وقفت بالباب خرج الادن 
باجلاسى فى خيسمة هنالك تجاور خيمة جلوسه ؛ ثم زيد ف 
التعريف باسمى أنى القاضی المالكى المغربى ؛ فاستدعانى ». 
" ودخلت عليه بخيمة جلوسه متكنا على مرفقه » وص حافه:. 
الطعام تمر بين يديه 6 يشير بها الى عصب المتخثل ( المغول ) 
خلوسا ایام e‏ لها مالقا . فلما دخلت .عليه فاتحت 
٠‏ بالسلام 4 وأوميت اعاءة اخضوع. . فرفع رأسه ونك بده الى“ 
" فقکلتها وات بالجلوس فجاست عيث ايت" ثم استدعی ‏ 


۱۳۱۹5 


ا طايه الققية عبد ف ال مشار بن الان من شتا الحدفية 
: بخوارزم » فأقعده بترجم بيننا . .. 6 ( التعريف ۳۰۷ (A‏ . 
۱ وبعد آن ذکر ابن خلدون ما دار بینهما من حدنث تعلق 
بثاریخ ابن خلدون » وحیاته فى مصر » وحياة آسرته فى ا مغرب » 
- وما استطرد اليه هذا الحديث من الکلام على بلاد الغرب الأدنى 
والأؤسط والأقصى » وسال تيم رلنك عن مواقع هذه البلاد » 
قال ان تيمورلنك لم يكتف عا قلته.له شفويا وقال له : « أحب 
آن الكتب' لى بلاد المغرب كلها أقاصسها وآأداننها 'وجبباله 
.وآنهاره وقراه وآمصاره » حتی كأنى آشاهده . فقلت حصل 
ذلك سمعادتك ؛ . وکتبت له بعد انصراف من الجلس ما طلب 
- من ذلك . وأوعبت الفرض فيه فى مختصر وجيز يكون قد قدر 
ثنتی عشرة من الکراریس النصفة القطع » ( التعریف ۲۷۰) . 
ولعل تیمورلنك كان يقصد غزو. الغرب » فآراد أن يقف على 
تفاصیل بلاده ومواقعها وجغرافیته . ۱ 
ویظهر أن ابن خلدون كان قد عاوده حينئذ داؤه القدیم » 
"وساوره النين الى المغامرات السياسية » فكان يعلق على صلته 
.بتيمورلنك آمالا أخرى غير ما وفق اليه فى شأن دمشق وشآن 
زملائه العلماء والقضاة . ولعله‌کان برجو الانتظام فى يطانة الفاتح 
"و اظوة ندیه . و لذلك أخذ يطنب.ى. مدحه ويذكر له أنه كان 
ay‏ ۲ 


۱۹۹: 


٠‏ ف هذا الماتح وجباافى المديح 'فآخذ بنفخ فا 


0 


۱ اللي رات ي اه بن خلدون دائ سا 


كبريائه ذه 


التتبوات" . ویروی ابن خلدون ما ذكره التيمورلنك » بدون:آن 
.يصرح با دعاه الى ذلك فیقول : ل ففاتحته وقلت له :أبدكاش! ٠‏ 
یو اد أ یوب اي اناك كقال لى الترهمان - 


.لهذا المهد مثلك » ولست ممن يقول فى الأمور 
من أهل العلم .. 6( ( ثم أخذ يويد قوله بنظریا 


: الأول فك سلطان . 


ام وه الان و اعد أن لور ل الخليقة منذ آدم 


بالجزاف » فانی 
ت اجتماعية عن 


ع اس ار للك ودرا مر ای بدا یحملنی 


الحدثان ۳ 5 ۱ 


ا > وذكر ا تیاو حول تتنباً له 


بنلك عظيم ( ( التعريف ۰۳۷۲ ۲۷۳۲) . 


0 د أذ ینعی اکان بل من 


واستأذن ۳ ق العوودة ار ا 3 


وفضلاعن اغا أبن خلذون ف لمر ۱ 


من تيمورلنك » فان :هذه الرحلة كانت مغرما 
تجثم فى أثنائها هدنتين قدمهما لتیمورلنك » 


عودتهمنها جميع ما كان معه من بتاع ومال ٠...‏ 


كير له . فقد 
وفقد فى طريق ٠‏ 


۱۷ 


٠‏ ويصف اين خلدون الهدية الآولى التى قدمها الى 
تیمورلنك فيقول : « كنت لا لقيته وتدليت اليه من السور 
كما مر“ » آشسار على“ بعض الصحاب ممن بخبتر" آحوالهم 
بما تقدمت" له من المعرفة بهم » فأشار بأن طتر فه ببعض هدیه » 
وان كانت تزارة فهی عندهم متأكدة ق لقاء ملو کهم » فاتتقیت 
من سوق الکتب مصحفا رائعا حستا ىق جزء محذو » وسحادة 
أنيقة » ونسخة من قصيدة البردة الشهيرة لابوصیری ف مدح 
النبی صلی الله عليه وسلم » و ریم علب من حلاوة مصر 
الفاخرة . وجئت بذلك فدخلت عليه » وهو بالقصر الأبلق ` 
جالس فى ابوانه » فلما رآفى مقبلا مل قائما وآشار الی"عن 
عینه . فجلست وآکابر من المقطية حفتافتیته : فجلست قلیلا » . 
لم استدرت ين يديه » وأشرت الى الهدية التى ذكرتها »وهی 
بيد خدامی » فوضعتها : . واستقبلنی ففتحت ففتحت الصحف فلما 
رآه وعرفه قام مباعزا فوضمه علق اسه :“مم خاوفته البردة » 
فسألنى عنها وعن ناظمها » فآخيرته ا وقفت عليه من أمرها . 
ثم ناولته السجادة فتناولها وقبلها . ثم وضعت علب الحلوى بين 
يديه » وتناولت منها حرفا على العادة فى التآنيس بذلك . ثم 
قسم هو ما فيها من الحلوى بین الماضرين فى لس . وتقبل ذلك 
كله » وأشعر بالرضى به » ( التعريف ۱۳۷) : 


و صف ابن خلدون الهدية الثانية فيقول ‏ : « ولما قربه 
سفره » واعتزم على الرحیل من الشام » دخلت عليه دات يوم » 
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فلا نیا الما »یت ال“ بال :ده ناقا 
قلت نع . قال حسنة + قلت نعم: . قال وتبیمها ء فآنا ‏ شتر ها 
منك + فقلت يدك الله ! مثلى لا سبع من مثلك . .اعا آنا آخد ”مك 
بها وبأمثالها لو كانت لی . فقال انما أردت أن أكافئك عنها 
. الاحسان . فقلت وهل .يقى احسان وراء ما أحسلت به : 
اصطنعتنی وأحللتنی من جلسك غل خواصك » وقابلتنی من 5 
#لكرامة والخير عا أرجو الله أن يقابلك عثله وکت و 
۲ ۱ وحثملت البغلة » وآنا معد المجلس اليه » ولم أرها بعد » . 
( التعریف ۳۷۸) . e‏ 
: ویذکر ابن خلدون فق موضع آخر أن تیمورلنك قد أرسل 
اليه من هذه البغلة وان كان قد وصل اليه ناقصا » فیقول : ۱ 
تبث ای ( يقصد آحد السفراء الذين كان قد آرسلهم سلطان ۱ 
خصر الى تيمو رلنك لایر |" م الصلح) مع بعض أصحابه بقول لى 
ان الأمير تمر ( تيمورلنك ) قد بعث معى اليك ثمن البغلة التى 
ابتاع منك » وهی هذه فخذها » فانه عزم علينا من خلاص ذمته 
من مالك هذا . فقلت لا أقبله الا بعد اذن من السلطان الذی 


٠‏ بعثك اليه » وأما دون ذلك فلا . ومضيت الى صاحب الدولة 


. خاخبرته الخبر » فال وما عليك ۶ فقلت ان ذلك لا يجمل بى 
أن أفعله دون اطلاعکم عليه ' . فآغقی عن ذلك » وبعثوا الى“ 
0 فى هذا ۳ يذل على دقة أبن خلدون فى مراعاه التقالید والآداب. المرمية 


التصور الملكية 0 و لعله كان مخثى أن تمان تیمورلنك قدم اليه رشئوة آو 
مكافأة على عمل قام به ضد ملك مصر ۰ 


۱۹۹ 


بذلك المبلغ بعد مدة . واعتذر.المامل عن تقصه بانه أعطيه 
كذلك . وحمدت الله على الخلاض » ( التعريف ۳۸۰) . 
. ويصف ابن خلدون ما أصابه فى أثناء عودته من ضياع 
ماله ومتاعه فيقول : « وسافرت فى جمع من أصحابى > 
فاعترضتنا جماعة من العشير » قطعوا علينا الطريق » ونهبوا 
ما معنا . ونجونا الى قرية هنحالك عرايا . واتصلنا بعد بومین . 
1 او ثلاثة بالصكبتينبة تا بعض الملبوس  ...‏ - ( التعريف 
۳۳۹۹ ۱ 

وکت ابن خلدوق اتن مظان القرن: لابا قص عة ف 
قصصه مع تيمورلنك ويذكر طرفا من تاريخ التتر ويختمه 
بوصف لتيمورلنك نفسه فى العبارات الآثية : « وهذا الملك 
تمر من زعماء الملوك وفراعنتهم . والناس ینسبونه الى العلم ۽ 
وآخرون الى اعتقاد الرفض » لما يرون من تفضيله لأهل البيت ؛ 
وآخرون الى اتتحال السحر . ولیس من ذلك كله فى شىء » 
اعا هو شدید الفطنة والذکاء » كثير البحث واللجاج » عا بعلم 
وعا لا بعلم : عفره بن الستين.والسبعين > ورکیته الیمنی عاطلة 
من ضهع اعا ف الثازة ایام اة على ما خی ؟ رة 
فى قريب المشى » ويتناوله الرجال على الأبدى عند طول المسافة» 
( التعرف ۰۳۸۲ ۳۸۳) . 


۱۳۰ 


ظ اود 
٠‏ توليه منصب القضاء أربع مرات فى خمس سنين ‏ 


(A۸۸ 0 5-3 


ولم يلبث ابن خلدون آن استقر عصر بعد عودته من رحلته . 
.لی الشام للقاء تيمورلنك حتى سعى لاسترداد منصب قاضی. 
ا ؛المالكية» وات نتهی الأمر نحاحه فى مسعاه » فأصدر 
السلطان آمر يعزل الاي آحد منافسی ابن خلدون وتولية 
ابن خلدون مكانه . ويصف ابن خلدون سلفه هذا فيثنى عليه 

وشید بعلمه وذكائة وورعه وعفته فيقول : « كنت لما أقمت عند . 
" السلطان تسر ( تيمورلنك ) تلك الأيام . ... وشبعث الأخبار 
. عنى بالهلاك » فقدم للوظيفة من بقوم بها من فضلاء ء المالكية هو 
جمال الدين الأقفهسى » غزیر الحفظ والذکاء » عفیف النفس عن 
التصدی اجات الناس » ورع فى دینه » ( التعریف ۲۸۳ ) . . 
. وهذا بدل على أن ابن خلدون كان منصفا فيما یکتبه حتی عن 
خضومه ومنافسیه . ۱ ش 
ولبث ابن خلدون فى هذا النصب نحو عام ( من آواخر 
شعبان سنة ۸۰۳ ه ) ثم عزل عنه للمرة الثالشة فى رجب 
أسنة ۸۰4 ه وتولی مکانه جمال الدین البساطی . ویتهم 


ابن خلدون البساطى هذا فیما عمله للحصول على هذا المنصب 
عا سبق أن اتهم به ابن الال فيقول : « فسعوا عند السلطان 
فى ولاية شخص من المالكية عرف تجمال الدين البساطى > 
. بذل لذلك لسعاة داخلوه قطعة من ماله ووجوها من الأغراض 
فى قضائه » قاتل الله جميعهع » فخلعوا عليه فى أواخر رجب 
سنة أربع وماعائة » ( التعريف ۳۸۳) . 
- وظلت الحرب سجالا بين ابن خلدون وخصومه حول منصب 
القضاء » وظل هذا النصب داولة بينهم » يتولاه ابن خلدون اذا 
اتتصر علیهم » ويتولاه أحدهم اذا انتصروا عليه ؛ حتی‌تقلب عليه 
ثمانية فى نحو أربع سنين . وتولاه ابن خلدون فى هذه المدة 
ثلاث مرات أخرى : امتدت أولاها من ذى الحجة سنة ۸۰4 الى 
ربيع الأول من سنة ۸۰٩‏ أى نحو عام وشهرين ؛ وامتدت 
ثانيتها من شعبان سنة ۸۰۷ الى أواخر ذى القعدة من تلك 
ٍ السنة أى نحو ثلائة أشهر فقط ؛ وامتدت ثالثتها من شعبان 
سنة ۸۰۸ الی‌بوم وفاته فى السادس والعشرين من رمضان من 
ای و ی هو رای پم ی 


2 9 


0 تقح ابن خلدون لمؤلفاته ف آثاء إنأمته ر 


1 واهداؤه اياها الى السلطان برقوق والى السلطان أبى ارس 


عند العزير سلطا الغرب الأقضى ١‏ 


ل بقلم ابن خلدون ف قا نت شرل بص الى 


0 استغرقت زهاء أزيع وعشرين سسنة هججرية » من مرلجعة مق 


الكبير ومقدمته . 


ف ر ون رز 
خاص أبحاثه المتعلقة بتاریخ الدول الاسلامية فى ال شق و تاریخ 


الدول القدعة والدول النصرانية والأعحمية » ووصل ف رؤابة 


جوادث اشرق والأندلس وال مغرب الى أواخن ر القون الثامن 


الهجری » أى الى ما قبل وفاته بأمد قصیں . والى هذا يشير هو 


.نفسه اذ قول : « ثم كانت الرحلة الى الشرق لاجتلاء أنواره » 0 


وال قوف على اھ بت : قزدت ما قص هن أخبار ملوك العجم 


چلك الديار » ودول الترك يما ملكوه من الأقطار » ( المقدمة » 
-الپیان .594 ):. وقول : « كنت قد أنهيت تالیف الكتاب الى 
:ازجاع تتوزترءمح. آدنی.ابن غلول » وأنااءو مثيه مقيم بتوشی . 


AYP 


٠‏ ( يشير الی‌استرجاع السلطان أبىالعباس لبلدة تتوزر من ید ابن 
علول سنة ۷۸۳ ه فى أثناء اقامة ابن خلدون بتونس قبيل هجرته 1 
الى مصر ) ثم ركبت البحر فى هنتصف أربعة وغانین ( ۷۸٤‏ ه ) 
الى بلاد الشرق .. ونزلت بالاسكندرية ة ثم عصر ( القاهرة ) ۱ 
ثم صارت آخباز الفرب ب ۳ 
ج ٦‏ ص ۳۹۰) - مب 

وأضاف كذلك بعض مول و بعض فقوت الى المقدمة 1 
نفسها » وحرر بعض فصولها تحریرا آخر جدیدا . والی هذا 
بشي هو تسه أذ بقول : « آقمت هذا الجزء ( يقصد القسم 
الذى نسمیه الآن بالقدمة ) بالوضع والتأليف قبل التنقيح 
والتهذيب فى مدة خمسة آشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين 
وسبعمائة » ثم قجته بعد ذلك وهذبته » . ( خاتمة المقدمة ) . 

وقح کتابه « التعريف » الذی سماه أولا « التعريف باین 

خلدون موف هذا الكتاب ) . وذيل به كتابه « العبر » . 

فآدخل علينه كثيرا من التصدیلات والتتقیحات والزیادات فى 

للراعل التن عرض لتاردخها ف وضعه الأول » وأضاف اليه ۱ 
تاريخ المراحل الأخيرة من حیاته ‏ ووصل.فى.رواية جوادثه الى ٠‏ 

. تهاية سنة ۸۰۷ ه.آی الى ما قبل وفاته. ببضهة أشهر . فعظم 

: بذلك جم الکتابعا أضيف:اليه من.تنقيح.وازيادات وأخبار 

لخديدة » ودعا.ذلك م له الى أن ستبدل. بمنوانه القديم.عنوانا 

]تخر :بدل: علق مبمة: ما عرض له وشموله لجميع مزاخل.حياته » 


تاه و التعريف بل ا موف الکتاب ورحلته غربا 
وشرقا € 
وقدم نسخة من الف کله( لس والتاريخ والتعريف ) 
الى الملك الظاهر برقوق . وانتهز فرصة سفر وفد من قبل 


» برقوق حاملا بعض رسائل وهدایا الى سلطان المغرب الأقصى‎ ١ 


فأرسل مع هذا الوفد نسخة أخرى منه الى خزانة الكتب فى 
جامع القرويين بفاس مهداة الى السلطان أبى فارس عبد العزيز 
این أبى الحسن » وكان ذلك حوالى سنة ۷۹۵ ه . وقد عرفت 
٠‏ هذه النسخة الأخيرة باسم النسخة الفارسية ( نسبة الى السلطان 
٠‏ أبى فارس ) . وعن هذه النسخة قلت فى صورة مباشرة أو غير 
مباشرة جميع الطبعات المتداولة فى العالم العربى لقدمة ابن 
خلدون قبل أن نظهر الطبعة التى أشرفنا على اخراجها فى لجنة 
البيان العربى . ۱ ۱ 

ولم ينفك ابن خلدون بعد اهداء کتابه للسلطان أبى فارس 
يراجع النسخة التى بين يديه من المقدمة على الأخص » ويدخل . 
عليها تنقيحات وتعديلات وزيادات . وقد أدخلت هذه الزيادات 1 
ف متن المقدمة فيما بعد على يده أو على يد النساخ » وبتت فى 

بعض النسخ المخطوطة فى مكتبات أوربا ومصر ا يعض 
النسخ التى اعتند عليها ا مستشرق ن كاترمير فى طبعة باریس والتى . 
اتنا جلا نحن فى اغراجنا المقدمة فى طبمة ج الان 


_- 8 س 
وآراء المنصفين من معاصريه فى حقه 
وظهر أن ابن خلدون قد عانى طوال مدة اقامته فى مضر 
كثيرا من حملات خصومه » حتى انه طلب بعد عزله من القضاء 
فى الرة الثانية آمام اای الكبير » ووجه البه كثير كي 
وناله كثير من الاهانات . وف هذا قول ابن ححر والسخاوی 
« وادعوا عليه ( يعنيان خصوم ابن خلدون ن ) أمورا كثيرة أكثرها 
لا حه لها + وخصل له sS‏ 
كمايا من ار لی يت أب عن اكش واو 
A‏ 
0 ابن حجر ق « رقع الأسر » وه مه استناری ف ٠‏ الوه الا » 
( عن عبد الله عنان » أبن خلذون » صن 4۸ 4 ۰ 8 8 


(؟) التعريف ۲۵۰ تعليق ۳ ٠‏ يقصد أن الحاجب الق سراح بعض من كان 
لابن خطدون قد حكم بسچتهم ٠‏ 


1 


نام قن عمو وهی عن برای 
یضمرونه له من حقد وحسد » وانجدارهم فى خصومته الى ٠‏ 
درك وضيع لا بلیق بالعلماء » من خلال ما جرت به أقلام بعضهم 
فى قذفه والصاق التهم به . حتى ان الحافظ ابن حجر العسقلانى 
- تبه » وهی الخدت,والورخ الكبير » لیذکر ف ترجمته لاي ” 
خلدون أله باشر القضاء بمسبف وبطريقة لم تألفها مصر > 
وأنه لما ولى المنصب تنکر للناس 4 وأنه لا دخل القضاة للسلام 
عليه لم قم لأحد منهم واعتذر لمن عاتبه عن ذلك » وآنه فتك فى 
کٹیں من آعبان. LESS‏ 
الر کراکی تنافس نتضمن الط على برقوق » فتنصل ال رکراکی: » 
وعد له لس » ار زلدون اتوي رس معط ار كرا 
من ذلك » وتوسل جن اطلع على الورقة » فوجدت مد كسة فلما 
تحقق برقوق ذلك عزله وأعاد ابن خير » وذلك فى جادی الأولى 
سنة سبع وثانين ( وسبعمائة ) » » وأنه كان نتمسك يزيه الغربی 
.وبأبى أن يرتدى زی القضاة لا شیء سوى حبه للمخالفة . 
| وبطیب لابن حجر » لما ينفسه على ابن خلدون » أن ينقل فی 
کتابه « رفع الاصر » عن قضاة مصر » كثيرا من مقذع القذف. 
٠‏ والسباب الذی جرت به آقلام خصومه وآلسنتهم » فینقل عن . 
۱ بعض علماء الغرب « آنهم ما بلف هم ولایته للقضاء ء تعجبو! ‏ 
0 ونسبوا المصريين الى قلة العرفة » بحيث قال ابن عرفة (؟: « كنا 


) مفتى تونس وكان من الد خصوم ابی خلدون . 


AY 


يت ار 


٠‏ من .ذلك 6 . ویتقل عن العيتتابى ( بدر الدين العینی ) : « آنه 
:كان بتهم بآمور قبيحة » . وینقل عن البشبیشی(؟ أنه كان فى 
٠‏ آعوامه الاخيرة « بتبسط بالسکن على البحر ویکثر من سماع 


المطربات وا الأحداث 4 و تزوح أمرأة لها أخ أمرد نسب 


1 للتخلیط . .. وأنه كان ابکثر من الازدراء باللاس » وآنه حسن 3 


العشرة RT‏ 
والنزق فلا شتامل » بل تفی.آلا ثری © 9 .. .ويتقول.ابن 
حجر غلی لسان الدين بن الخطيب فيزعم « أن اسان الدين 
قد ذكر١!|‏ بن خلدون فى تاريخ غرناطة ولم بصفه بعلم » » مع أن 
۱ لسان الدين بن الخطيب قد أطتب فى وصف ابن خلدون بالعلم 

والألمعية والذکاء . 


وال امدق یل بات نخصومه علية با کره سدق ش 


ek‏ و وقد عل ع ل اقا من کن ال 
لبعده عن التأتی » وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الاد 0 
وما-ذكره تلميذه الورخ الصری القریزی أذ يقول : « 


اه رم »وفع ياه وله ل دم دما 


' :(1) عو الجفال“مبد: الله البشبيشى » ولد ببلدة بشبیش من أعمال الغربية 
سبة ۷۱۲ ه وتوق سنة ۰ ه وکان من فقهاء الشافعية ۰ 

7 (۲) ابن حجز» رفع الاصر » ورقات ۱۵۸ - ٠ ۱١‏ 

(۲) الاحاطة » قد غرناطة 6 نخة الاسکوو بال رقم Yt‏ ضحيفة ۱10 5 


A: 


05 ند خطة التضاءآعل الاس قفا ولا ۳ بالضد ' 


0) 


اعدا ء وله ينقد فى حال من الاحوال دا معانا € 


ع ددا اكالم ی ين الى 
دروس ابن خلدون وآن يتتفع بها » كما يصرح هو بذلك اذ 
. قول : « اجتمعت بابن خلدون مرارا وسمعت من فوائده ومن 
..تضانيفه خصوصا فى التاريخ » ۲ . بل لم تمنعه هذه الخصومة 

من أن يطلب الى ابن ی خلدون أن عنحه الاجازة العلمية التقليدية 
التى كان ار 5 من أكابر الما والأساتذة شرفا يحرص 
عليه" 

0 ابن خلدون من جمسة أخري كان يحظى بتقدير 
" خريق قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا 
. الفریق المورخ العلامة تقى الدين المقريزى . فقد درس القریزی 
0 فى فتوته على ابن خلدون وأعجب بغزير علمه » ورامع محاضراته » 
۱ وطرشدا رال و زاو . وتحدث المقريزى عن شبخه این 
. خلدون : بمنتهی الخشوع والاجلال . وینعته « بشيخنا العالم 


۲ 7 العامة » الاستاذ قاضی القضاة » » ویتتبسع آخباره ف مصر 


والثنام فى کتابه 2 السلوك » یرجم ل کاپ هزر العفود 
0 باسهاب واعجان » ۲ , 


(1): ابن ججبر » درر العقود الفريدة ( مخطوطة خاصة بالمكتبة الجليلية 
عالموصل ) عن كتاب' شفاء E‏ كن : ش 
(؟) ابن حجر » رفغ الاصر.» ورقة ١5.‏ 

و ی ۲ 1 

(6) المرجع الاين ef‏ 


۱۳۹ 


« وهناك مؤرخ مصرى آخر هو أبو الحاسن بن تغرى بردى. 
" بشاطر شيخه المقريزى تفديره لابن خلدون ويشنيد عقدرته 
SS‏ بحرمة 
وافرة وعظمة زائدة وحمدت سيرته » ” . ويظهر أثر ابن 
خلدون أيضا فى اعتماد بعض أكابر الكتاب المصرين المعاصرين 
عليه والاقتباس من مقدمته وتار بخه 1 ومن هؤلاء أبو العباس 


CY) 


لدینا عن منزل این خلبون فى اتنا 
ححر عن امال الیشسشی » وقول ال مما فى أو لهما : انه كان 
پوما بالقرب من الصالحية فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه 
الى منزله ونوابه أمامه ... » . فيلوح هذه الاشارة أن ابن 
خلدون كان يقيم على مقربة من الصا ميةأفى الحى الذى تفع فيه 
هذه المدرسة » أعنى حى” بين القصرين أو فى أحد الاحیاء القرسة 
منه ؛ وذلك لأن مركز وظيفتهكقاض للقضأة كان بهذه المدرسة » 


5-1 
35۹ 


)00 المرجع السابق ۱۰۸ عن المنهل الصا ج ۲ 
(۲) المرجع السابق عن صبح الاعثی ج ؟ ©» ۵ ۱6| ۰ 


۱۳۰ 


ولأن ايوان الفقهاء المالكية كان بقع بجوارها . وق النص الثانى 
يقول الحمال مشيرا الى ولابة ابن خلدون للقضاء عقب عودته 
" من دمشق سنة ثلاث وماعائة : « الا أنه ( ابن خلدون ) تبسط 
فى هذا این فى أحد الأحاء الواقعة على النيل » ولعله جزيرة . 
الروضة أو لعله بالضفة المقابلة لها من الفسطاط » حيث كانت 
لا تزال شة من الأحباء الرفيعة التى قامت هناك منذ خطت 
الروضه وعمرت وصارت منزل البلاط فىأواسط القرن السایع » 
وسکن الكبراء والسراة فى الضنة القابلة لها من الفسطاط . 
ابن خلدون كانت تقع على مقربة من هذا ای » 0 . 


و 
وفاه ان خلدون 
واحياء ذکراه 


14-5 )توق این خلدون فجاة عن ستة وشيم ام 
وهکذا أطف؟ ۳ ۵ سرج حباة وثابة مليئة بالنشاط وال 
بجای I‏ ثر ور ب 


۰ ۱1۱۱ ۱۱۰ :محمد عبد الله عنان‎ )١( 


۳ 


وآما مشواه الگخیر فد ذکر السخاو 
الصوفية خارج باب النصر » . تحني 
القابر عا بفید آنها كانت تقع بين طائفة از 
الأمراء والکراء فى القرن الشامن خارا 
الریدانیه ( العباسية الآن ) » وأنه قد أنه 
صوفية الخاتقاه الصلاحية فى أواخر القرد 


. وقد 


بشأنه « أنه دفن عقاير 


باب النصر فى اتحاه 
أ مقبرة الصوفية هذه 
الثامن فىهذا المكان > 
وخصصت لدفن الصوفية م ١‏ بق كرفا انار 
كلدون فد عضو قخاهاه الم فا السرته ون كينا 
لها ۽ ولذلك استحق أن بدفن فى هذه المقاآر ٠...‏ 
بعن علماء الآثار الاسلامية » على ما نعلمأ » بالبحث عنه وتحدید 
موقعه . وهذا مظهر يؤسف له من مظاه تقصيرنا فى جنب هذا 
الدكر a‏ 2 


HERR 


۱ وطلب ال ا ما ا 1 


(۱) محمد عيد الله غنان 6۱۱۱ ۱۱۲ ۰ 


ع 


موضوعات حددتها ادارة الهرجان . و تقرر أن برس هذه 
الهرجان ثائب رئيس الجمهورية السيد حسين الشافمی وآن 
تكون مدته أربعة أيام تبداً من الثانى من شسهر ینابر ۱۹:۱ 
وتنتمی فى الخامس ٠‏ عدا تي ات وا لت 
بحوث الأعضاء وتناقش مناقشة عامة ' 


ولهذه المناسبة أقيم لابن خلدون قثال و فى الیدان الذی شم 
فيه المركز القومی لابحوث الاجتماعبه والمنائية عدینه 4 الأوقاف ٠‏ 


من صنع امال الاستاذ عبد القادر رزق » وقد تخيله من مجموع 


ب كنب عنه ومن الصور الت تخيلها القتانون من قبله 2 ۱ 


تمثاله « مدان ان ادون 4 بدلا من اد رفسل 
الثبات ) ٠ ٠.‏ 


)١(‏ أسعدنى الحظ بائی: كنت من أعضاء هلا آلهرجان ۰ وقد قدمت له 


0 بحثين أحدهما فى ( أبن خلدون منشیء علم الاجتماع » » والاخر فى « الوازنة بين : 


أبن خلدون وآوحیست کوثت ۰ 


۳۳ 


الا اتان 
N‏ 


٠‏ تبدو عبقرية ابن خلدون ويبدو نبوغه فى نواح كثيرة من 
آهمها ما بلی : 
۱ - أنه النشیء الأول لعلم الاجتماع ؛ 
۳ أنه امام ومجدد فى علم التاریخ 
۳ ماع ومجدد قافن 9 لا تویرجرایا الى تر جمة 
المؤلف لنفسه »¢ 
4 ب أنه امام ومجدد فى آسلوب الکتابه العربية ؛ ۱ 
ه - أنه امام ومجدد فى بحوث التربية والتعليم وعلم . 
التفس التربوى والتعلیمی ؛ 
۱ 5 عد أنه رأسخ القدم فى علوم الحديث ( کتب الحديث » 
مصطلح الحديث » رجال اطدیث) ؛ 
۷ ب أنه راسخ القدم فى الفقه امالکی + 
۸ ل أنه لم يغادر آی فرع آخر من فروع العرفة الا 
آل به . 
ولاهبية اناحية الأولى سقفت عليه سای »ند تکل 
ناحية من النواحى السبع الباقية فصلا واحدا علی حدة . 


¢ 


۱ بن خلدون منشیء عل الاجتّاع 
اشتمال القدمة على علم جدید هو علم الاجتماع 


هید فى محتو بات مقدمة ان خلدون 

تطلق الان « مقدمة ابن خلدون » على الحلد. الأول من 
سبعة المجلدات التى يتألف منها « كناب الغبر » وديوان البد؟ 
والخبر » فى أيام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى 
وشتمل هذا ا ا 
۱ ا ای او دز ا افتتاحيته ٠‏ وتقع ق 
نحو سبع صفحات ۷ ° . وقد عرض فيها المؤلف تسف 
والصلاة والسلام.على رسول الله » لبحوث المؤرخين من قبله ». 
EE‏ لقص ل بعر ايم 4 و ال ىالأسباب. 


)0( بقع هی وما عليها من تعليقات فى طبعتنا بلجنة البيان العربى فى ۱۲ صفحة 
١ ۲۱۸۲۷‏ 


۱۳۹ 


'التى دعته الى تاليف الكتاب كله ( كتاب العبر ) وبين طريقته 
وأقسامه . وختم هذه الافتناحية باهداء نسخة من الكتاب الى 
أمير المؤمنين أبى فارس عبد العزين بن آبی الحسن المرينى 
- ب( سلطان المغرب الأقصى من سنة ۷۹5 الى سنة ۷۹۵ ه » وهی 
النسخة التى أتم تحريرها عصر وبعث بها الى السلطان أبى فارس 
عبد العزيز بن أبى الحسن حوالی سنة ۷۹۹ . أما النسخة الأولى 
غکان قد آهداهاءستة وميا الى النتلطان آي الاس احيد 
( ثانيا ) « القدمة فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع 
لما سرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شىء من 
أسبابها » . وتقع فى ی ل سويت 
لا تشتمل علیه(۱) .| ۱ 
( ثاثا ) « الکتاب لأول ”© ف طبيعة العمران فى الحليقة 
وما يعرضن.فيها من الندو والضر والتغلب والکسب والمعافن 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب » . 
ویقم فى نحو ستمائة وخسین صفحة ٠‏ وهو القن الركئيسى 
ET‏ » ويشتمل على ما يأتى 


(۱) تقع هذه وما عليها أن تبليقان ف ثنتين واربعين مسنجة فى طبعتنا بلجنة 
(لبيان العربى ۲۱۹ - ٣٣١‏ ) . 

0( هو كتا اول بالنشية الى « كتاب المبر » اللنی يشتمل كذلك على كتابين 
آخرین هما الكتاب الثانى والكتاب الثالث » كما سيق بیان ذلك .2 - 

2 بقع هو وماعليه من.تعليقات ق نحو آلف وماتی صفحة فى طبمتنا بلجنة 
البیان ( من صفحة 111 من الجزء الأول الى آخر الجزء الرابع ) '.': 


۱۳۹ 


ب هید بقع فى نحو سبع صفحات ٩۳‏ تكلم فيه كذلك 
٠‏ عن التاریغ وموضوعه وأسباب الخطأ فى روابة حوادثه 
والأسبان التی دعته الى البحث الذى بتضمنه هذا الكتاب. 
الأول من مولفه » وبين تن البحوث الستة الرئيسية التى پشتمل 
عليها هذا الكتاب وموضوع كل بحث 3 

۷۲ ل ستة بحوث وئيسية ( سین بوا 459 
ظو اهر الاجتماع الالسانی » وهى. : ۳ 

: (البساب الأول ) « ف السران البشری علی لبلسلة > . 
وشتمل على ست مقدمات : المقدمة الأولى فى أن الاجتماع. 
الانساني ضرورى ؛ والقدمات الثانية الى الخامسة فى بحوث: 
جغرافية وأثر البيئة الحغرافية فى فى ألوان البشر وأخلاقهم وطرق. . 
معاشهم ؛ والقدمه السادسة ف الوحی والرویا وق آصتناف 
الدركن الج س تشر بالفطرة أو الرياضة وق حقيقة:النبوة 
والرؤيا والکهانة والعرافین  .‏ ویقع هذا الباب فى نحو تسفین ۱ 
صفحة ( بقع هو وما عليه من تعليقات فى ۱۲۰ صفحة فى طبعتنا. 
ی 3 

5 (الباب الثافى). « فى العمران اسن والأمم لوي‎ ٠ 
والبائل » » وبشتمل على تسعة وعشرين فصلا فرعي . وتعرض‎ 


0 بقع هو وما عليه من لتق ١١‏ صفحة فى لتنا بلجنة ليبن 5511 
۲۷۱ ۱ 
E 0‏ فصولا » وسسمیناها نحن أبوابا حتی لا تلتیس. ‏ 
بالفضول الفرعية : ۲ 


AW. 


الفصول العشرة الأولى من.هذا الباب للشعوب البدوية و شاتها 
وبعض شئونها الاجتماعية وأصول المدئيات . وتعرض الفصول 
التسعة عشر الأخيرة لطائفة من نظم الحكم والسياسة المتعلقة 
بالشعوب البدوية وغيرها. ‏ ويقع هذا الباب الثانى كله فى 
نحو أربعين صفحة ( بقع هو وما عليه من تعليقات ف 4ه صفحة 
فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 

( الباب الثالث ) « فى الدول العامة والملك وا خلافة والمراتب 
السلطانية » . ويشتمل على أربعة وثلاثين فصلا فرعيا بحسب 
طبعتنا فى لجنة البيان 4*7 تعرض جميعها لنظم الحكم وشئون 
السياسة . ويقع هذا الباب كله فى نحو مائتى صفحة ( بقع هو 
وما عليه من تعليقات فى ۳۲۰ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 

( الباب الرابع ) « فى البلدان والأمصار وسائر العمران » . 
ويشتمل على انين وعشرين فصلا فرعيا تعرض لنشأة الدن 
والأمصار ومواطن التجمع الانسانى وما تمتاز به المدن عن غيرها 
من ختلف الوجوه العمرانية والاجتماعية والاقتنصادية واللغو بة. 
- ويقع هذا الباب فى نحو أربعين صفحة ( يقع هو وما عليه من 
" تعليقات فى ثلاث وستين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 

( الاب الخامس ) « ف الماش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما بعرض ف ذلك كله من الأحوال » . وتشتمل على 


(۱) تزيد طبعتنا عن الطبعات التداولة بفصل فرعى يشغل نحو أربع صفحات . 
وهو مثبت فى بعض النسخ الخطية للمقدمة . 


۳۸ 


واحد وستين فصلا فرعيا بحسب طبعتنا فى نة البيان ”© 

تعرض لختلف فروع العلوم والفنون والآداب ونظم الترسة 
والتعليم . .. وما الى ذلك . وقم هذا الباب فى نحو مائتین ٍ 
وعشرين صفحة ( يقع هو وما عليه من تعليقات فى ٠٠١‏ صفحة 


فى یمتا باجنة البيان) 1 


الظاهرات الاجتاعة هی موضو ٤‏ مقدمة 
ابن خلدون 

. عالج ابن خلدون ما نسميه الآن « الظاهرات الاجتماعية » 
Phénomêènes sociaux‏ وما سمه هو « واقعات العمران 

الشرى » آو « آحوال الاجتماع الانسانى » . 
ولم بحاول ابن خلدون أن عرف هذه الظاهرات أو سين 
خصائصها وعزها عما عداها من الظواهر على النحو الذى عنى 
سذهطءاء0 فى كتابه قواعد المنهج الاجتماعى Les Régles de‏ 
ja méthode Sool‏ 5 واعا اکتفی بالتشل لها فى فاتحة 
مقدمته اذ يقول : « انه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر عن 


.. (۱) تزيد طبعتنا عن الطبعات المتداولة بعشرة فصول فرعية » وهی مثبتة فى 
يعض النسخ الخطية للمقدمة . 


۱۳۹ 


الاجتماع الانسانى الذئ هو عمران العالم © وما ی للم 
ذلك العمران من التوحش والتآنس والعصنيات وأصناف 
التغلبات للبشر بعض بعضهم على بغضهم » وما ينشاً عن ذلك كله من 
اون ونر ها وما بت ا و 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما بحدث ف ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال ... » ( المقدمة » البيان ۲۰۱ ) ؛ 
.ويقول : « ونحن الآن نبين فى هذا الكتاب ما بعرض للبشر فى 
؛اجتماعهم من أحوال العمران: فى الملك والکسب والعلوم 
بوالصنائم » ( المقدمة » البيان ٠ . (Y*‏ 
والظواهر الاجتماعية فى تعریفها الكل عبارة عن القواعد 
والاتجاهات العامة التی بتخذها آفراد مجتمع ما ساسا ی 
شئونهم الجمعية وتسیق الملاقات التی تربطهم بعضهم ببعض 
والتى تربطهم بعيرهم . ' 0 
وتقسم هذه الظواهر آقساما متعددة سای 
فاذا نظر‌نا الیها من ناحية وظائفها » أى الأغراض التی ترمی 
اليها والنواحی التی تقوم بتنظیمها » آلفیناها آنواعا مختلفات . 
فمنها النظم العائلية التى تتعلق بشئو بیان الاسرة.وتتسیق العلاقات 
التی تربط آفرادها بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم وتحدد | 
توق کل منم وواجباته » وذلك كنظم الزواج والطضلاق 
والقرابة والميرات ... وما الى ذلك . ومنها النظم السياسية التى 
"تتعلق شئون الحكم فى الدولة وتنسيق سلطاتها وتحديد 
اختصاصات کل سلطة منها وحقوقها وواجباتها وجا 


۱۶ 


٠‏ بالسلطات الأخرى وبالأفراد والسلاقات التى تربط الدولة 
© جما عداها... وهلم جرا . ومنها النظم الاقتصادية التى تنجه الى 
ون الثروة فى المجتمع وتحدد طرائق اتناجها وتداولهما 
. وتوزيعها واستهلاکها وما نتصل بذلك . ومنها النظم القضائية ۱ 
التى تشرف على ون اا واطزاء واجراءات التقاضی 
٠‏ وما يدخل تحت هذه الأبواب . ومنها النظم الخلقية التى تعنى ` 
بتمييز الفضيلة من الرذيلة والخير من الشر » وتحدد ما شعى أن 
۱ کون عليه السلوك والتفکیر حتی : بأتيا مطابقين للأسس التى 
ارتضاها العرف الخلقى ف الجتمم . ومتها النظم الدينية التی 
. تتعلق بالعقائد وفهم العالم القدسی وما وراء الطبيعة وجیم 
ما تن عليه لا تى يس میالع من وام ۱ 
وتعالیم . ومنها النظم اللعو به التی تتصلق يطرقة التفاهم بين 
انراد بخ وقل اقکاره مشیم ال سفن ومسل میات 
القرائح.وما يصل اليه التفكير . ومنها النظم التربوية النى تتعلق 
پالطرق التى يشير عليها المجتمع فى تكوين اليل الناثىء واعداده 
: للغياة المنتقبلة . ومنها النظم الجمالية التى يثرسمها المجتمع فى 
شون لهال ومظاهر الفن من أدب وشعر وموسیقی وغنساء. 
وتصویر .. وما بتصل بمذه الشئون . ومنها نظم « البننيكة 
الاجتماعية » آو دنم التکتل » آو ما تسمیه مدرسة * دوركايم 
Durkheim’‏ » بالننظم المورفولوجية »6 أو الورفولوجنا 
الاجتماعية. Morphologie Sociale.‏ هآ » التى تنظم الطريقة 
التى يتجمع بها الأفراد بعضهم مع بعض » أى تشرف على تنسيق 


۱:۱ 


شئون التكتل نفسه » كالقواعد التى تنجم عنها ظواهر التكاثف 
والتخلخل فى السكان بالنسبة للمساحة التى يشغلونها » 
وكالقواعد التى تنظم شئون الهجرة من القرى الى المدن » ومن 
الدن الى القری » ومن الدولة الى خارجها ء لاد الهحرة من 
الأمور التى تطرأً على التكتل نفسه فتعير من أوضاعه » وكالنظم 
التى يسير عليها المجتمع فى انشاء مواطن التجمع كالقرى والمدن 
والامضان والساکن والطرق التی مها ف تصمیمها وآشکالها 
ومرافقها ووظائفها ومواقعها بالنسبة الى اطبال والبحار والأنهار 
والبحيرات ... وجمیع ما بتصل بهذه الشئون . 

واذا نظرنا الى الظواهر الاجتماعية من ناحية علاقتها بالتفكير 
والعمل ظهر لنا آنها تتقسم قسمين . آحدهما يتمثل فى قواعد 
تشرف على التفکیر الانسانی » آی ف قوالب بوجب الجتمع 
على الأفراد أن يصبوا فيها تفكيرهم وفهمهم لبعض ظواهر 
الطبيعة وما وراء الطبيعة ؛ كالقاعدة الخلقية التى توجب على ' 
الفرد أن يعتقد أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة . والقسم 
الآخر نمثل ف قواعد تشرف على العمل الانسانى ؛ كالقاعدة 
التى توجب على من يريد الزواج آن يتعاقد فى صورة خاصة مم 
الطرف الاخر الدی يريد الاقتران به . 

۱ واذا نظرنا ها من فاحية استقرارها وتطورها ظهر لنا أنها 
تتقسم كذلك قسمين . آحدهما يتمثل فى نظم ثبتت واستقرت 
وأصبحت جزءا من شريعة الجتمع » كالنظم العائلية والسياسية 
والقضائية والدينية والخلقية التى يسور عليها المجتمع بالفعل ٠.‏ | 


۱:۲ 


" ويتمثل الآخر فى تيارات تطورية لم تدستقر بعد ولكنها تشق 
طرشها نحو الثبات والاستقرار . وذلك أن الظواهر الاجتماعية 
من ييتنتها الور والتغير ..فهى تختلف باختلاف المجتمعات 
ومقتضيات اليناة » وتختلف ف المجتمع الواحد باختلاف 
تنبعث من الجتمع » وتحاول أن تغير القديم بادخال عناصر 
ا ری و ی رات 
س دان راك شيا " 
. حتی وهی ف المرحلة الأولى من مراحلها » أى قبل أن تستقر » 
تعنير من الظواهر الاجتماعية » ما دامت منبعثة من المجتمع | 
۱ تقسه » ومعبرة عن رغيساتة ».ومترجمة عن اتجاهه » وها بجنح 1 
۱ اليه فى شئون حباته وتغبير نظمه . 

وعكننا أن ننظر الى الظواهر الاجتماعية من زوايا اخری 
“غير هذه الزوابا فتقسمها. آقساما آخزی کیره ولكن الزوايا 
e‏ أهم زوايا النظر فى هذه الظواهر . ش 


RRR 


. هذاء ویدو مما کتبه اين خلدون ق القدمة آنه كانت لدیه 
٠‏ خكرة واضحة عن انساع نطاق الظواهر الاجتماعية وشمولها 
لجبيع نوا الظواهر الاب ذكرها »ون يغادر آی من 
أقسامها الا عرض له بالدراسة . 


فعرض ف معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للظواهر 
التصلة بطريقة التجمع الانسانى » أى للنظم التى يسير عليها 
التكتل الانسانئ نفسه » مبينا فىالباب الأول أ: ثر الميئة المغرافية 
فى هذه الظواهر وق غيرها من شسئون الاجتماع . وهذه هی 
الشعبة التىسماها العلامة دوركايم « المورفولوجيا الاجتماعية » 
La morphologie Sociale‏ أو » علم اة الاجتماعية » 
وظن هو وأعضاء مدرسته أنهم أول من عنى بدراسة مسائلها » 
وأول من فطن الى خواصها الاجتماعية » وأول من أدخلها فه 
مسائل علم الاجتماع ؛ ولم ندروا أنه قد سبقهم الى ذلك ل 
خلدون بأكثر من خمسة قرون » وأنه قد وقف على هذه الشعبة 
زهاء بابین كاملين من مقدمته . 


وعرض اين خلدون فى شال العشرة الاو لی من البات 
الثانى للظو اهر المتصلة بالىدو واطضر وآصول المدنيات . . 


. وعرض ف الفصول التسعة عشر الأخيرة من الباب الثانی 
وق جمیع فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشئون السیاسه . 


وعرض ف سبعة فصول من الباب الثالف: ٩۰‏ وق ستة 


س 


(۱) تتصل هذه الفصول كذلك بشئون السياسة والحكم » وعناوين هذه 
الفصول هى : « فصل فى الجباية وسيب قلتها وكثرتها » ؛ « فصل فى ضرب المكوس 
آواخر الدولة » ؛ 9 فصل-فى أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا 4 ؛ « فصل فى . 
أن ثروة السلطان وحاشيته انما تكون فى وسط الدولة » ؛ « فصل فى أن نقص 
العطاء من الستلطان نقص فى الجباية » ؛ « فصل فق اي لقاع عون برا 
العمران » ؛ « ا 3 


1١ 


فضول من الات ارام 9 


للظواهر الاقتصادية . 

وؤعرض ف لباب السناس للظو اهر و وال ارم 
وأصنافها والتعليم وطرفه وف أثناء دراسته و 

. الباب تناول كثيرا من الظواهر الأخرى كالظواهر القضائية 

والخلقية والجمالية والدينية واللغزية 0 . 


وف جميع فصول الباب الخامس 


۱۳ 


وقد عنى ابن خلدون فى أثناء دراسته لكل طائفة من هذه ۱ 
الطواثف أن بدرسها فى حالتی استقرا رها وتطورها معا ؛ وأن 
خرچ بن ما حل منوا فوالب اي و امعم وه با سدو منها 
a‏ 


0 (1) وهى الفصول التى أعطاها هذه العناوين : « فصل فى أن تفاضل الامصار 
والدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الأسواق » ؛ « فصل فى أستعار المدن » ؛ « فصل 

فى اختلاف أخوال الاقطار بالرفه والفقر » ؛ « فصل فى تأئل العقار والضياع » ؛ 
« فصل فى حاجات المتمولين من أهل الأمصار الى الجاه والدافعة » ؛ « فصل ف 
اختصاص. بعض الامصار يبعض الصنائع ». ۰ 

(0) عرض كذلك للظواهر الدينية وما يتصل بها فى-القدمة السادسة من الباب 
:. الأول الثئ تكلم فيها عن الوحی والرؤيا وأصناف المدركين للغيب من البشر وحقيقة 
النبوة ... الخ . وعرض كذلك للظواهر اللفوية فى الفصل الثانى والعشرين: من 
الباب الرابع الذى تكلم قيه على لغات أهل الأمصار . 
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أغراض مقدمة ان خلدون 
القانون واطبرية فى الظواهر الاجتماعية 
وعلاقتها بهذه الأغراض 


فك 3 


o 


يرمى ابن خلدون ف مقدمته من وراء دراسته للظواهر 
الاجتماعية الى الكشف عن القوانين التى تخضع لها هذه 
الظواهر فى نشأتها وتطورها وما يعرض لها من آحوال . 

وتطلق كلمة القوانين فى العرف العلمى على الأصول العامة 
التى تبين ارتباط الأسباب عسبباتها والمقدمات بنتائجها اللازمة ؛ 
أو بعبارة آخریی : التى تنبىء بحدوث تتسائج معيئة لازمة اذا 
حدثت أسباب خاصة وترجع النتائج الحادثة الى أسبابها ؛ أو كما 
يقول منتسکیو 1071651613 « التىتعبر عن العلاقات الضرورية 
التى تنجم عن طبائع الأشياء . 
Les. Lois sont les rapports 2606859831565 qli résultent de‏ 


la.nature des choses 
' فما يقرره علماء الطبيعيات والرياضيات من القواعد التى‎ 

تبين علاقة السببية اللازمة بين أمرين أو أكثر صدق عليه اسم 
القوانين » وذلك كقانون الجذب العام » وقانون أرشميدس 


۱:۹ 


وتاننپویل الطبميات » وکواین الربح وتساوى ی لین 
ررق ق ی 

هذا » وقد فطن الانسان منذ عصور سحيقة فى القدم الى 
خضوع الک واکب والنجوم فى بزوغها وسيرها وأفولها لقوانين 
۱ ثابتة مطردة هدته الى ذلك مشاهداته اليومية وملاحظاته لاطراد 
النظام الذئ تسیر عليه هذه الأجرام . وعلی هذه الشاهدات 
0 عد التى ء عرفها ينو الانسان وهو علم 
الفلك . 
»ومع ارتقاء الف الانسانى أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر 
لقوانين ثابتة نتم نطاقه قليلا قليلا حتى شمل جميع نواحى 
الطبيعة وجميع مظاهر الحياة » وحفز الباحثين على انشاء علوم 
الطبيعة والکیمیاء واطغرافیا وعلم الحياة ( السولوجا ( وعلم 
شون وعلم النبات وعلم وظائف الأعضاء ( الفيزيولوجيا ) 
` وما الى ذلك من البحوث التی لم تغادر ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
ولا ناحية من تواجی النمو الا کفتفت عما بسنیطر ليها من 
قوانين . 00 
۱ وق أثناء ذلك » بل من قبل ذلك » فطن الانسان الى القو انين 
٠‏ التی بخضم لها الکم" من حيث أنه مقيس أو معدود. » فآنشئت. 
علوم الرباضه من جدت وهندسة وجبر وحساب مثلثات ... 


وهلم جرا . 


۱:۷ 


ولم عض على ذلك أمد طويل حتى تمكن العلماء من الوقوف 
على القوانين التى تخضع لها الظواهر النفسية الفردية فى بنى 
الانسان كظواهر التذكر والتخيل وتداعى أ المعانى والادراك 
الل والحكم والاستدلال والانفعال والعواطف والارادة ... ٠.‏ 
وهلم جرا . وعلى هذا الأساس أنثىء علم اللفس 
أما ألظو اهر الاجتماعية فانه لم يفطن أحد من قبل ابن خلدون 
- الى جبرية حوادثها وخضوعها لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين 
ا ی و والرراضة بويا الى لم يمن تا 
من قبله بالكشف عن هذه القوائين ۰ 


ع | 
البحوث الاجتاعية قبل ابن خلدو ن 
والفرق بينها وبين بحث ابن خلدون فى المقدمة 
دراسة ابن خلدون فى المقدمة جاءت بعلم جديد هو 
«علم الاجتماع » 
ومن ثم ساك نون من قبسل ابن لوف ف سم 


سلكها علماء ية والراضة ف دراستم e‏ 
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. 


لقوانين » ولا تودی ارا و عرب على 


هذه الطبيعة بطریق اللزوم . 
و ترجع الطرائق ق.التى سلكوها فى دراسة هذه رات : 


ال ثلاث طرائق 


ش ( احداها ) الطريقة الثاريخية 5 القالضة ان تنم امحانه 
علی وصف هده. الظو اهر و بان ما كانت علبه وما هی علنه » 


مدون أن بحاولوا استخلاص شىء من هذا الوصف فیما بتعا 
بطبيعة الظواهر وقوانینها .وقد سار على هذه الطريقة جمیع 


الؤزخين من قبل ابن خلدون ؛ فنراهم فی آثناء علاجهم المسائل 


التار د بخ العام » یمرجون من حين لآخر » وبحسب الناسبات » 


على نم اد السياسة والفضناء تاد والاسرة وت والفة 


نهر پ الذي يدرسون تاريخه أو ف اشموب - یدرون 


3 بایغ فواهر اف ضرق مه من موادت التار بخ 


العام ) فجملوا موضوع هر انتهم جموعة مفینة مي‌هده الط و اهن 


. کظواهر السباسة أو القضاء آو الاقتصاد آو الترسة آو الدين . 


فقد اقتصر هولاء كذلك علی‌وصف هذه الظواهر وبیان ما كانت 
عليه وما هى عليه . وذلك كما فعل ابن حزم فى دراسته للملل 
والنحل » وكما فعل الفقهاء فى دراستهم ات 
التاحثونى. قار د بخ التشريع أو تاربخ :الفضاء ... وما الى ذلك + 


( والطريقة الثانية ) هى طريقة الدعوة ال الب‌ادیء التى. 
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تقررها الظواهر الاجتداعية وتفرها مسنفدات الامة وانظديل' 
وتقاليدها » ویرتضیها عرفها الخلقى » وذلك ببیان محاستها » 
. وترغیب الناس فیها » وتثبیتها فى نفوسهم » وحثهم على التمسك 
بها » وتحذیرهم من تعدی حدودها » وما بحب أن سلکوه ق. 
تطبیقها ... وهلم جرا . وهذه هی الطريقة التی سلكها علماء 
الدين و اططابة والأخلاق وبعض الباحثین فى شسئون السياسة 
واللك » كابن مسكويه فى کتاب « تهذب الاخلاق » » والغزالی: 
۱ فى کتاب 2 احياء علوم الدين ( وابن قنيبة الدنوری فى کتابه 
« عيون الأخبار » » والماوردى فى كتابه « الأحكام السلطانية » 
و « الوزارة وسياسة الملك » والطرطوثى ف كتابه « سراج 
الملوك » » وابن طباطبا الطقطقى فى کتابه « الفخرى فى الآداب 
. السلطانية والدول الاسلامية » . 

( والطريقة الثالثة ) التى سلكها بعض الباحثين من قبل ابن 
خلدون فى دراسة الظواهر الاجتماعية هى التى بوجه أصحابها 
كل عنايتهم الى ما ينبغى أن تكون عليه هذه الظواهر بحسب. . 
المبادىء المثالية التى يرتضيها كل منهم ؛ كما فل أفلاطون ف. 
كتابيه « الجمهورية » و « القوانين » » وأرسطو ف کتابه 
« الأخلاق » و « السياسة » » والفارابى فى كتابه « آراء آهل 
المدينة الفاضلة » . فقد عمل كل واحد من هؤلاء على بيان 
ما ینبفی أن یکون علیه الجتمع فى ختلف ظواهره الاجتماعية 
عن كول تما فاشلا ق بره بحسي ما تدعب آلبه امن آرآها 


۱5۰ 


د الفضيلة وا ومقومات 0 ومختلف 0 
الاجتماع . 
ER 7‏ ۱ 

ويبقى بعد ذلك كله وجه آخر لدراسة الظواهر الاجتماعية 
لم بعرض له آحد من قبل ابن خلدون » مع أنه آهم هذه الوجوه ‏ 
جمعا وآحقها بالبحث ؛ وذلك أن تدرس هذه الظواهر لا محرد 
وصفها » ولا للدعوة أليها » ولا لبيان ما بنبغی أن تکون عليه »... 
.ولكن لتحليلها تحلیلا يؤدى الى الكشف عن طبیعتها والأسس | 
«التى تقوم علیها والقواتين التی تخضع لها » آی أن تتدرس كما 
یدرس العلماء ظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء ووظائف ‏ 
الاعضاء وما الى ذلك من مسائل العلوم .. 

وهيذا الوخه من الدراسة لا نتاح الا لمن ثبت لديه أن 
الظو اهر الاجتماعبه لا تسیر حسب الأهواء والصادفات > 
"ولا خسب ما بریده لها الأفراد » واعا تسیر ف شانها وتطورها: 
"وتف واا حسب قوانين ثابتة مظردة » كالقوانين الخاضع 
لها القمر فى تزايده وتناقصه » والنهار والليل فى اختلافهما 
باختلاف الفصول . وهذه المقيقة لم يصل اليها تفكير أحد من 
قبل ابن خلدون » بل ان تقیضها كان هو المسيطر على آفکارهم 
جمعا . فقد كان العتقد أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق 
القوانين فتاه لأهواء القادة وتوجبهات الزعماء والشرعین 
ودعاة الاصلاح . ولذلك لم يكن من الممكن حينئذ أن تدرس 


مدا 


والرباضیات .: 3 


ولكن ابن خلدون قد هدته مشاهداته وتأملاته العميقة 
لشئون الاجتماع الانسانی الى أن الظواهر الاجتماعية لا تشذ 
عن بقية ظواهر الكون » وأنها محكومة فى مختلف مناحيها 
بقوانين طبيعية تشبه القوانين التى تحکم ما عداها من ظواهر 
الکون » كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء واطیوان والنبات . 
۱ .ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس هذه الظواهر دراسة 
وضعية کما تدرس ظاهرات العلوغ الأخرى. للوقوف على طبيمتها 
وما بحکمها من قوانن . وعلی هذا البحث وقف دراسته ف 
المقندمة را 5 ۱ 

فمن بحوث أبن خلدون ف المقدمة يتألف اذن علم جديد لم 
بعرض له أحد من قبل . وقد سماه ابن خلدون « علم العمرانه 
البشری » أو « الاجتماع الانسانى"» وهو العلم الذى نسميه 
الآن « السو سيو لو چیا ا ها أو « علم الاجتماع 4 2 
لان تام هذا العلم هو دراسة انواهر الاجتماعية لكشت عن ۱ 
القوانين التى تخضع لها . 
۱ .. وق هذا شول ابن خلدون نفسه : « وکآن هذا علم مستقل 
بنسه + فانه ذو موضوع وهو العمران البشری والاجتماع 
الانسانی » وذو مسائل وهی بیان ما بلحقه من العوارض الذاتية 
واحدة بعد أخرى ا لان ابر ی 
أو عقليا » ( المقدمة » البيان ۲۰۵ ) . 
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ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوارض الذاتية » أو 


« ما لحق ال مجتمع من العوارض لذانه » 6 وهی الكلمة التى : 


استعملها هنا وق مواطن آخری كثيرة من مقدمته » ما قصده 
نحن من كلمة « القوانين » . ونتضح قصده هذا مما كتبه فى 
الفصل الخاض بعلم الهندسة اذ يقول : « هذا العلم هو النظر فى 
القادیر »اما المتصلة كالخطوط والسطح والجسم » واما المنفصلة 
كالأعداد » وفیما بعرض لها من العوارض الذاتية » مثل أن کل 
مثلث فزوایاه مشل قائمتین » ومشل أن کل خطین متوازین 
لا پلتقیان فى وجه ولو خرجا الى غير نهاية » ومثل آن کل خطین 
متقاطعين فالزاو يتان المتقابلتان منهما متساویتان » ومشل أن 
الأربعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منهبا فى الرابع کضرپ 
الثانى فى الثالث » ( المقدمة » البيان ب۹٠‏ ). 


وقرر این خلدون نفسه أن: دراسة ظواهر الاجتماع علی 
هذا وجا ت ابيا آحد قيما بعلم . وف هذا قول : 
« واعلم آن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة » رت 
النرعه غزير الفائدة » آعثر عليه البحث » وأدى البه الغواص . 
" ولیس من علم الخطابة الذی هو آحد العلوم النطقية » فان 


٠‏ موضوع الخطابة اعا هو الاقوال القنعسة النافعة فى استمالة" 


الجمهور الى رأى أو صدهم عنه » ( يشير بذلك الى طرقة 
اتخذت من قبله فى دراسة شئون الاجتناع » وهی الطريقة التى 
سمیناها « طريقة الدعوة الى البادیء »۲ 2 ولا هو آیضا من 
علم السياسة المدنية »'اذ السبياسة الدنية هى تديير التزل أو 


a 


1 


الدينة عا يجب مقتضى الأخلاق وا لحم موی خرن 
منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه ( فى نظر اصحاب هذه 
السياسة . ونشير ابن خلدون بذلك الى طريقة آخری انخذت من 
قبله فى دراسة شئون Ty‏ 
أصحابها يوجهون كل هنهم الى بیان ما , عى أن. تكون عليه 
هذه ال تشون من وھ اوی بو نت تخا لت ام وصومه 
موضوع هذين الفنين اللذين رعا يشبهانه » . ونزید نحن على 
ما قاله : بآن موضوعه قد خالف كذلك موضوع البحوث 
. التاريخية الخالصة التى تقتصر علىوصف الظواهر وبيان ماكانت. 
عليه وما هی عليه » وهو أحد الاتحاهات الثلاثة التى سلکها 
الباحثون من قبل ابن خلدون فى دراستة ظواهر الاجتماع . 
ویتابع ابنخلدون حديثه فيقول : « وكانه علم مستنبط النشأة ۽ 
ولعمرى لم أقف علىالكلام فى منحاه لأحد من ا خليقة » ما أدرى, 
لغفلتهم عن ذلك + وليس الظن بهم » . ثم يعقب على ذلك بعبارة 
يبدو فیها تحفظ العلماء وتواضعهم فيقول : « ولعلهم كتبوا ف 
هذا الغرض واستوفوه » ولم بصل الينا ؛ فالعلوم كثيرة » 
والکماء فى آمم النوع الانسانى متعددون » وما لم بصل. الا 
من العلوم اکثر مما وصل » ( المقدمة » البيان 1( ê‏ 

۱ ۱ و 0 

والقيقة أننا لم نعثر الى الآن على بحث سايق لبحوث ابن 
خلدون قد تناول ظواهر الاجتماع في جموعها » وعلى آنها شعية 


16 


ا ل ٤اودرشها‏ كما قرس العلوم n‏ 
ظواهرها » أى للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين . 
و ۱ 


دك 


الأساب الى دعت ابن خلدون إلى إتشاء 
هذا العلم الحديد 


كان أهم سبب دعا ابن خلدون الى انشاء هذا العلم الجديد 
.هو حرصه على تخلیص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة 
وعلی انشاء أداة يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون فى علم 
التاريخ أن عيزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا مكن أن يكون 
'صادقا من الأخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع » فسیتبعدوا مالا . 
حتمل الصدق استعادا تاما من آول الأمر » وتقتصر جهودهم 
و تحرياتي ار على القسم الثانی وحده » وهو ما بحتمل 
الصدق » أى ما عکن وقوعه من ئون الاجتماع الانسانی 
"وحوادثه ۰ 
وذلك أن ابن خلدون قد رآی أن کنب الورخین من قبله 
قد اشستملت على كثير من الأخبار غير الضحيحة » وأنه من 
الواجبآ آن شخلص التاریخ من هذه الطائفة من الأخبار حتى 
تعطی ضورة صاقة لاحوال المختمعات » وحتى لا تختلط فى 
أذهان الناس المقائق الصادقة بالأمور اللفقة الزائفة ت ورآی 


۱6۵ 


أنه لعلاج ذلك يحب البحث عن الأسباب التى تدعو الى الكذبيه 


ف الأخبار أو الى قل أخبار غير صحيحة » فانه متى وقغنا على ' 


هذه الأسباب أمكننا علاجها واتقاء ما صدر عنها . وقد هدام 
تأمله فى مولفات آلورخین من قبله وما اندس فيها من حوادث 
غير صحيحة الى أن أسباب الكذب ف الخبر وقبول الخبر غير 
الصحيح ترجع الى ثلاث طوائف : 
( احداها ) تنمثل ف آمور ذاتية تتصلق بشخص الورخ 
.وميوله وأهوائه وميول من ينقل عنهم وأهوائهم ومدی اتقياده 
إلى هذه الیول والأهواء وتصديقه ما بصدر عنها ۰ ومن ذله 
«١‏ التشيعات -للآراء والمذاهب . فان النفس اذا كانت على حالة 
من الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر > 
ختى يثبين صدقه من کذبه . واذا خامرها تشيع ازى أو نخلة 
یت ما يواه ما هل کان نا یلا 


الكذب وله ' ۱ 00 
لأصحاب التحكة والمراتب بالثناء الماح وتحسسين الأحوال 
واشاغة الک نون ایهم من الأعمال وال اثر ما ليس لهم 
«٠‏ وتستفیض الأخبار بها على غير حقيقة . فالنفوس مولعة بحب 
الثناء ‏ والناس متطلمون الى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة » 
وليسوافى في الاکثر راغبين فى الفضائل ولا متنافسين فى 


۱۹ 


۱ 


أهلها م 0© وذلك كما بحدث فيما یکنبه كثير من المؤرخين عن. 
الأسرات المالكة والسوتات الكبيرة فى عصور حكمها ومجدها . ٠‏ 
. وعلاج هذه الطائفة من الأسباب يكون بتجرد : نفس الورخ 
من الهوئ: والتشيع وعوامل الانحراف عن الق » وأن يقدم | 
. على بحوث التاريخ بدون رأى مبیّت من قبل » وأن بعنى . 
بتمحيص كل خبر تحوطه ريبة من هوی آو تشیع لرأى أو تزلف . 
( وثانيتها ) تنمثل فى الجمل بالقوانین انتی تخضم لها انظو اهر ۱ 
الطبيعية كظواهر الفلك والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات 
وما الىذلك . فكثيرا ما د تجهل المؤرخون هذهالقوانين فيد.<نون 
"آخبارا تحکم هذه القوانين باستحالة حدوثها . فمن ذلك مثلا 
« ما قله السعودی عن الاسکندر لما 'صدته ذواب الن‌حر. 
( الشیاطین البحرية ) عن بناء الاسكندرية وکیف اتخذ تاروث 
الشب وق باطنه صندوة ق الزجاج وغاص به الى ة هر ار حتی 
رسم صور تلك الدواب الشيطانية التى رآها وعمل تماثيلها من 
آجساد معدنية ونصها حذاء الننيان » ففرت تلك الدواب 71 
خرجت وعاينتها » وتم له بناژها ( بناء الاسكندرية ) فى حكاية 


(1) القدمة ( البیان ) ۲۸۱ 6 511 ۰ ذكر ابن خلدون الأمرين اللذين ضربنا بهما 


- :“امثل فى هذه الطائفة وهما النشيع. للآراء.والمذاهب والتزلف للناس على آنهما شيئان 


1 مُتفضلان . :والحفعيقة أنهما برحمان الى أصل واحد كما بينا ۰ والى هذا الأصل 
تزجع أربعة آمور أخرى ذکرها ابن خلدون فى آسباب الكذب فى الأخبان » وهی : 
الثقة. بالناقلین ؛:وتوهم إلصييق فيهم ؛. والذهول عن المقاصد ؛, والجهل: بها بدخل 

الاخبار من, التلپیس والتصنع. » ۱ 


۱5۷ 


طوبلة من أحاديث خرافة مستحيلة » ... وذلك « أن المنغمس 
فى الماء » ولو كان فى الصندوق » يضيق عليه الهواء للتنفس 
الطبيعى وتسخن روحه بسرعة لقلته » فيفقد صاحبه الهواءالبارد 
العدل لزا ج الرئة والروح القلبى ويهلك مکانه ۴۳ . وهذا هو 
السیب فى هلاك آهل الحمامات اذا آطبقت عليهم من الهواء البارد 
والمتدلين فى الآبار والطامیر العسقة الهوی اذا سخن هواژّها 
بالعفونة ولم تداخلها الرباح فتخلخلها » فان المتدلى فیها يهلك 
لحينه » ( المقدمة » البیان ۲۰۳) 

وعلاج هذه الطائفة من الأخبار يكون بام م المووبخن 
بالعلوم الطبيعية وقوانينها واستبعاد كل ما 0 مع هذه 
القوانين . فلو كان المسعودى واقفا على علم وظائف الأعضاء 
وقوائينه وطبيعة التنفس فى الانسان والحيوان ما تقل هذا 
احبر المستحيل عن الاسكندر . 

ولا عذر للمؤرخين فى الجهل بهذه العلوم وقوانينها ؛ لأن 
العلوم الطبيعية أى العلوم التى تدرس ظواهر الطبيعة » كانت . 
قد وصلت فى عهد ابن خلدون الى درجة كبيرة من النضج » ٠‏ 
وکان علماؤها قد اهتدوا الى كشف طائفة كبيرة من القوانين 
التى تخضع لها ظواهر بحوثهم . فلا عذر للمؤرخين فى الجهل 
بهذه القوانين » ولا عذر لهم فيما رووا من أخبار تتعارض 
-معها . فقد كان الواجب عليهم قبل أن يبدءوا بحوثهم التاريخية 


۰ (۱). لم تكن الغواصات قد اخترعت بعد فى عهد ابن خلدون » ومن باب أولى 
لم تكن معروفة فى عهد الاسکندر الاكبر ألذى يتحدث عنه السعودى ۰ 


ری ۱ 


كا یم اي ۱ الی کشا اون 
فى العلوم الطبيعية . 
۱ ( وتات ) تل ف ال این اتی تخضع لما واهر 
الاجتماع الانسانى , وذلك أن الظواهر الاجتماعية لا تسین 
حسب الأهواء والمصادفات » واعا . تحكمها قوانين ثابتة مطردة 
شأنها فى ذلك شان الظواهر الطبيعية . وف هذا بقول ابن 
خلدون : « و من الأسباب المقتضة له أيضا ) أى المقتضمة 
للكذب ف الاخبار ) الجهل بطبائع الأحوال فى العمران » فان كل 
حادث لابد له من طبيعة تخصه ف ذاته وفيما بعرض له من 
. أحواله . فاذا كان السامع عارفا بطبائع اطوادث والأحوال فى 
الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك فى تمحیص ابر على تمييز الصدق؛ 
من الکذب » ( المقدمة » البیان ۳۹( . و آما اذا اعتمد ف‌الأخبار 
غ2 على جرد النقل » ولم تحکم ... طبيعة العمران والأحوال 
ف الاجتماع الانسانى . .. فرعا لم یمن من العثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصواب » ( القدمة » البيان 1؟) .. ۱ 
۱ وهذا هو ما حدث بالفعل : ققد نشبا عن جمل المورخين 
بالقوانن التى تخضم لها الظواهر الاجتماعية أن زلت آقدامهم 
وحادوا عنجادة الصواب » فسجلوا أخبا را تحكم هذه القوانين 
۱ باسنتحالة حدوثها لتنافرها مع طبيعة العمران والأحوال فى 
ال ساس ی ذلك مثلا با له ودی زک 
من آلژرخین عن جیوش بنی | سای وآن مومی 0 


1۹ 


0) 


ES‏ عن 


فان هذا الرقم تحكم القوانين التى يخضع لها الات 


الجتمع الانسانی بعدم أمكان صحه 2 غالذی بين بين موسى 


اوا ااا از عا6 مومی 

اين عمران بن يصهر بن قاهث بفتح الهاء وكسرها ابن لاوی 
يكسر الواو وفتحها ابن يعقوب » وهو اسرائيل الله » هكذا 
نسبته فى التوراة<" . والمدة بينهما على ما قله المسعودى قال : 
دخل اسرائیل مصر مع و“لده الأساط وأولادهم حين أتوا ا 


() بطلق التيه على المدة التى قضاها بنو اسرائیل ضاربين فى صحراء سينا 
والمناطق المتاخمة لها » متنقلين فى أرجائها » « تائهين » حسب تعبير القرآن الكريم » 
فى دروبها وقيافيها ۰ وتبلع هذه المدة » حسب نص القرآن الکریم » أربعين سنة » 
قبدأ بخروج بنى اسرائيل من مصر » وتنتهى باستيلائهم على بلاد كنعان ٠‏ وی هذا 
يقول الله تعالى فى كتابه الكريم »> بعد تصوير رائع للحوار الذى جرى بين موسی 
وقومه اذ يستحثهم على دخول الادض القدسة وهم بتقاعسون عنها خوفا من أهلها ۱ 


۰ بات ۲۰ - ۲۵ من. سورة الائدة ) : « قال فانها محرمة عليهم. آریعین محا يتمهون 


اد ای E‏ ۰ 

(۲) القدمة ( البیان ) ۲۲۰ ۰ ولعل السمودی قد اعتمد فى ذلك على ما ورد فى 
e‏ سفر الخروج » فقد جاء قیها أن عدد بنى اسرائیل 
عند خروجهم من مصر كانوا ستمائة الف من الرجال غير الاطفال : ۹ 

(۲) الذکور فى الثوراة أنه موسی بن أمرام ۸۱01۵ بن قيهاث Kehath‏ 
ابن لاوی 6۷1ر[ ۰ بن يعقوب > فبینه وبين يعقوب ثلائة آباء لا أربعة ۰ وليسن 
من بين آبائه يصهر الذی ذكره ابن‌خلدون ۰ ( انظرفقرات 14/615 6 ۲۰ من اصحاح 
1 من سفر الخروج ) وائما بصهر هذا موزل هو آحد اخوة امرام لا آبوه 
( انظر فقرة ۱۸ » اصحاح ٩‏ » سفر الخروج.) لع ترات بحا ادي 
عاش ۱۳۷ سنة » وقيهاث ۱۲۲ سنة » وأمرام ۷ سئة ا 


1 


PLE‏ ركان تائف عصر الى آن خرجوا مع 
موسی عليه السلام الى الثيه مائتين وعشرین سنة (» تنداولهم 
ملوك القبط من الفراعنة الوح ب يني ال و 
أجيال الى مثل هذا العدد 2 ۲ بحسب القوانين.التى سير عليها 
التزايد فى النوع الانسانی ° . فلو كان السعودی على علم 


(1) هذا متفق مع ما ذكرته التوراة ( انظر فقرة ۲۷ من e‏ 1 من سفر 
التكونن ) ۰ 

(۲) الذکون فى التوراة أن مقامهم بمصر كان ۲۰) سنة ( انظر الفقرة 1۰ 
اصحاح ۱۲ » سفر الخروج ) ۰ ولا غرابة فى أن بکونوا قد قضوا بمصر هذه المدة 
الطوبلة مع أن بين مونی ويعقوب ثلاثة آباء فقط » لان التوراة تذکر أن آبوین من 
. هوّلاء قد عاش كل منهما ۱۳۷ "سنة وأن الثالث عاش ۱۳۲ سنة . 1 

(۲) القدمة » البیان » ۲۲۰ ۲۲۱ . ۱ 

8) استتخلص مالتس ۷2119 ( مخ علماء الاقتصاد الانجلیز ۱۷۲۲ - 
۴۳ م ویعتبر من المنشئين لملم الدیموجرافیا أو علم احجصاء السکان ) من 
دراساته لظاهرة التزاید فى النوع الانسانی فى کتابه « تزاید السکان 106۳6856 
0 01 » الذی ظمر سنسنة ۱۸۰۳۲ أن السكان بتزایدون كل 
خسن ومشرين سنة بلسبة متوالية هندسية 92010 2 8266 5 ۷ 
الخ ) اذا لم يعق تزايدهم أى عائق خارجى . وبمقتفى هذا القانون يصل عدد بنى 
اسرائيل رجالا ونساء وأطفالا بعد مائتین وعشرین سنة الى نحو ستة وثلائین ألفا 
(7548 ) على فرض أن تزايدهم لم بعقه فى أثناء اقلمتهم بنصر أى عائق خارجی 
( وهذا غير مسلم به ؛ لانهم فى أواخر مقامهم بمصر - كما يذكر القسرآن الكريم 
ويذكره العهد القديم نفسه » وکما يشثير الى ذلك ابن خلدون فى عبارته آلتی نعلق 
عليها ل كانوا يسامون سوء العذاب ويذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم ) ۰ فأين 
هذا مما ذكره السعودی من أن أفراد جيشهم وحده كانوا اکثر من ستمائة ئة آلف ؟ ! 

ومن هذا بظهر أن ابن خلدون كانت لدبه فكرة واضحة عن قوانين تزاند. النسكان 
قبل أن بظهر مالتس بأكثر من أربعة قرون » وان كان لم يعن فى مقدمته بتحریر هذه 
الفكرة ووضهها فى صيغة دقيقة وفى صورة قانون كما فعل مالتس ۰ - هذا » واذا . 
ذمبنا الى أن مقام بنی اسرائیل بمصر الى أن خرجوا مع موسی كان .7غ سنة سے 


a 


۱۹1 


بالقوانين التى تخضع لها ظواهر الاجتماع الانسانى ما وقع فى 
مثل هذا الخطأً . 

غير أن للمؤرخين العذر فى الجهل بهذه القوانين » ولهم العذر 
تبعا لذلك فى هذا النوع من الأخطاء . وذلك آنه الى عهد ابن 
خلدون لم تكن هذه القوانين قد اكتشفت بعد . لأن ظاهرات . 
الاجتماع لم تدرس من قبله دراسة وضعية ترمى الى بیان 
طبيعتها وما تخضع له من قوانين ؛ وانما درست لأغراض أخرى 
كمجرد وصفها أو بیان ما ينبغى أن تكون عليه أو بیان الوسائل 
المؤدية الى اصلاحها أو الى تثبيتها فى النفوس ... وما الى ذلك 
من الأغراض العملية التى تدخل » كما يقول ابنخلدون » فباب 
السياسة المدنية أو فى باب الخطابة . ولما كانت القوانين التى 
تخضع لها ظواهر الاجتماع غير مكتشفة ولا معروفة » فلم يكن 
اذن مة عاصم للمؤرخين فى الوقوع فی‌هذا النوع منالأخطاء وهو 
قبول أخبار لا توائم هذه القوانين . ولا تمكن عصمتهم من ذلك 
الا بالکشف عن هذه القوانين . فحينئذ عکن للمؤرخين آن بلموا 
بها » وأن بعرضوا عليها ما بصل اليهم من آخبار . فما وجدوه 
مخالفا لها نبذوه وحكموا بزيفه وبطلانه ؛ وما وجدوه جائز 
. الوقوع بحسب هذهالقوانين حكموا بجواز وقوعه وتحروا عن 
ب بحسب رواية سفر الخروج ( اصحاح ۱۲ آية .2 ) أمكن أن يبلغ مجموعهم زهاء 
. أربعة ملابين بحسب قانون مالتس ( ۲,۹۷۵,۰6۰ ) فيمكن أن يبلغ جيشهم سبعمائة 
: ألف  .‏ غير أن الاعتراض على المسعودى » على الرغم من ذلك » لايزال قائما ؛ لانه 


قد ذكر الرقم السابق مع تقريره أن الدة التى انقضت عليهم كانت مائتنين 
وعشرين سنة ۾ ٠‏ 


۱۹ 


صدقه بطرق التحریات التاريخية المعروفة . ولا مكن | 
٠‏ عن هذه القوائين الا بدراضة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية 
" ترمی الى توضيح طبيعتها وبيان العلاقات التى تربطها بعضها 
ببعض وتر بطها بغيرها وما بنج عن هذه العلاقات من نتائج فى ۱ 
نشآتها وتطورها واختلافها باختلاف الحتمعات والعصور .. 
ولا كان اين خلدون حریصا على تخلیص البحوث التاريخية ' 
من الأخما راا وغلى ي الور ين الوتوع قاطا 4 
فقد قام هو نفسه بانشاء هذه الدراسة المديدة لظاهرات 
الاجتماع » وقام هو نفسه » فى ضوء هذه الدراسة بالكشف عن 
القوانين التى تخضع لها هذه الظاهرات . ومن هذه الدراسة 
الف عل اد سم رو a‏ وهام الجاع 
الانسائ ی ؛ وقرر أنه ب بحسب معلوماته وما وصل E‏ 
مؤلفات ‏ لم يسبقه أحد اليه . 
as 1‏ لس مقافي قير المي 
الباطل فى الأخبار بالامكان والاستحالة أن ينظر فى الاجتماع 
البشرى الى هو العمران » وعبز ما بلحقه لذاته وعقتضی طبعه » 
وما یکون عار خا لا نعتد يه » وما لاعکن آن یمرض له . واذا 
فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا تيز الق من الباطل فى الأخبار » 
والصدق من الکذب » بوجه برهانی لا مدخل سك فيه . 
وحينئذ فاذا سمعنا عن شىء من الأحوال الواقعة فى العمزان 
علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزديفه . وكان ذلك لنا معیارا 
صحيحا بتحری به المؤرخون طريقالصواب فيما ينقلونه . وهذا 


هو غرض الكتاب الأول من تاليفنا ( قصد الكتاب الأول من 
مؤلفه العبر » وهو أكبر قسم مما نميه الآن بمقدمة ابن 
خلدون ) . وكآن هذا علم مستقل بنفسه ... وكآنه علم مستنبط 
النشضأة 6 ولعمرى لم آقف علی الکلام فى متحاه لأحد من 
الخليقة ... الخ » ( القدمة » البیان ۲۰۵ ۲۹۰۰ ) . ۱ 
لد 

وهذه الفائدة التی بحفقها العلم الحديث وهی عصمة المورخين 

من الوقوع فى الأخطاء ومن قبول الأخبار التی تحکم طبيعة 
العمران باستحالة حدوثها » هى فائدة غير مباشرة وغير ذاتية » 
وان كانت على رأس الأسباب التى دعت ابن خلدون آلی انشاء 
هذا العلم . أما فائدته المباشرة » أى غرضه الذاتى » فيتمثل فى 
الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية وما يحكمها منقوانين . 
وكذلك شأن جميع العلوم : فالغرض الذاتى والمباشر لكل علم 
هو مجرد الوقوف على طبيعة طائفة من الظواهر والالمام 
بقوانینها ؛ وبجانب هذا الغرض الباشر يحقق كل علم أغراضا 
أخرى كثيرة غير مباشرة . والى هذا المعنى يشير ابن خلدون اذ 
يقول :و وان كانت كل سنيعة متتفلة شیب مج مت 
عما نعرض لها من‌العوارض لذاتها (أىآن ببحث عن قوا نینها)“ 
وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم 


(۱) انظر تفسير ابن خلدون نفسه لا يقصده من كلمة « العوارض الذاتية » 
فى أواخر الفقرة ) من هذا الفصل ۰ 
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تحت .. وهذا ( أن علم العمران )انا ثمرته ( غير المباشرة ) 
فى الأخبا ا ع ال ش 
الزائف منها وما لا عكن حدوثه يحنت طبائع الأشاء) د وان 
كانت مسائله فى ذانها وى اختصاصها شر دمه ) أى وان كان 
غرضها الذاتى » وهو الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية 
وما تخضع له من قوانين » غرضا شريفا) ۳ . 


0-7 س 
|| ار ر هو مك 4 الحاة الاجماعية ش 


فى نظر ابن خلدون . . 
وهو أساس بحثه فى ظواهر الاجتماع 


أنها لا تحمد على حال واحدة 6 بل تختلف أوضاعها باختلاقف 


)١(‏ المقدمة ( البيان ۲۹۲ »  . ) ۲٦۷‏ ذكر ابن خلدون هذه الضارة فى سياق 
تلمسه العذر للباحثين من قبله. فى عدم عنايتهم بدراسة الظواهر الاجتماعية على 
هذا النحو . والعبارة بتمامها هى : « لکن الحكماء » لعلكهم انما لاحظوا في ذلك 
العناية بالثمرات . .وهذا انما ثمرته فى الأخبار فقط كما رابت . وان كانت مسائله 
فى ذاتها واختضاصها شريفة » لكن ثمرته تصحيح الاخبار وهی ضعيفة > 
قلهذا هجروه » والله أعلم » ۰ بقصد بذلك أنه دیما بكون قد خطر لهم البحث فى 
هذا العلم » ولكنهم وجدوا أن ثمرته وهی تصحيح الاخبار ثمرة ضعيفة لا تستحق 
كل هذا العناء > فهجروه » ولم یعرضوا لسائله التى هى فى ذاتها وق اختصاصها 
شريفة قيمة . وقد اقتصرنا فى الاصل على بعض اجزاء من هذه العبارة » وهي 
الاجزاء التی تتصل بما نريد تقریره من وأني ابن خلدون + 
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الأمم والش‌عوب ؛ وتختلف ف المجتمع الواحد باختلاف 
"العصور . فمن المستحيل أن نحد أمتين تتفقان نمام الاتفاق فى 
نظام اجتماعى ما وفى طرائق تطبيقه ؛ كما أنه من المستحيل أن 
نحد نظاما اجتماعيا قد ظل على حال واحدة ف أمة ما فى مختلف 
مراحل حیاتها ... ۱ 

ود علد اة على سیون السياسة ولاف اه 
و الاسرة از وسائر أنواع الظواهر الاجتماعية » حتى 
ما بتعلق منها بشئون الأخلاق ومقاییس الخير والشر والفضبلة 
والرذيلة . فما يكون خيرا فى مجتمم قد یکون شرا فى مجتمع ' 
آخر » وما تعده أمة ما فضيلة قد تمده أمة أخرى رذيلة » . 
و اه قشاع اهر اه عدن قور معطو را وک 
ما يختلف الحكم من الوجهة الخلقية على الشىء الواحد فى أمة ما 
باختلاف عصورها.  .‏ . ۲ ۱ 

. وهذا هو ما فطن له ابن خلدون » وجعله آساس بحوثه فى 
علم الاجتماع » وقرره فى آوضح عبارة اذ وال : « ان آحوال 
العالم والامم وعواندهم و نحلهم لا تدوم على وتبرة واحدة 
ومنهاج مستقر ؛ اعا هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال 
من حال الى حال : وكما بكون ذلك فى الأشدخاص والأوقات. 
والأمصار » فكذلك بقع ف الآفاق والأقطار والأزمنة والدول » 
( المقدمة » البيان (or‏ 

. وبهذه الخاصة عتاز موضوع علم الاجتماع عن موضوعات 
العلوم الأخرى . فالعلوم الرياضية والطبيعية من حساب وجبر 


۱۹۹ 


وهندسة وفلك وطبيعة وكيمياء وما الى ذلك تعالج ظواهر 
مستقرة » لا تختلف باختلاف الأمم والعصور ؛ بينما بعالج علم 
الاجتماع ظواهر متغيرة. تختلف أوضاءها باختلاف الزمان 
والمكان . 
1 ی بقع على كتغل عم اجسع با لاقع ما 
على كاهل غيره من‌الباحثین فى العلوم الأخرى . وذلك أن دراسة 
.الظواهر المتقلبة المتغيرة أشق من دراسة الظواهر الشاتة 
المستقرة . هذا الى أن عالم‌الاجتماع لا قتصر بحثه على وصف 
الظواهر الاجتماعية وعرض ما يعتورها من تقلب وتعير » بل 
هو مكلف فوق ذلك أن يبحث عن الآسباب والعوامل التى 
تؤدى الی‌تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور » ويكشف 
عن القوانين والقواعد التى بخضع لها هذا التطور وهذا 
الا ختلاف . 1 
: ومن ثم ذلك نی أن يتخذ الباحت ف شنون لاجتماع 
أقصى ما عكن اتخاذه من الحذر والحيطة والقصد ف قياس الغایر 
على الحاضر . وذلك أن المالغة فى هذا القياس والغفلة عن طبيعة 
الظواهر الاجتماعية وتطورها وعدم ثباتها على حال واحدة » كل 
ذلك خليق أن بوقع الباحث ف الزلل ويحيد به عن قصد 
السبيل . وهذا هو ما عنى أبن خلدون أيما عنابة بتوجيه أنظار 
الباحثين الله اذ قول : « والقباس والمحاكاة للانسان. طسعة 
معروفة » ومن الغلط غير مأمونة » تخرجه مع الذهول والغفلة 
عن قصده وتعوج به عن مرامه . فريما سمع السامع کثیر؟ من 


۱۷ 


آخبار الماضين » ولا يفطن لما وقع من تغیر الأحوال وانقلاها » 
فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد » وقد یکون 
الفرق بينهما كبيرا » فيقع فى مهواة الغلط » ( المقدمة » البيان 
۲ ۰۳ ) . ب وضرب ابن خلدون مثالا للاخطاء التی وقع 
فيها الوُرخون من جراء ذلك فقال : « فمن هذا الباب ما بنقله 
المؤرخون من آحوال الجاج وآن آباه كان من العكمین » مع 
أن التعلیم لهذا العهد من جملة الصنائع العاشية البعيدة عن 
اعتزاز آهل العصبية ... ولا يعلمون ... أل التعلیم صدر 
الاسلام والدولتین لم يكن كذلك » ولم يكن باطملة صناعة . 
وانما كان تقلا لما سمع من الشارع وتعلیما لما جهل من الدین 
على جهة البلاغ . فکان أهل الأنساب والعصببية الذین قاموا 
بالله هم الذين يعلمون کتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم 
على معنى التبليغ الخبرى لا على وجه التعليم الصناعی ء اذ هو 
كتابهم المنزل على رسوله منهم وبه هدایتهم » والاسلام دينهم » 
قاتلوا عليه وقتتلوا » واختصوا به من بين الأمم وشرفوا » 
فیحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة » لا تصدهم عنه لائمة 
الكبر » ولايزعم عاذل الأنفة . ويشهد لذلك بعث النبى صلی الله 
عليه وسلم كبار أصحابه مع وفود العرب يعلمونهم حدود 
الاسلام وما جاء به من شرائع الدين ... فلما استقر الاسلام 
ووشجت عروق الملة » تناولها الأمم البعيدة من أيدى أهلها » 
واسستجالت بمرور الأيام أحوالها » وكثر اس تباط الأحكام 
الشرعية من النضوص لتعدد الوقائع وتلاحقها » فاحتاج ذلك 


154 


لقانون بحفظه من لطا » وصار العا م ملكة بحتاج الى التعلم » 
فأصبح من جملة الصنائع والحرف ..واشتغل أهل العصبية بالقيام 
بالملك والسلطان » فدفع للعلم من قام به سواهم » وأصبح حرفة 
للمعاش » وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدی 
للتعلیم » واختص اتتحاله بالمستضعفين » وصار منتحله محتقرا 
عند أهل العصمية والملك . والحجاج بن بوسف كان أبوه من 
سادات ثقيف وأشرافهم » ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة 
قريش ف الشرف ما علمت . ولم يكن تعليمه للقرآن على ما عليه 
الأمر لهذا العهد من أنه حرفة للمعاش » واعا كان علی.ما وصفناه . 
من الأمر الأول ف الاسلام ( ( المقدمة » السان ۲۵4 ۶ (oo‏ ۱ 


سے ۷ حت 
. منهج ابن خلدون فى البحث 
وطريقته فى عرض المقائق 
ْ فى الشعوب التى أتبح له الاحتكاك بها والحياة بين أهلها » وعلى 
تعقب هذه الظواهر فى تارنخ هذه الشعوب تفسها فى العصور 
الساقة لعضره » وتعقب آشباهها ونظائرها فى تاریخ شسعوب 
آخری لم سح له الاحتكاك بها ولا الحياة بين آهلها » والموازنة 
. بين هذه الظواهر جمیعا » وانتآمل فى مختلف شئونها للوقوف 


كا 


اا الذاتبه وصفاتها E‏ تودبه 
من وظائف فى حياة الأفراد والجماعات » والعلاقات التى تربطها 
بعضها ببعض والعلاقات التى تربطها عا عداها من الظواهر 
الكونية » وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور » 
اس فص سا اسان وی ود 
هذه الظواهر فى ختلف شئونها من قوانين 1 
فهو فى بحثه للظواهر الاجتماعية ا : تتمثل 
أولاهما فى ملاحظات حسية وتاريخية لظواهر الاجتماع ؛ أو 
بعبارة آخری تتمثل فى جمع الواد الأولية لوضوع بحثه من 
الشاهدات ومن بطون التاريخ ؛ وتتمثل الأخرى ف عمليات 
عقلية بجريها على هذه المواد الأولية ويصل بفضلها الى الغرض 
الذى قصد اليه من‌هذا العلم » وهو الكشف عما يحكم الظواهر 
۰ الاجتماعية من قوانين . 
هذا هو قوام منهجه فى بحشه . وهو قوام النهج الذی 
لا بزال الى الوقت الحاضر عمدة الباحثين فى علم الاجتماع . 
وأما طريقة عرضه ف المقدمة لا اتتهت اليه بحوثه فتشبه من 
وجوه كثيرة الطريقة التى بسير عليها الحدئون منعلماء الهندسة 
فى عرض نظرياتهم . فهو ينون كل فقرة من بحثه بقانون أو 
فكرة من القوانين أو الأفكار التى انتمی البها ؛ كما شعل علماء 
الهندسة المحدثون اذ يجعلون نص النظرية تفسها عنوانا للفصل . 
ثم بأخذ فى بیان القائق التى استخلص منما هذا القانون أو 
هذه الفكرة » أى بأخذ فى الاستدلال عليها ؛ كما شعل علماء 


۱۷۰ 


الهندسة المحدثون فى الاستدلال على نظرياتهم . ولا يقتصر فى 
هذا الاستدلال على ما شاهده أو اطلع عليه فى بطون التاريخ من 
ظواهر اجتماعية ندل على صحة القانون الذى هو بصدده ».یل 
بلجا كذلك أحيانا الى الاستدلال المنطقى الخالص ان كان فى 
الموضوع بعض عناصر بقتنع بها الانسان عن طريق الدلیل 
العقلى » والى التعليل بحقائق العلوم الطبيعية أو.علم النفس ان 
كان فی لوضوع بعض عناصر بقتنع بها الانسان عن طريق هذه 
الحقائق ١‏ 

واليك مثالا من ذلك فى الفقرة ای جمل عنوانها : : « فصل 
فى أن الأمة اذا غثلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع اليها الفناء » 
اا سا و سين 
أو قانونا من الأفكار أو القوانين الاجتماعية التى انتمی 
ری الاجتماع السياسى “م أذ ابرط مر 
هذه الفكرة أو هذا القانون . 

فبداً بالرامق اسهم من و لا العقل الخالص ومن 

قائق علم النفس وعلم المياة. ( البيولوجيا ) وعلم الي وان» 

0 ل ا عي ل 


کک e‏ اه 
فاا ذهب الأمل بانتکاسل وذهب 57 ددعو 13 الأحوال ؛ 
" وکانت العصسة ذاهبة بالغكلب الماصل عليهم » تناقص 


۱۷۱ 


عمرانهم » وتلاشت : 5 ا :..المذافعة 
عن أتفسهم » عا ختضد الغلب" من‌شوکنهم ؛ فأصبحوا مُعْلتبين 
لكل متغلب » طعمة لكل آكل ؛ وسواء كانوا حصلوا على 
غايتهم من الملك أو لم بحصلوا ... وفيه » والله أعلم » سر* آخرء 
وهو أن الانسان رئيس بطبعه مقتضى الاستخلاف الذنى خلق 
ه ‏ . والرئيس اذا غثلب على رياسته وكتبح عن غاية عزه 
تكاسل حتى عن شبّع بطنه ورى” كبده . وهذا موجود فى 
آخلاق الاناسی* . ولقد قال كله ف اليو اناك الفترسة وآنها 
لا تسافد اذا كانت فى ملكة الآدمبين . فلا بزال هذا القبيل 
اكولس ابره ق تا وتمعلال ان أن ,خنع انا 
والبقاء لله وحده » . 


ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وما اطلع عليه فى 


بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية » فقال : « واعتبر ذلك فى أمة 
الفرس ؛ كيف كانت قد ملأت العالم كثرة » ولا فنيت حاميتهم 
فى أيام العرب بقى منهم كثير وأكثر من ع الكثير » يقال ان سعدا 
( يعنى سعد بن أبى وقاص قائد جيش المسلمين فغزوه للفرس ) 
آجصی من وراء الدائن ( عاصمة الفرس حينئذ ) فكانوا مائة 
آلف وسبعة وثلاثين آلفا » منهم سبعة وثلائون آلفا رب" بيت . 
. ولا تحصلوا فى متكَکة العرب وقبضة القهر لم يكن يقاؤهم الا 


(۱) يشير بذلك الى قوله تعالی بشأن آدم وذریته ۰« واذ قال ربك للاملائكة ,انى 
جاعل فى الارض خليفة » ( آية ۲۰ من سورة البقرة ) 


۱۷۳ 


2و 


۱ قليلا » ودثروا كأن لم بكو نوا . ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل 
بهم أو عدوان شملهم ؛ ة تلكة الاسلام فى العدل ما علمت" 4 
وانما هى طبيعة للانسان اذا غلب على آمره » وصار آله لغيره » . 


1 


e 


وقد يرى ابن خلدون أن بحثا ما بحتاج الى دراسات 
تمهيدية » فيقف بعض فقرات على هذه الدراسات قبل أن تناول 
البحث أو فى أثناء علاجه له ۽ كما فعل فى الباب الأول اذ تكلم 
بتفصیل على المقائق المغرافية تمهيدا لكلامه على آثر البيئة 
اطغرافية فى الحياة الفردية والاجتماعية » وكما فعل فى الاب 
الساحن" اذ تحدث عن مختلف العلوم وموضوعاتها وآغراضها 
تمهيدا للكلام على نظم التربية وشئون العلم والتصلیم فى 
الشعوب . وتشغل هذه الدراسات التمهيدية أو اماس 
الاستطرادبه معظم الباب السادس ونحو ثلائة أرباع الباب 
الأول ونحو نصف لباب ألثالث ؛ وأما الآبواب الثلائه الأخرى 
كال والراه بالطو ) كور بها هذا e‏ وت 

ولا يظمر إتتكار ابن خلدون ولا تتحقق أغراضه من دراساته 
فى « علم العمران » الا فى البحوث الأصيلة من مقدمته . أما 
بحوئها الاستطرادية أو التمهيدية فيقتصر فيها عمل ابن خلدون 
على مجرد تقل المقائق وجمعها وتلخيضها وتسحيل الآراء 
لالس ۱ 


۱۷۳ 


عد : 
البحوث الاجماعية بعد أبن خلدون 
وقبل أوجيست کونت 


لم یتح لقدمة ابن خلدون من بعده ما كانت تستحقه من 
الذیوع والاتتشار » وما كان بمسوزها من التنقيح والتکمله 
ومتابعة البحث . وبظهر أن ابن خلدون فى بحوث مقدمته كان 
ساقا لتفكير عصره. بعدة مراحل » ولذلك لم يستطع معاصروه 
ولا من جاءوا من بعده فىمدى القرون الأربعة التالية أن يتابعوه 
فى تفكيره » فضلا عن أن بحاولوا تكملة بحوثه وتتقیحها . بل 
ان المقدمة نفسها قد ظلت طوال هذه الحقبة مجهولة لدى كثير 
من الباحثين فى الشرق والغرب . 

ومن أجل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده 
سيرتها الأولى التى كانت عليها من قبل أن تظهر مقدمته . فلم 
تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة التى كانت تدور 
حولها قبل اد بن خلدون والتی آشرنا الیت | فما سبق » وهی : 
وصف الظواهر وصفا تاریخیا ؛ والدعوة لها بقصد تثبيتها فى 
النفوس ؛ وبينان ما ينبغى أن تكون عليه بحسب البادیء 
الفلسفية التى بدین بها الباحث وانشاء مدن فاضلة خيالية على 
هذا الأساس . 


۱۷ 


وظل الأمر على هذه الحال حتى منتصف القرن الثامن عشر ؛ 
وحیناد شرت للؤائت جدردة من البحوت الجاع تجنحالی 
الاتجاهات التی اتجهت اليها مقدمة ابن خلدون ء ولكن بدون . 
أذ تستطيع الوصؤل الى ما وعبات اليه ولا تعقيق ما جققته " 
من آغراض . 

وترجع أهم كتب البحوث الى طائفتین : 

( الطائفة الأولى ) دراسة عامة تتناول الحضارة الانسائية 
فى مجموعها ۽ ولكنها لا تدرس هذه الضارة الا من ناحية 
واحدة وهی ناحية تطورها ؛ فتحاول أن تبين عوامل هذا 


التطور والمراحل التى يجتازها والطريقة التى يسير عليها . وقد 


اشتهر هذا آلبحث باسم «-فلسفة التار یخ 6 Philosophie de‏ 
ونماف 11 » لأن آصحابه كانوا ستسطون نظر باتهم » أو لدعون 
أنهم ستنيطونها » من حقائق التاريخ . وأول من افتتح هذه 
البحوث العلامة الايطالى قبكو 0ء۷1 ( ۱۹۰۸ ۱۷۵۵ ) فى . 


. کتابه « العلم الحديث ¢ Nouvel‏ وو دوين 5 . و کان لبحوثه هذه . 


صدی كبير فى الدراسات الاجتماعية » حتی لقد عده بعضهم 
سسب هذم البحوث المنشىء الأول لعلم الاجتماع وتابعه ف 
بحوثه. هذه عدد كبير من العلماء من آشهرهم لیسنج وهردر 
وکانت ف Lessing, Herder, Kanı li lÎ‏ وفو لتر وکو ندورسيه 
ف فر سا Chu lotê Voltaire‏ ۱ ۱ 
ومع آن هذه الشعبة تنجه الى الأغراض نفس ها التى تنجه 


أليها دراسة أبن خلدون » فانهما تختلف عنها من وحوه كثيرة 


۱۷۵ 


برجع أهمها الى وجهين رئيسيين . أحدهما أن بحوث ابنخلدون 
تتناول جميع نواحى الحياة الاجتماعية » سواء فى ذلك نواحى 
التطور ونواحى الاستقرار ؛ وهذه لا تتناول الا ناحية التطور 
وحدها . وثانيهما أن بحوث اين خلدون لا تعتمد الا على 
الملاحظة واستقراء الحوادث ؛ بینما نری أن جميع من بحثوا 
فى فلسفة التاريخ قد تآثروا بنظرياتهم الفلسفية وآرائهم المبيتة 
من قبل ؛ وحاولوا أن بخضعوا حائق التاربخ لهذه النظريات 
والآراء » وأن يحملوها أكثر مما تطيق حتى تنثنى لما بعتنقو نه 
من مذاهب ویتاح لكل منهم أن بخرج بنظرية عن تطور الحضارة 
الانسانية تنفق مع مذهبه . فدراسة ابن خلدون آعم من هذه 
الشعبة فى محتوياتها » وأصح منها فى منهجها ۰ ۱ 

( والطائفة الثانية ) بحوث خاصة يعالج كل بحث منها 
مجموعة معينة من ظواهر الاجتماع للكشف عن طبيعتها 
وما تخضع له من قوانين . وقد تلف حينئذ من هذه البحوث 
عدة علوم اجتماعية برجم آهمها الى الفروع الأربعة الاتية : 

۱- الاقتصاد السباسی»دوناناه۴ Lconomie‏ ”بأ وموضوعه 
دراسة الثروة لاستخلاص القوانین التی تخضم لها فى مظاهر 
انتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاکها . وقد افتتح هذه‌الدر اسة 
فى فر نسا جماعة الفيزبوكرات دهاهتنهزهرط أو الطبيعيين التی 
كان على. رأسها الدکتور «کنای» وهدعد0 (غ ۱۹۹‏ 2۱۸۷6) 
أحد أطياء لويس الخامس عشر » والتی ضمت بين آعضائها عددا 
كبيرا من مباسة فرنسا وعلمائها مثل تورجو اهودد! الذى كان 


۷۹ 


وزرا و د یه دقرم Mercier‏ 
Rivière‏ 8 ودسو دو مور Dupon de Nemour‏ والمركيز 
دو ميرأبو Marquis de Mirabeau‏ آبو ا خطبب الثورة 
الفر نسیه . وتابعهم فی هذه الدراسة جماعة الأحرار فى اأجلترة . 
وعلی رأسهاً العلامة الاسكتلندى آدم سمیث Adam Smitk‏ 
ورتكاردو 36۵700۰ . ومن أشهر ما ظهر من بحوث هاتن 
المدرستين « اتون الاقتصادى » Tableau. Economique‏ 
للدكتور كناى و « النظام الطبيعى والاساسی للمجتمعات 
الساسة » L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés‏ 
0118م لمر سييه دولار شير 6ه و2 نظرية الضربية 6 ۲۳60۶۴16" 
L’Impêt‏ 6 لتورجو » و « مبحث ف طبيعة ثروة الأمم 
'وأسبابها 6 أن and causes‏ تیا An Inquiry into the‏ 
the wealth of nations -‏ لآدم ت 6و 6 .هذه الم لفات 
جع 4 


؟ ‏ « فلسفة القانون » أو « مقدمة القانون » أو « روح 
القانون » . وموضوع هذا الفرع دراسة الشرائع والقوانين 
الوضعية فى مختلف الشعوب وشتى العصور دراسة تحليل 
وموازنة » للكشف عن منشا كل طائفة منها » والأسباب التى 
دعت الىوضعها » والعلاقات التی‌تربطها بعضها ببعض » وتربطها 
بالظواهر الاجتماعية الأخرى » ومبلغ تأثرها ببيئة الأمة 


(1) انظر كتابنا «. الاقتضاذ السیانی » الطبعة الخامسة صفحات 1۷ ۷۱ 


۱۷۷ 


وممتقداتها و نظلمها السياسية ... وما الى ذلك : وآول من افتتح 
۰ هذه الذراسة منتسكيق 01006801613 ( ۱۸۹ ت ۱۷۸۹ (f‏ 
فى کتاه « روح القوانين 6  L’Esprit des Lois‏ 
۳- « الفلسفة السياسية » وموضوع هذا الفرع البحث عن 
الاسس التی يقوم عليها نظام الحكم فى المجتمعات الانسائية. 
وم نأشهر من کتب ف‌هذا الفرع العلامة الفرسی حان - جاك 
روسو (f ۱۷۷۸ — ۱۷۱۲ ( Jean - Jacques - Rousseau‏ 
فی كتابه عن « المقد الاحتماعی 6 De Contrat Social‏ . 
و علم الاحصاء 56ن5:86:31 1a‏ . وهی البحوث ' 
المؤسسةعلى الاحصاء » وقد انشعبت هذه البحوث الى فرعین : 
اشتهر أحدهما باسم « الدموحرافیا ) ٠ Dérmographie‏ 
وموضوعه البحث بطريقة الاحصاء عن نمو السكان وتزایدهم . 
والموازنة بين تزايدهم وتزاد الموارد الاتناجية وكشف القوانين 
العامة المتصلة بدلك » وأول من افتتح هذه الشعبة من الدراسة 
العلامة الا نحلیزی مالتس MDs‏ وكتب فيه كتابا مستقلا . 
. وقد ارتبطت هذه الشعبة بالاقتصاد السیاسی منذ نشأتها » 
وعدت مبحثا من بحوثه لعلاقتها بظواهر الانتاج والاستهلاگ . 
واشتهر الفرع الآخر باسم الاحصاء اطلقی »دوذاهذ4ه/5 ها 
Morale ۰‏ وهو عرض للظو اهر الاجتماعية الارادية القابلة 
'للانتضاء » سواء أكانت متوكة کظواهر الزواج والهجرة أم غير 
سوية كظواهر الاجرام والاتتحلا » فيدرسها عن طريق احصائها 
فى مختلف الظروف والأحوال وف شتى الأمم والشعوب » ليصل 


VA 


٠‏ فى ضوء هذه الاحصاءات إلى الشف عن اوائ الخاضعة لا 
فى زيادتها أو تقصها وق تأثرها بمختلف الموامل الاجتماعية 
۱ | واختلانها بلخلاف الأزننة والاسة : ... وهلم جرا . وقد أننا. 
٠‏ هذا البحث العلامة البلچیکی « كتليه » 00606166 ٠ -1۷۹١(‏ 
1804 ) وأطلق عليه اسم « الطبيعة الاجتماعية » »تدرط ها 
»5000 + وکان لدراسات كتليه أثر واضح فى كثير من کبار 
0" الباحثين من بعده » ومنهم أوجيست كونت باعترافه هو نفسه  )‏ 
حتی لقد تسب الى « کتلیه > انشاء علم الاجتماع . 
ومع أن هذه البحوث عختلف فروعها تنجه الى الأغراض 
. التى تنجه البها دراسة اين خلدون » فانها تختلف عنها من وجوه 
كيرة برجع آهمها الى وجهین . آحدهما أن دراسة ابن خلدون 
#راسة شاملة تعالج جميع آنواع الظو اهر الاجتماعية لاستخلاص 
القوانين العامة التی تخضع لها هذه الظواهر وتنتظمها جمیعا » 
ولبیان الروابط التی تربطها بعضها ببعض ؛ على حبن أن کل 
بحث من هذه البحوث لا يدرس الا مجموعة خاصة من هذه 
٠‏ الظواهر منتتزعا لها اتزاعا من بقية آخوانها وقاطما النظر فى 
۱ الغالب عن أوضاعها بالنسية للمجموعات الأخرى وعن العلاقات ` 
التى تربطها هه الجدوفلت :اننا أن بحوث این خلدون . 
۱ لانعتمد الا على الملاحظة واستقراء الوادث » ولا تستهلاف غير 
:| الاغراش العلمية الخالصة ا ينما فری أن معظم هذه الدراسات 
قد اختلط فيها.الاتجاه:العلمى بالاتجاهات الفلسفية والعملية » 
فكثيزا ما تأثرت بخوثها بنظرنات ومذاهب فلمسفية یدین بهنا 


۳۷۹ 


أضحابها » وكثيرا ما تجاوز أصحابها نات الغلم الى ميادين 
عملية أو معيارية عنون فيه يبان ما نی أو ما يجب آن تكون 
عليه الأوضاع' .' 


e ۹‏ 
e ۱‏ آوجیست کو نت 


مذ ظل العلم الذی أنشآه اين خلدون آکثر من 
قرون وهو منقطع النظير : د 
ستطيعوا الاتبان بمثله فى شسموله واستیعابه میم ظو اهر ۱ 
الاجتماع الانسانی » وسلامة منهحه » ودقة أغراضه » 

ووحدة شاه . 
ظل المال كذلك حتی ظهر العلامة الفرنسی آوجیست کونت 
Auguste Comte‏ فى منتصف القرث التاسع عشر ۱۷۹۸ 
 ) ۷‏ فقام فى هذا الصدد عشروع خطیر اتتهی فى جملته الى 
ما انتهی اليه ابن خلدون » وان خالفه فق كثير من التفاصیل . 

۰ افق عد اوسنت كوت الى البائفه الاولی من البحوت 
التى كانت سابقة له » وهى الطائفة التى اشتهر شتهرت بحوثها باسم 
«افلسفقه التاريخ ) أو ذرامنة الضتارة الانسانية من ناحيسة 


Wet 


۱ 
i‏ فقا واک رها وخاصها ا 
الفلسفية ونهج فى علاج حقائقها نهجا علميا ؛ أو زعم أله نهج 


هذا النهج ٩۳»‏ وجمع 6 مسائلها تحت فرع واحد بسماه 
» الدناميك لاجتماعی 4 Dynamique Sociale.‏ أو علم 
)0 التطور الاجتماعى € . 


وعمد الى الطائفة ف اي اجون نی كانت سا له 
وهی طائفة البحوث الخاصة التى بتناول كل بحث منها مجموعة 
معينة من ظواهر الاجتماع » فضمها بعضها الى بعض » وأكمل 
موضوعاتها » ومزج حقائقها وأغراضها » وجردها مما كان عالقا 
بها من اتجاهات فلسفية وعملية » وسار فى دراسة مسائلها على 
المنهج العلمى » أو زعم أنه سار على هذا المنهج ‏ » وجمع 
مسائلها تحت فرع واحد سماه « الستاتيك الاجتماعى » 
La Statique 6‏ أو علم « الاستقرار الاجتماعى » . 

» وعمد الى هذين الفرعين ( « الديناميك الاجتماعى‎ ٠ 
» و الستاتيك الاجتماعى » أو « علم التطور الاجتساعی‎ 
و «علم الاستقرار الاجتماعی » ) فمزج حقائقهما بعضها‎ 
. ببعض » ووحد آغراضهما وأسسهما » وضمهما تحت لواء علم‎ 
۱ Physique Sociale واحد » سماه آو لا «علم الطبيعة الاجتماعية»‎ 
مستعيرا هذا الاسم من « كتليه » » ثم عاد فسماه پالاسم‎ 
Ls TT « المشسهور به الان وهو « السوسسيولوجيا‎ 


١ 0)‏ سيتنين لنا ‏ الفصل التالى أنه لم يكن أمينا على هذا المع .. 
(۲) اللاحظة السابقة نقسها . 


۱۸۱ 
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ی علم الاجتماع » فان ال من آنا هذا الم »ولد أن 
عالما عربيا قد أنشأه من قبله بنحو أربعة قرون وتصف قرف . 

وقد عرض هذا كله فى كتابه الشهير الذى سماه « دروسا 1 
ف الفلنت فة الو ضعية » Cours de Philosophie Positive‏ 
وعلى الأخص ف القسم الأول من الزء ء الأول وق الأجزاء 
دای والخامس ا هذا الکتاب 3 

۱ 

وبذلك لم يكن لعلم الاجتماع نشأة واحدة كما هو الشآن ٠‏ 
فى بقية العلوم » بل كان له نشاتان : نشآته الأولى فى القرن 
الرابع عشر على بد مؤسسه العلامة العربى اين خلدون ؛ ونشأنه 
الثانية » أو بعبارة أصح « بعثه » أو « احیاوّه » » ق منتصف 
القرن التاسع عشر على يد العلامة الفرضی « آوجیست کونت ». 

ومع اتفاق النشأة الشائة مع التشأة الاولی قى الصورة 
العامة وجوهر الاتحاهات » فانهما تختلفان ق كثير من التفاصيل 
اختلافا غير سیر . 

وتوم هذا الاختلاب مزج ولاتوال کل من هذین 
الباحثين النزلة التی تستأهلها بحوثه من جهة ثانية » ولتکملة 
الترجمة لابن خلدون من جهة ثالثة » ولتوضیح أصالة تفکیره 
وأسبقيته لمن نسب الیهم من بعده انشاء علم الاجتماع وبیان 
أنه النشیء القیقی لهذا العلم من جهة رابعة » لهذا كله سنقف 
الفقرات لح اا ی 
کونت ۱ 


۱۸۲ 


وستجری موازتنا بينهما من ست فواح وهی : الاستاب ۱ 
التى دعت كلا منهما الی‌انشاء دراسه جديدة لظو اهر الاجتماع ؛ ۱ 
EE‏ 

مت على کی ین لواحي الست ققرة عل 
حدة . 


ی ۱۰ 0 0 
لا سباب الى دعت ابن خلدون وأوجيست کونت 
dk.‏ انشاء دراسه جديدة لو اعر الاجتماع 


کان لکلا ف هذا الصدد اتاب نت تختلف عن 
اكات الآخر ودواقعه . ` 

أما ابن خلدون فقد دعاه ال ذلك حرصه تخلیص 
البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة وعلی انشاء أداة ستطیع 
بفضلها الباحثون والمؤلفون فعلم التاریخ أن عيزوا بين مایعتمل ٠‏ 
الصدق وما لا عكن أن يكون صادقا من الأخبسار المتعلقة ٠‏ 
بواقصات العمرآن 6 فیسنتبعدوا ما لا تمي الصسدق 
اسستبعادا تاما من أول الأمر وتفتصر جهمودهم وتحرياتهم. 
التاربخة على القسم الثانی وحده وهو ما بحتمل الصدق آی 
ما عکن وقوعه من شئون الاجتماع الانسانی وحوادثه على 


Ar 


النحو الذى فصلتاه فى الققرة الخامسة من هذا الفصل . 
7 وآما آونجینت كنت فقبد دعاه الى انشاء دراسة جديدة 
لظواهر الاجتماع حرصه على اصلاح المجتمع وتخليصه من . 
عوامل الاضطراب والفساد . وذلك آنه رأى أن المجتمعالانسانى 
فى عصره يشمله الفساد فى مختلف فروع حياته » وأن السیب ‏ 
الرئسى فى فساده هذا برجم الی‌فساد الأخلاق » وأن السبب فى 
فساد الأخلاق برجم الى فساد التفكير واضطراب طرق الفهم . 
وببان ذلك أنه رأى أن الناس فى عصره يس لكون منهجين 
. متناقضين كل التناقض ف‌فهم الأشياء . فاذا كانوا بصددظاهرة من 
ظواهر الطبيعة فهموها على الطريقة الوضعيةء«ناذووط 116۲0۵6 
وهى الطرتقة التى يبحث فيها عن طبيعة الظاهرة وسببها المباشر 
وما تخضع له من قوانين . على حين أنهم عندما يكونون نصدد 
ظاهرة من واهر الاجتماع الانسانی يسللكون فيها متهجا آخر 
وفهمونها على طريقة. آخری سماها آوجیست کونت « الطريقة 
الدينية الت‌افیزشه ( — Mode de Penser Théologico‏ 
Métaphysique‏ وهی الطريقة التی يضرف فیها النظر عن طسعة 
الظاهرة وسببها المباشر وما تخضع له من قوانين » وتفهم على 
آنها من تناج قوة ۲ مشخصة مريدة كفوة الآلهة » وهذه هی 
ما سماها الطريقة الدينية » أو من نتاج قوة مبهمه ميتافيزيقية 
متلسة بالظاهرة نفسها كقوة النفس فى الانسان أو الانبات ىف 
الثنات ؛ وهذه هی ما سماها بالطرقة المبتافيزقية . : ولا كانت ٠‏ 


۸۶ 


هاتان الطریقتان من الفهم متناقضتين كل التناقض فقد آدی 
وجودهما جنبا نب ف آذهان الناس والتجاژهم اهبا معا فى 
تفسير الظواهر الى احداث اضطراب كبير ف التفكير الانسانی 
بل الی احداث أقضى ما بسكن حدوثه من اضطراب ف التفكير ؛ 
اذ ليس بعد قبول النقيضين خلل فى التفكير ولا اضطرات فى 
الفهم :- ولذلف ت سنمی أوجيست كونت هذه الخالة. بالفوضی 
العقلية mentale‏ وطء:ة هق . وقد أدث هذه الفوضى العقلية الى 
فساد فالأخلاق والسلوك ؛ لأن كل مایعتور الفكر من اضطراب. 
وق تردد صداه » فق نظر آوحست. كونت » فى الأخلاق 
: والسلوك . وأدى فساد الأخلاق والسلوك الى فساد شامل فى 
مختلف فروع الحياة الاجتماعية ؛ لأن هذه المياة قائمة على دعام 
من الأخلاق والمثل » فبفساد هذه لكام وانهيارها 6 
فروع هذه الحياة وتتقوض أركانها . 
۱ فلا 1 ادن للاصلاح الاجتماعی الا ا ا 
الانسانى » فيصلاحه يصلح ما فسد من الأخلاق » وبصلاح 
الأخلاق تصلح جنيع فروع الحياة الاجتماعية ..فالمكر هو آساس ‏ 
المماز الاجتماعى كما تقول کونت Le Mecanisme sooial‏ 
sur Ja pensée, c’est 3 dire opinion‏ ۲62096 . 
ولا كانت آسباب فساده ترجع الى اضطراب فى فهم الأشياء ؛ ۱ 
. اذ یفهم بعضها على طريقة » ويفهم بعضها الآخر على طريقة أخرى 
مناقضة للطرقة الأولى ؛ فلا سبيل اذن للقضاء على فساده الا 
بالقضاء علی هذا الاضطراب والتردد بين منهج ومنهج ۰ وقد 
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۱ 

اینتعوض أوخيست كوافت الوسائل التى تؤدى الى القضاء على 
نذا ی با سر پیب ات اقا 
ثلاث وسائل. : 

الوسيلة الأولى أن درط قر م یت 

اک ۱ 
فى تفكيرهم + 

والوسيلة الثانية أن شض على الطريقة الوضعية فى فهم 
الأشياء ونجعل الناس يفهمون جميع الظاهرات على الطريقة . 
١‏ . الدينية الميتافيزيقية |؛ 

والوسيلة الثالثة أن تقضى على الطريقة الدينية الميتافيزيقية 
ا ل 
الطرقة الوضعية ٥‏ 

أما الوسيلة الأولى وهی التوفيق بين الطريقتين بحيث 
لا بحدث وجودهما معا فى ذهن النا س اضطرابا فى التفكير » فقد 
رأى آوجیست کونت آنها غير ممكنة من الناحية العملية ) لأننا 
بصدد طريقتين متناقضتتين كل التناقض من جمیسع الوجوه : 
احداهما وهی الطربقة الوضعية لا تبحث الا عن السبب المباشر 
للظاهرة » على حين أن الأخرى لاتبحث الاعن سببها غير الباشر 
وعن علتها الأولى التى تتمئل فى قوة مشخصة مريدة أو فى قوة 
منهمة » احداهما تقوم على الإعان بآن الظواهر خاضعة لقوانين » 
۱ والاخری تقوم على أ الاعتقاد بأنها غبر خاضعة لقوانين ۽ احداهما 
N‏ تبث تن إل فى الا 


۱۸۹ ۱ 
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خر هنت این من انوا ضح أن طریقتین هذا مبلغ ما بینهما - 
من خلاف وتناقض لا يمكن مطلقا التوفيق بینهما » ولا يمكن 
اجتماعهنا على أنة صورة فى أذهان الناس دون احداثة 
اضطراب كبير فى التفكير . . ۱ 

اما الوشيلة ا وهی ااقضاء ا 
الناس يفهمون جمیع الظاهرات على الطريقة الدينية الیتافز هیه > 
فهذة”اذا أمكن تحققها تتحقق الوحدة ف الفكر وتزول آثار 
الاضطراب . ولكنها غير ممکنة عمليا » لأنا لا تمكن الا اذه 


آتیح لنا أن نمحو من أذهان الناس كل ما وصلت اليه العلوم . 
. .الرياضية والطبيعية من تائج وقوانين . لأن هذه النتائج 
٠‏ والقوانين هی التى جعلت الناس يفهمون قسما من الظاهرات. 


على الطريقة الوضعية . وغنى عن البيان أن ليس ف طاقة البشر . 
تحقيق معجزة من هذا القبيل . وحتى لو فرض أنه أمكن تحقيق. 


هذا المستحيل فانه لا عكننا أن نجعل الفكر الانسانی بحمد على 
هذه المال » ولا نستطيع أن نحول بينه وبين الاتجاه الى كشف. 


القوانين TS‏ اقيق ال 
الفوضى: الفكرية تفسها التى ردنا انقاذ الناس منها . 

فلم بق اذن الا الوسيلة الثالثة وهی القضاء على الطريقة 
الدينية الميتافيزيقية فى التفكير وجعل الناس يفهمون جمينع 


الظاهرات على الطريقة الوضعه . وهذه الوسيلة غير ممكنة الا 


اذا فهم الناس ظاهرات الاجتماع على الطريقة الوضعية » لأنهم 
كانوا الى عهد أوجيست كونت يفهمون جميع ظاهرات الكون. 


۱۸۷ 


غلى الطريقة الوضعنة . ما عدا ظاهرات الاجتساع فقد كانوا 
يفهمو نها على الطر قه الدينية الیتافیز یه . فاذا آمکن آن 
نجعلهم: يقهمون ظاهرات الاجتماع بالطريقة نها التى بغهمون 
بها الظاهرات الأخرى وهی الطريقة الوضعية فانا بذلك نحقق 
الانسجام فى التفكير ونجمله يسير فى فهم الأشياء على طريقة 
واحدة . ولا يمكن أن نجعل الناس يفهمون ظاهرات بلحت 
.على الطريقة الوضعية الا اذا : توافر شرطان : 

الشرط الأول أن تكون هذه الظاهرات تسبر فى الواقع 
و تفس الأمر وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات ؛ لآن فهم 
الشیء بطريقة. وضعية هو عبارة عن فهم القانون الذى بخضع 
له فاذا كان آلثیء بحسب طبيعته غير خاضع لقانون فانه من 

الستحیل أن يفهم فهما وضعیا . 

والشرط الثانی أن تکون هذه القوانين معروفة للناس حتی 
پستطیموا أن يفهموا الظؤاهر الاجتماعية وفق ما تضعه هذه 

القوانين من حدود وترسمه من معالم . . 

۱ آما الشرط الأول من هذین الشرطين فیری آوجیست کونت 
أنه متوافر تمام التوافر فى الظاهرات الاجتماعية ؛ لأن هذه 
الظاهرات ناحية من نواحى الكون » وجميسع نواحى الكون 
تحری وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات . 

۱ وأما الشرط الثانی وهو معرفة الناس لهذه القو انين فلاعکن 
توافره الا اذا کشف الباحثون عن هذه القوانین » ولا یمکن 
الكشف عنها الا اذا درست الظاهرات الاجتماعية دراسة 


YAXA 


رف بان بان طبيئتها + واللاقات الي زرطم شتا 
ببعض وتربطها بغيرها » وما .ينجم عن هذه العلاقات من نتائج فيه 
نشا ذه الظاهرات وتطورها واختلافها باختلاف المجتممات 
تون نب 1 
٠‏ فعلی هذه الدراسة اذن بتوقف‌اصلاح الفکر وانس‌جامه » 
- وعلی اصلاح التفكير يتوقف اصلاح الأخلاق » وعلى 0 
الأخلاق و الأصلاح الاجتماعى ۰. 

و كان أوجيست كونت حريصا على تین الالام 
الاجتماعى فقد قام هو نفسه بانشائها » أى بدراسة ظاهرات. 
الاجتماع دراسة وضعية تؤدى الى الكشف عما تخضع له هذه 
الظاهرات من قوانين . ومن هذه الد راسة بتألف علم جديد سماه. 
أوجيست کونت أولا 2 علم الطبيعة الاجتماعية » Physique‏ 
sociale -‏ -مشيرا الى أن غرضه الكشف عن طبيعة الاجتماع 4 
وأنه يشبه علم الطبيعة فى الكائنات الأخرى » ثم سماه بعد ذلك 
علم الاجتماع Sociologie‏ ( وهى كلمة مؤلفة من كلمتين : 
أولاهما و08 كلمة لاتينية معناها الجماعة » وثانيتهما 

توما کل تناها الك لقال )نود ی و 
۱ اد 

ومن هذا ظهر أن كلا من ابن خلدون وآوجیست کونت. 

قد ری ضرورة انشاء دراسة حددة للظاهرات الاجتماعیه ». 
وان كلا منهما قد رأى أن تکون هذه الدراسه وضعية ترمی 


ما 


الى الكشف عن طبيعة هذه الظواهر وما تخضع له من قوانين » 
وأن كلا منهما قد قام بانشاء هذه الدراسة . 
٠‏ وكل ما بينهما.من فرق فى هذه الناحية يرجع الى أمرين : 

( الأمر الأول ) أن الاسباب التى دعت ابن خلدون:الی" 
انشاء هذه الدراسة غير الأسباب التى دعت أوجيست كونت . 
فالأول قد دعاه الى ذلك ما رآه من تخبط المورخين وعدم 
تمييزهم الصحيح والكاذب من آختار التاریخ المتصلة بشئون 
الاجتماع وحرصه على انشاء أداة تعصمهم من هذه الأخطاء . 
وثانيهما قد دعاه الى ذلك ما رآه أو ما خیل اليه من اضطراب ۱ 
الناس فى فهم الأشياء وحرصه علی تحقیق الانسجام فالوخته 
فى تفكيرهم . 

سات ات ان ادون ال هذه E‏ اشتات: 
واقعية صحبحة . فعلم او الى عهده مملوءا بالأخطاء ا 
ومعظم هذه الأخطاء كان منشؤها الجهل بالقوانين التى تخضع 
لها ظو اهر الاجتماع .- أما الأسباب التى دعت أوجيست کونت 
الى هذه الدراسه فقد كانت أسسابا خبالبه استمدها من فلسفته 
ومن فهمه الخاص لتطور التفکیر الانسانی ومن مبادثه البيتة 
من قبل » ولم يستمدها من الواقع ولا من الملاحظة الوضعية 
لقائق الأمور . فليس بصحیح کما زعم أوجيست كونت أن 
جميع الناس فى عصره كانوا شهمون ظواهر الطبيعة فهما 
وضعيا » لأن هذا المنهج من النهم كان ولا يزال مقصورا على 
المستنيرين من الناس الذين أتبح لهم أن آسسیغوا مسائل 
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ر 


ان 5 بصحيح كما يزعم آوجیست کونت ان چ 
الشاس ف عهده کانوا شهمون ظواهر الاجتماع الانسانی فهما 


غير وضعی » فكثير من هذه الظواهر كان الفهم العلمی قد تقدم . 


فيها تقدما كبيرا ووصل الى كشف قوانينها » وكانت تناج هذه 
الوت تتشرت فى عهده أعا اتتشار . 


( والأمر الثانى ) الذى بختلفان فيه من هذه الناحية أن ابن ٠‏ 


خلدون كان صادقا حينما قرر أنه لم سبقه آحد الى هذه 
الدراسة . أما | أوجيست كونت ققد خيل اليه أنه آول من قام 
بهذا المشروع على وجه كامل » مع أنه قد سبقه الى ذلك ابن 


خلدون بنحو خمسة قرون » وسيقه اليه كثير من باحثی 


الغرب فى العصور الحديثة تفسها وعلی رأسهم العلامة البلچیکی 
کتلیه 00616161 والعلامتان الفرنسیان كو ندورسيه ومتتسکیو . 
بل ان بعض طوائف الظواهر الاجتماعية كانت دراستها الوضعية 
قد وضلت الى درجة كبيرة من النضج والكمال » وكان علماؤها 
قد اهتدوا الى الکشف عن طائفة كبيرة من القوائين التی تخضع 
لها . وقد تحقق هذا بوجه خاض ف الظواهر الاقتصادية فضل 
.ما وصل اليه علم الاقتصاد على بد مدرسة الفيزبوكرات فى 
0 ومدرسة آدم سميث أو ندري الأحرار ف انحلترا . 


ا ع ا و ل د 


0 الا ولم اة رن على يد عد كي م امام بای 


NY: 


mm 
200 موضوح ا‎ 


۱ ۳ الناحة yT‏ 
عوضع الدراسة الجديدة » فان الفيلسوفين تفقان فیها کل 
الاتفاق . 
فموضوع هده الدر اسة عند کلیهما هو ما نسميه ظاهرات 
الاجتماع أو ما سمه ابن خلدون بواقعات العمران ٠ ٠‏ ولع 
بحاول واحد منهما أن يعرف هذه الظاهرات أو سين خصائصها' 
على النحو الذى فعله عض المحدثين كالملامة دوركايم 
mصiە‌Durkh‏ . فى كتابه « قواعد ا منهج الاجتماعى « 13۵2165 Les‏ 
de la ۵0 Sociologique‏ ۰ واعا اكتفى ابن خلدون . 
بالتمشل لها فى فاتحة مقدمته اذ قول : « انه لما كانت طبيعة 
التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانسانى الذى هو عمران العالم » 
وما عرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش 
والتانس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض » وماینشاً عن ذلك من الملك والدول ومراتبها » ومايتتحله 
البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والصلوم 
والص نائع وسائر ما بحدث فى ذلك العمران بطبيعته من 
الأحوال » ا د بأن قرر أن موضوع ام 


۱۹۲ 


شامل لا عدا موضوعات العلوم الرياضية والطبيعية . فكل 
ما وراء ذلك من الأمور الانسانية بدخل فى موضوع علم 
۱ الاچتماع. ولذلك رأى أن عم النفس ليس ذا موضوع مستقل؛ 
لا مسائله وظواهره بتصل بعضها ویتوقف على شئون الجسم 

' وآجهزته ووظائف الأعضاء وآعمال الهاز العصبی » وهذا الفسم 

٠‏ ملحق بالعلوم الطبيعية ؛ وبتصل معظمها ويتوقف على الحباة 
الاختماعنة:وكنتون الاجتماع 6 وهدا القسم بحب أن بلحق 


E 
ات‎ 

اع بت عند كل س 
ا ا ال لي 
طبیعه الظاهرات الاجتماعية والقوانين الي تحضع لها . 
.وآقول : « الأغراض الباشرة » » لانهما بختلفان فى الأغراض 
غير الباشرة كما هدم بيان ذلك فى الناحية الأولى من نواحی 
لوار ییا ین افون کات يربق الى أل تكون الدراسة 
كرت کان رن , ال ا رن هد مرا ةق اة 


وسيلة e‏ نی عن طریق اکر و نج 
الاخلاق . 


۹۳ 


EE ۱۳ 


هبح الدراسة عند كل مها 

وكذلك يتفقان فى منهج الدراسة . فکلاهما برآی أن منهج 
الدراسة ينبغى أن يكون منهحا وضعيا قوامه الاستقراء 
والملاحظة والدخول فى الموضوع بدون فكرة مبيتة ؛ وان كان 
كل منهما قد انحرف عن هذا المنهج فى أثناء دراسته للظواهر 
الاجتماعية . وسيظهر لنا غند دراستنا للناحية الأخيرة من 
نواحى الموازنة بينهما أن ابن خلدون قد انحرف عن هذا النهج : 
انحرافا شکلیا يسيرا يمكن علاجه » على حين أن أوجيسته 
کونت قد انحرف عنه انحرافا جوهريا كبيرا لا سبيل الى 
أصلاحه الا بهدم جميع ما بناه وانشائه على أسس أخرى . 


5ك 


أقسام الدرّاسة عند كل مهمأ 
۱ وأما الناحمة الخامسة من نواحى الموازنة سنهما وهى أقسام 
الدر اسة عند كل منهما فقد اختلف فیها الباحثان اختلافا کبیرا : 
آما أوجيست کونت فقد قسم علم الاجتماع الى شعبتین : 
سمی الشعبة الأولىمنهما الديناميك الاجتماعی “ديو اهدرط هآ 
16 4 وسمی الشعبة الثانية الستاتيك الاجتماعى". 
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. والفرق بين الشعيتين أن الأولى منهما.‎ ۹۳ Statique Sociale: 
وهی الدبناميك سوسيال تدرس الاجتماع الانسانى فى جه‎ . 
ومن ناحية تطوره . فهى تمتاز بخاصتين اثنتين . الخاصة الأولى‎ 
أنها تدرس الاجتماع الانسانی فى جملته » عمنی أنها لا تدرس‎ 
كل ناحية من نواحيه على حدتها » وانما تنظر اليه فى عمومه بقطع‎ 
النظر عن تفاصيل الأمور التى يتألف منها . فالاجتماع الانسانى‎ 
تمثل ف عدة نظم وقواعد منها السياسى ومنها القضائى ومنها‎ 
. الاقتصادی ومنها الخلقى ومنها الدینی وهلم جرا‎ 
خالدنامك الاجتماعی لا نظر الى کل طائفة من هذه الطوائف‎ 
على حدتها ولا شأن له بهذه التفاصیل » وانما بنظر لاجتمساع‎ 
الانسانی فى عمومه وق جملته . والخاصة الثانبة أنه ندرس‎ 
۱ ' الاجتماع الانسانى من ناحية تطوره ؛ ى أن غرضه الکشف عن‎ 
القوانن التی سیر علیها هذا الاجتماع فى اتنقاله من حال الى‎ ٠ 
حال . وآما الشعبة الثانية وهی الستاتيك الاجتماعی فهی درس‎ 
الاجتماع الانسانى فى تفاصيله ومن ناحية استقراره . فهى تاز‎ 
. بخاصتين مقابلتين للخاصتين اللتين تاز بهما الشعبة السابقة‎ 
الأولى آنا تدرس الاجتماع الانسانی ف تفاصيله‎ ةصاخل١‎ 
لا فى جملته كما تفعل الشعبة الأولى » فهى تعرض لكل ناحية‎ . 
من نواحيه على حدتها وتدرس كل مجموعة من النظم التى تقوم‎ 
عليها هذه الناحية » لم تنتقل الى الناحية الأخرى وهكذا'‎ 
دواليك . والخاصة الثانة أنها تدرس هذه الآمور من. ناحية‎ 
استقرارها لا من ناحية تطورها » أى .نها لا تزمى- الی. مان‎ 


¥ ۹ 


. الطريقة التى تنتقل بها هذه الأمور من حال الى حال كما تقعل 
الشعبة الأولى » واتما ترمى الى شرح الأجزاء والعناصر التى 
تتألف منها الظاهرات الاجتماعية » والوظائف التى تقوم بها » 
وعلاقة هذه العناصر والوظائف. بمضها ببعشن . فهذه الشعبة فى 
ميادين الاجتماع الانسانی تشبه علم التشریح فى ميادين 
الدراسات الطبيعية : فکلاهما یرمی الى تشریح الأشياء لبیان 
آجزائها وطبنعتها والعناصر التی تنآلف منها ... وما الى ذلك ي 
و کلاهما بقطع النظر عن ناحية التطور » ولا شأن له بدراسة 
الطرق التی تسیر علیها ظواهره فى اتتقالها من حال الى حال . 

وقد بدأ أ آوجیست کونت بحوثه بالشسعبة الآولى وهی 
الديناميك الاجتماعى ووقف عليها معظم دراسته ثم اتتقل منها 
الى دراسة الشعبة الثانية وهی الستاتيك الاجتماعى . 

وأما ابن خلدون فقد قسم موضوع بحثه أقساما بضم كل 
قسم منها طائفة من الظواهر الاجتماعية المتجانسة فى طبيعتها » 
ووقف على كل طائفة فصلا على حدة أو جزءا من فصل من 
لمحا على ی ادي مسجو كاله ی ی 
الفصل السایق, . ۱ 

وقد عنی رد خیرات ار 
الطوائف بأن مزج ن الوا فسات نطو رنه وال انسات 
التشريحية » أو اذا استخدمنا اصطلاجات أوجيست كونت 
تقول ان ابن خلدون قد عنى فى دراسته لكل طائفة من طوائف 
الظواهر الاجتماعية با مزج بين ناحيتيها الديناميكية والستاتيكية. 


ا ع 


۹۹ 


فکان پدرس عناصرالظاهرة وأجراءها ووظائفها ... وما الی‌ذلك ‏ 
من مسائل الد راسة الستاتيكية أو الاستقرارية أو التشر ححية » 
۱ ویدرس ف الوقت نفسه تطورها والقوانین النی تخضم لها فى 
٠‏ هذا التطور ان كان لها ناحية تطورية ء » فهو لم فصل بين هاتین ‏ 
الناحيتين » ولم یجمل کل ناحية منهما قسما مستقلا من دراسته 
كما فعل کونت » وانما بنى تقسسيمه لبحثه على آساس تقسيع 
الظواهر الاجتماعية الى طوائف نف تشستمل کل طائفة منها على 
.. ظواهر متجانسة الطبيعة والاتجاه: . وكان كلما تناول طائفة من 
۱ هذه الطوائف تلا بعنا من :ناحيتيها. الديناميكية.والتشريحية 
ا الفا عليه ابن خلدون هو أفضل النهحن 
وأدناهما الى النهج العلمی السليم . وذلك أنه من المتعذر فق . 
علم الاجتماع الفصبل بين الناحیتین الديناميكية والستاتيكية 
كما فصل أوجيسنت كونت . فالعناصر التى تنآلف منها 
طاجرة اجتماعية والوطائف الت تقوم با . .. كل ذلك وما اليه 
من الأمور الستانيكية التشريحية بو تطور الظاهرة 


لے و اه ارم من فا 


اناحيتين هو اذن فصل مسنامی لا فق ف شىء مع طبائع 
الظواهر الاجتماعية 1 


۱۹۷ 


وقد فطن الى ذلك جميع المحدثين من علماء الاجتماع » أو 
من يعتد ببحوثهم من المحدثين ۽ فصدفوا فى تقسيمهم للظواهر 
الاجتماعية عن الطريقة العقيمة التی‌سار عليها أوجيست كونت » 
وساروا على الطريقة التى اتبعها ابن خلدون ؛ واعتبروا أتفسهم 
فى ذلك مجددين » وخاصة فى بعض الظواهر التى فطنوا الى 
خواصها الاجتماعية فأدخلوها فى نطاق علم الاجتماع كالظواهر 
المورفولوجية . وحقيقة الأمر أنهم لم يكونوا فى شىء من ذلك 
مجددین » وانما ترسموا ف تقسيمهم لمساثل العلم » من حيث 
يشعرون أو من حيث لايشعرون » الخطوات والناهج التى اتبعها 
ابن خلدون » ولم يزيدوا شيئا على المسائل التى رأى ابن 
خلدون أنها داخلة فى نطاق ظواهر الاجتماع 1 


هة — 


تاج الى انتبی المها کل مما 

وآما فيما تعلق بالناحية السادسة والأخيرة من نواحی 
الوازنة بینهما وهی التصلة بنتائج البحث » فان النتانج التی 
انتهی الیها كل منهما فى دراسته تختلف کل الاختسلاف عن 
النتائج التی انتهی البها الاخر . 

آما آوجست کونت فقد اتنهى من دراسته للديناميك 
الاجتماعی أى: للناحية المتعلقة. بالتطور الى الکشف عن قانون 
عام سماه « قانون االات الثلاث » 5ئهاة Loi des [rois‏ 


. وملخصه أن كل فرع من فروع العرفان قد انتقنل التفكير 
الانسانی ف ادراکه من اسلوب الفهم الدينى Mode de penser‏ 
théologique‏ الىأسلوب ألفهم الميتافيز قى Mode de: penser‏ ۱ 
مuېysiطapا6ص‏ وانتمی به الأمر الى ادراكه على أسلو ب الف 
الوضعیلذانو۳ 46 6 . ويقصد آوجست كونت. 
من الفهم الدینی أن تفهم الظاهرة بنسبتها الى قوة مشخصة 
مربدة خارجة عن‌الظاهرة نفسها كالآلهة و اللانكة والشياطين .. 
كأن تفهم ظاهرة النمو فى النبات بنسبتها الى الله تعالی أو الى 
اله الانبات . ويقصد أوجيست كونت من الفهم الميتافيزيقى آن. 
. تفهم الظاهرة بنسسبتها الى قوة مبهمة غير مشخصة كآن تفهم 
ظاهرة النمو فى النبات بنسبتها الى قوة الانبات المستكنة ف 


الات قسب» .. وهاتان الطربقتان من الفهم لا تتجهان الى فهم. 


الظاهرة نعسها ولا الى فهم سبيها المباشر وانما تتجهان الى فهم 
خالقها وسبها الأول. يا لاعن الى قوة مشخصة مريدق 
٤‏ خارجة عن الظاهر 3 و شنها کانیتهما الى قوة منفمة فرمشخصة 
تة فى الطاهرة ها :فكلتاهها لیست فهما للظاهرة ء واقد + 
هى محاولة لفهم خالق الظاهرة وموجدها ب و آوچ 
كونت بالطريقة: الوضعية ضعية أن تفهم الظاهرة شنستها بتها الى سسها. 
الباشر والى القانون الذی تخضع له » كأن تفهم ظاهرة النمو فى 
“النبات علی النحو الذی شرحه علماء آللرات سيان الاسیاب. 
الكيمائية الباشرة التی توّدی الى هذه اهوم و رجعها الى 
القوائين التى تخضع لها . ۱ 


۱۹۹ 


.. فكل ظاهرة من الظواهر وكل شعبة من شعب العرفان قد 
اجتاز التفكير الانسانى فى فهمها ب بحسب ما يراه آوجیست 
کوفت - هذء الال ات مرب الدج السابق > وکل 
ظاهرة جديدة أو شعبة جديدة من شعب العرفان سیجتاز الفکر 
الانسانی فى فهمها لا حالة - بحسب ما يراه آوجیست کوفت- 
هذه المراحل الثلاث مرتبة على الوجه السایق. ۱ 
وهذا القانون كما ری ببین تطور التفكير الانسانی فى فهم 
الأشياء . ولکن أوجيست کونت قد جعله القانون العام للتطور 
الاجتماعی فى جملته ومختلف نواحبه » لأنه قد اتنهى اليه من 
در استه .للدناميك الاجتماعی . والسبب فى ذلك أن آوجیست 
کونت بری أن الفکر هو الدعامة لكل نواحی الحياة الاجتماعية 
كما سبقت الاشارة الى ذلك فى الفقرة العاشرة من هذا الفصل . 
فكل تطور يطرأ على الفکر بتردد صداه فى جمیع نواحی الحياة. 
الاجتماعية » وکل تغير في الحياة الاجتماعية انما یکون تنيجة 
لتطور التفكير . ولا كان قانون الحالات الثلاث هو القانون 
الذى يخضع له الت ير فى نطوره » فلا غرابة اذن أن يكون هو 
نفسه القانون الذي لخضع له التطور الاجتماعی على العموم . 


ولسنا فى حاجة الرلأن تقف طويلا مع قانون الحالات الثلاث ؛ 
فهو قانون ظاهر البطلان من عدة وجوه . 


, زعم آوجیست. کونت فقانونه هذا » أن 
: ير جلى وتيرة واحدة فى فهم الأشياء وف ادراك 
الظواهر وى تطور هذا الادراك . فالامِحظة السليمة تدل على 


۲۰ 


آن الجتنعات الانسانية ليست سواء ولم تكن سواء فى هذه 
الشئون » بل ان كل مجتمع منها ليختلف عما عداه فى طبيعته 
واستجداده وى طريقة نیمه الامور وق تطور ادراکه لظواهر 
الکون . فالراحل التی اجتازها مجتمع ما فى هذا الصدد تختلف 

عن المراحل التی اجتازها غيره . : 

ال کما زعم ارجیستکونت آ‌قانونه هذاء إن 
کل حقبقة سلك التفکیر الافسانى فى فهمها هذه السبل الثلاث 
مرتبة على الصورة التى ذکرها . فمن المقائق ما فهمه الانسان 
فهما وضتیا من بادی» الامر کبعض القالق الرباضية . 

ولیس بضتحیح » كما زعم آوجیستکونت ف‌قانونه هذا » أن 
هذه الطرق الثلاث وحدها هی التی تردد بینها التفكير الانسانی 
فى فهم الأشياء . فهنالك طرق آخری كثيرة اتبعها الانسان ٠‏ 
التحضر والبدائی فى ادراك الظواهر متأثرا ننظمه وتقالیده 
وعقائده والقوالب التی بلزمه مجتمسه بان يصب قيا فکره 
وقهبه للكون نوما وراع ۱ 

ولیس بصبحیح » كما زعم أوجيست كفت » أن تطور 
الظواهر الاجتماعية لا يتأثر الا نتطور التفكير . فتطور شئون 
الاجتماع ينجم عن أمور أخرى كثيرة . بل لعل الأصح أن يقال 
ITE‏ 
لا سبب لهذا التطور 

e 


veli 


وكما انتهی آوجیست کونت ف دراسته للشعبة الأولى من 
شعبتى علم الاجتماع وهی الديناميك الاجتساعى الى قانون 
عام هو قانون الحالات الثلاث » فقد اتنهى كذلك من دراسبته 
للشعبة الأخرى وهی الستاتيك الاجتماعى » أى الناحية المتعلقة 
بالاستقرار » الى قانون عام كذلك هو قانون « التضامن » 
Solidarité‏ 4 . وملخص هذا القانون أن مظاهر الحياة 
الاجتماعية يتضامن بعضها مع بعض » وتسير أعمال كل طائفة 
منها منسجمة مع أعمال ما عداها » وتتضافر جميعها على حفظ 
المجتمع وصيانة حياته . فهى تشبه أجهزة الجسم الى ء اذ 
يختص کل منها بوظيفة تختلف عن وظيفة ما عداه » ولكن 
تنسجم هذه الوظائف كلها بعضها مع بعض وتتضامن وتتضافر 
علی حفظ الکائن مناه حیاته . 

ولا بقل هذا القالون فسادا عن القانون السایق : 

فليس بصحیح أن جميع مظاهر الحمياة الاجتماعیه پنسجم 
بعضها مع بعض ویتضامن بعضها مع بعض ااا 
اللذين تصورهما أوجيست كونت . 

ی کل ای عياف ی E‏ 
ترمی الى تفويض هذه النظم واستبدال نظم أخرى بها . وهذه 
التيارات التطورية ليس بينها وبين النظم القدعة انسجام ولا 
٠‏ توافق » بل هی والنظم القدعة على طرف تقیض » مع أن كليهما . 
من مظاهر الحياة الاجتماعية الحاضرة ومن عناصرها . 

وف کل تمع نجد نظما لا تخضم لمنطق الفکر المادی واعا 


Ye 


تعتقد اعتقادا وتلقن تلقينا على أنها أمور سمعية کمعظم النظم 
الدينية » ونحد بجانبها نظما أخرى تقوم على دعائم بسپینها 
. التفكير العادى وتوائم منطقه . ومن الواضح أن هذين النوعین, 
متنافران كل التنافر » فلا تض‌امن بينهما ولا السحام » مع آن, 
كليهما من مظاهر الحالة الاجتماعية وعناصرها . 

. هذا الى أن أوجيست كونت نفسه قد اعترف بان أساليب. 
التفكير وفهم الأشياء فى عصره كان بتنافر بعضها مع بعض كل ٠‏ 
التنافر وأن هذا قد سبب اضطرابا وتنافرا بين مظاهر الحياة 
الاجتماعية . فكيف يتفق هذا مع ما قرره فى هذا القانون من أنه . 
. التضامن أو الانسجام هو القاعدة فى مظاهر الاجتماع 


الانسانى ? . 
ومن هذا بظهر أن أو خيست كونت قد جانبه التوفق فه 
جنع انيت ال در تایه : سواء فى ذلك ما انتهت البه 


دراساته فى الدناميك الاجتماعی وهو قانون الالات آلثلاث 2 
وما انتهت البه دراساته ف الستائيك الي وهو 0 
التضامن . 

أما الأسباب التى أدت الى اخفاقه هذا فيرجع اهمها الى أنه 
لم يستنطق الحوادث ولم بلاحظ الوقائع والتارية ملاحظة أمينة 
صادقة » واعا استوحی مبادثه الفلسفبة وما كان بدين به من‌آراء 
فى شئون الکون والتفکیر . وقد تصيد له‌ده الاراء ولهذه. 
البادیء ما يدها من الوادث » وحال هواه بینه وبين النظر 
الى مثات الشواهد الواقفية التى تدل على نطلانها.. ۱ 


۷ 


وأما اين خلدون فانه لم يحاول » كما فعل أوجيست كونت 
آن ستخلص قانونا عاما لناحية التطور ولا لناحية الاستقرار » 
واا درس كل طائفة من طوائف الظواهر الاجتماعية على 
حدتها.واستخلص من دراسته ما هدته اليه ملاحظاته من أفكار 
وقوانيق كما منيق مان ذلك 


وجیع قوانين ابن خلدون وأفكاره مستمدة من ملاحظاته 
لظواهر الاجتماع فى الأمم التى شاهدها أو عرف تاريخها » 
بدون أن ستوحی مبدأ فلسفيا أو تأثر برأى مبيت من قبل 1 
كما فعل أوجيست كونت . ومن ثم كان منهجه أدنى الى النهج ‏ 
العلمى من منهج أوجيست كونت » وكانت قوانينه أقوى أساسا 
وأقرب الى طبائع الأمور والى الواقع من القوانين الخيالية التى 
اتنھی اليها أوجيست كونت . 

غير أن كثيرا من الأفكار والقوانين التى انتهی الا 
" خلدون لا تكاد تصدق الا على الأمم التى لاحظها وهی شعوب 
العرب والبربر والشعوب التى تشبهها ف التكوين وشئون 
الاجتماع » بل لا تصدق على هذه الأمم تسا الا فى مرحلة 
خاضة من RAGE Î‏ 
الیها علمه :. 
۱ فالخطا الذى وقع فيه ابن خلدون فى هذا الصدد يرجع الى 
آقص كبير فى استقراء الظواهر . فهو لم يستقرىء الظواهر الا 
عند آمم معينة وق عصور خاصة » واتنهى من هذا الاستقراء 


re 


الناقص كل النقص الى أفكار وقؤانين شن ا آنها عامة تصدق 
فى کل جتمع وف کل زمان . 

" ولکن خطاه هذا ليس شيئا مذکورا بحانب الأخطاء التی 
وقع فیها آوجیست کونت . فانحراف ابن خلدون عن النهج 
0 السليم ف استنباط القوانين كان انحرافا شكليا سرا عکن 
علاجه بتوسیع نطاق الاستقراء » على حين أن أوجيست كونت 
قد انحرف ف ذلك عن النهج السليم انحرافا جوهريا كبيرا 
لأسيل الى الماح الا هدم ميق ۲ بناه وانشائه على أسس 
آخرى. . 


SN 
ان خلدون هو المنثى” الاول لعل الاجاع‎ 
ولم صل الى شأوه فى هذه البحوث أحد ممن جاء بعده‎ 
الى أواخر القرن التاسع عشر‎ 

هذا » ولما كانت دراسة این خلدون للظواهر الاجتماعية فى 
« مقدمته » تتفق كل الاتفاق فى موضوعها وأغراضها والأسس  ٠‏ 
القائمة عليها ونناهجها فى البحث مع ما نسسمیه الآن «علم ٠‏ 
الاجتماع » أو « السوسيولوحيا 6 5061010816 و كما يظهر 
ذلك مما تقدم ف الفقرات السابقة من هذا الفصل » ولا 
كنا لم تعثر على بحث مسابق لابن خلدون تتوافر فيه هذه 


۳۰۵ 


الصفات ؛ ففی امکاننا اذن أن تقطم بأن ابن خلدون هو ندید 
الأول لعلم N‏ 

فليس الفضل فى انشساء علم 0 يرجع اذن الى 
« قیکو » ۷۶0 ( ۱٦۹۸‏ 1745 ) كما يزعم الايطاليون 4 . 
ولا الى كتليه 0500614( ۱۸۷٤ ۱۷۹٩‏ ) كما یدعی, 


` البلحجيكيون ؛ ولا الى أوجيسست كونت Auguste Conte‏ 


( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ ) كما قول الفرنسیون ؛ واعا برجع لين 
مفکر عربی ظهر قبل هئولاء جمیعا بنحو أربعة قرون » فآقام هذا 
العلم على دعاثم سليمة » وسار فيه على صراط واضح مستقیم » 
واستوعب جمیع مسائله » ووصل فی تنظیم دراساته و کشف. 
حقائقه الى شأو رفيع لم بصل الى مثله واحد من هژلاء : ذلكم 
هو العلامة عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين ابن خلدون. 


ا 


Hk ۱ 

ولسنا وحدنا الذين تقرر هذا الرأى » بل فرنا عليه کثیر 

من النصفین‌من علماء الاجتماع المحدثين . 
ومن هوّلاء العلامه « لودفیج چبلوقتش ¢ 20۳0107۷162) L.‏ 
الذى قول بعد أن حلل كثيرا من نظریات ابن خلدون : « لقد 
أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجيست كونت بل قبل فيكو الذى, 
أراد الايطاليون أن يجعلوا منه أول عالم أوربى ف علم 
الاجتماع » جاء مسلم تقى فدرس الظواهر الاجتساعية بعقل . 


* 


e. 


متزن » وأتى فى هذا الوضوع بآراء عميقة » وما کنبه هو 
ها نسميه اليوم علم الاجتماع ¢ © 
ومنهم كذلك العلامة « کولوزیو » .0010510 .5 الذى قول 
فى مجلة « العالم الاسلامی.» الفرنسية : « ان مبداً الحتمية 
الاجتماعية Déterminisme‏ ( أى اطبربة ففظواهر الاجتماع » 
وهو المبداً الذى يقوم عليه علم الاجتماع ) يعود الفضل فى 
تفريره الى أبن خلدون قبل رجال الفلسفة الوضعية 

2 « ( مصد آوخیست کو لث ومدرضته‎ ۱ Positivisme 
' ومنهم كذلك العلامة قارد ۷۵۳۵ الأمريكى الذى بقول فى‎ 
كتابه : « علم الاجتماع النظرى » : « كانوا يظنون أن أول من‎ 


قال وبشر يبدا الحشمية فى المياة الاجتماعية هو موتسکیو 


Montesquieu‏ أو شکو ۷:60 6 مع أن ابن خلدون قد قال 


۰ بذلك وآشت خضوع الظواهر الاجتماعيه لقوانین ثانتة قبل 


حولاء عدة طويلة . فقد قال بذلك ف القرن الرابع عشر » . 
۱ ومنهم کكذلك العلامة شميث Schmidt‏ م1۷ الذی قول فى 


۱ . كتابه الذى آص‌دره سنة ۱۹۳۰ عن « ابن خلدون : عالم 


الاجتماع 3 والورخ » والقیلسوف » : « ان ابن خلدون قد 


(1) Gumplowicz : Ibn Khaldun ein, .arabischer 0 
loge des 14 Jahrhunderts. In ““ Sociologische Essays 3 
۲. 2. 201 — 2 


(2) 5. Colosio : Contribution ã I Êtude D’ 104 مقطا‎ 


ldoun ( Revue du Monde Musulman XXVI, 1914 ) 


رفک 


تقدم فى علم الاجتماع الى حدود لم يصل اليها كونت نفسه فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ... وان المفكرين الذين 
وضعوا أسس علم الاجتماع من جديد لو كانوا قد اطلعوا على 
مقدمة ابن خلدون فاستعانوا بالحقائق التى كان قد اكتشفها 
والمناهج التىأحدثها فى الدراسة ذلك العبقرى العربى قبلهم عدة 
طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم 
كثيرا مما تقدموا به » () : 


RR 


صحيح أن ابن خلدون لم يوفق كل التوفيق ف بعض 
النظر بات والقوانين التى انتهت اليها دراسته » كما سنبين ذلك 


فى الفصل التالى ؛ ولكن ما كان يمكن أن بنتظر من منشىء , 


العلم أن ينشئه كاملا مبرءا من كل عيب . وبحسبه شرفا أنه 
أقام علمه على دعائم قوبة » ورسم منهجه فى صورة واضحة » 
ولم عادر أبة طائفة من مسائله الا عرض لها بالدراسة » وأن 
دراسته هذه قد قدمت عاذج رائعة لما ينيغى أن تكون عليه 


الدراسة الصحبحة ا 0 نفسها أقرب ٠‏ 


ما يكون الى الكمال 
والى هذا العنی ده شير ابن خلدون نفسه فى آخر المقدمة 
اذ شول : 


(DN. Schmidt : Ibn 01 Historian; Sociologist; 
and ES ( New — York 1939 ) 


٠‏ «غزمنا أن قبض العنان عن القول فى هذا الكتاب الأول 
الذى هو طبيعة العمران وما بعرض فيه » فقد استوفينا من 
مسائله ما حسبناه كفاء له » ولعل" من بأتى بعدنا » ممن وده 
الله بفكر صحيح وعلم متين » بغوص من مسائله على آکثر مما . 
کتبناه . فليس على مستنبط الفن استقصاء مسائله » واعا عليه . 
تعيين موضوع العلم وتنویم فصوله وما يتكلم فيه ؛ والمتأخرون 
بلحقون المسائل من بعده شيئا فشيئا الى أن يكمل ) ٠ ٠.‏ 


E RIE‏ كن OE‏ يل 


۳۹۹ 


٠ 1‏ 3 | ل - 5 
امصاالشان 
ام ماو جه إلى أبن خلدون من مأخذ 
ف دراسته لظو اهر الاجتماع 
تک ۱ کب 
نقص استفراء أبن خلذون 
فى شئون السياسة وقیام الدول 
والأفكار التی انتهی الیماف شئون السياسة وقيام الدول 
العرب والبربر والشعوب التىتشبهها فى التكوين وشئون 
الاجتماع » بل لا تصدق على هذه الأمم تفسها الا فى مرحلة 
فالخطً الذى وقع فيه ابن خلدون فى شئون السياسة وقيام 


۷۰ 


ستفزیء هذه اللو اهر الا عند أمم معينة وفى عصور خاصة » 
وانتمی من هذا الاستقراء الناقص الى آفکار وقوانین ظن آنا 
٠‏ عامة تصدق فى کل مجتمع وف کل زمان : 

واليك مثالا آراءه فى العصبیه وروح القبلة وتوقف اللك 
والدولة عليهما ( القدمه » البيان ا٦٤‏ » 5۲ ) » وآراءه فى 
«علاقه الدين شوة الدولة وسعتها و « أن الدول العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين » ) المقدمة » الان >٦‏ ( » وآراءه 

ف تطور الذولة وما تسیر فيه من أدوار وأنها تمر فى دور البداوة 
ثم فى دور الحضارة ثم فى دور الانحلال ( المقدمة » البيان Ae‏ ¢ 

45 ( » وآراءء فى آعمار الدول وأن عمر الدولة لا بعدو فى 

الغالب عمر ثلاثة أجيال أى حوالی مائة وعشرين سنة ( القدمة » 

البيان ۸0 - ٤۸۸‏ ) . فان هذه المقائق وأشباهها لا تصدق 
: الا على طائفة من الدول العربية والبريرية فى مرحلة من مراحل 
تاردخها » وليست قوانين عامة كما تبادر الى ذهنه . فقد تكونت 
من بعد ابن خلدون » بل من قبله كذلك » دول كبيرة واسعة 
الملك قؤبة البیان طوبلة الأمد بدون أن يكون للعصبية ولا 
للدين دخل فى نشأتها ولا فى بقائها » وتكونت من بعده » بل 
من قبله كذلك > دول كثيرة لم تسر فى الآدوار التی ظن أن 
المرور بها ضربة لازب لجميع الدول » وعاشت آضعاف الدة الى 
ذکر أن الدولة لا تتحاوزها فى الغالب . 


ع 


ادب د 
أثر الميئة المغرافية فى " e‏ 


5 ابن خلدون البيئة اطغرافية بات ها( لختلف 
الظواهر الاجتماعية » حتى لقد 6 مقدمته بدراسة هذه 
البيئة وبيان ما لها من آثار » وحتى تی انه لم يغادر أية ظاهرة 
اجتماعية الا جعلها مدينة لهذه البيئة فى صورة ما . فالى البيئة 
اضرافية فى نظره برجم السبب فى اختلاف البشر فى ألوانهم 
وجسومهم وميولهم ونشاطهم العام وكثير من صفاتهم. الجسمية 
والخلقية . وللبيئة الجغرافية فقنظره دخل كبير فيما عيز المجتمعات 
بعضها من بعض من مقومات ف التقاليد والعادات والعلوم 
والأفكار وشئون الأسرة ونظم الحم والسياسة والأخلاق 
والا نفعالات وساثر آنواع الاجتماع ” ۱ 

دان سل هذ مين زر الم رن ری NEE‏ 
الحدرشة على رأسهم العلامة الفرنسی منتسكيو ( ۱1۸۹ _ 
۰۵ م ) فى كانه | الشهير « روح القوانين » Esprit des‏ با 


(1) عرض أبن خلدون لهذا الوضوع فى أربع مقدمات من الاب الأول . و 
بدأ دراسته هذه بعرض عام لجفرافية العالم بالقدر الذى وصلت اليه بحوث هذا 
العلم فى عصره ؛ ثم شرح آثار البيئة الجفرافية فى مختلف الظواهر الفردية 
والاجتماعية . انظر صفحات ۲۷۵ - 964 من القدمة طبعة لجنة البيان . 


۲ 


‘Lois‏ . ققد بالغ فی ۲ 31 ر البيئة الجغرافية فى آحوال مان ج 
لقد جعلها السبب الرئیسی فى اختلاف الأمم فى شئون الشرائع 
والقوانين: والتقالید والعادات » ومستوی الحضارة » 0 
الحكومة » ونظم السياسة والاقتصاد واطرب والأخلاق ؛ 
. ومبلغ تكاثئف السكان و تخلخلهم » ومدی ما ينعم به الشعب من 
جرية واستقلال أو بعانيه من تبعية وخضوع » ونسب الى هذه 
البيئة الفضل ف نشأة النزعات الدعقراطية فى التشريع ورسوخها 
فى نفوس الأفراد » كما حمّلها الوزر فى اشاعة نظام الطبقات 
و نظم الاستعباد والتبعية عختلف مظاهرها » سواء فى ذلك 
استعباد الشموب بعضها لبعض( الرق الدنی ) واستعباد الرجال 
لنسائهم ( الرق العائلى ) 27 . 
.. ویمتق هذا لذحب ف المصور الحالية كني من الباین 
فى علم « الجغرافيآ البشرية » ومنهم العلامة « برون » 
Brünhes :‏ 27 ف كتابه 2 المغرافيا الانسانية ۹ 
Humainé, 2 Vols‏ ا La‏ 


RK 
و لاق أن, ا ال فة آثارا ذات بال ف اة‎ 
المجتمع ومظاهر نشاطه . ولكن من الخطأ البیتن المبالغة فى هذه‎ 
 ناچو‎ 2 الاثار الى الحد الذى ذهب اليه ابن خلدون‎ 
برون ومن تابعهم و ات ان ی‎ 


3 0 5 'الكتب 16 ۱۸ من الجزء الأول من « دوع القوانين “» لمنتسكيو ٠‏ 


۳۳ 


١‏ - أن البيئة الجمغرافية لا تتحقق آثارها الا فضل 
ما بحدث بينها وبين العوامل الاجتماعية الأخرى من جهه » 
وما بحدث نها وبين استعدادات الشعوب من حهه آخری من 
تفاعل وتضافر . فان لم يتم هذا التفاعل والتضافر لم تستطع 
هذه البيئة سبيلا الى احداث أثر ما فى حياة الجماعات . واليك 
مثلا بلاد الصين التى كانت ولا تزال غنية عناجها المعدنية » ومع 
ذلك لم يتجه شعبها لاستغلال هذه الناجم والانتفاع بها فى 
شئون التصنيع » لأن عوامل وظروفا أخرى جعلته يصدف عن 
الصناعة » ويقف جهوده على النشاط الزراعى ء فظلت ناحية 
هامة مما تشتمل عليه بيئته المغرافية معطلة لا آثر لها فى تطوره 
الاجتماعى » وظل على هذه المال الى عهد ليس بعید . . 
۲ ل وكما توثر البيئة الجغرافية ف الجتمع » وتوجهه 
أحيانا وجهة خاصة تنفق مع مقتضياتها » يؤثر المجتمع نفسه فى 
بيئته ويخضعها لرغباته . فكثيرا ما استطاع المجتمع أن بغیر 
طبيعة البيئة الجغرافية » ويذللما لارادته » وينقض كثيرا مما 
أبرمته » وبحول بينها وبين تحقيق كثير مما تفتضيه » ويجعلها 
طوع مشيئته » ويشكلها كما يشاء وتشاء له غاياته فى الحياة . 

ققد استطاع الانسان أن يجعل الجبال وديانا ویشق فيها 
طرقا » ويبتغى فيها أنفاقا » ویحفف البحيرات والمستنقعات » 
ويغير مجاری الأنهار واتحاهات الریاح » وينزل المطر وفق 
مشيئته » ویجمل من الصحاری مزارع ومن العابات مدنا ۽ 
واستطاع عا استخدمه من وسائل النقل السريعة وما اهتدی 


۳۹ 


. اليه من آسالیب الاستبدال أن ينثر الواد الأولية ‏ ویجنلها 


۱ 0 موفورة ىكل مکان ۰ وبالمئلة قد تحلت | رادته وسیطرته على 


۱ بيئته فى كل ما نری من مظاهر الحضارة الحديثة 

۱ ۳ - ولا أدل على ذلك من أن الشعوب قد تنفق فى البيئة 
الجغرافية » ولکنها تختلف اختلافا کبیرا فى شتى مظاهر الضارة 
ومختلف شئون الحياة . فسکان الناطق الاستوائية بافريقية 
عدون من الشعوب البدائية » على حین أن سكان هذه الناطق 
نفسها بآمریکا یعدون من أرقى الشعوب ؛ والدنيا الجديدة 
كانت موطنا aE‏ وال a‏ 
. لأمم وصلت الى درجة كبيرة فى سلم الحضارة . 


ده ۳ 
مبالغة ابن خلدون فى أثر القادة والحكام 
. فى شئون الاجتماع والتطور الاجتماعى 

ا يه ال بب ف 
ا ا اك بو اد 
٠‏ الأسرة السابقة لها » والميل الطبيعى لدى المحكومين الى تقليد 
۱ الحاكمين . وذلك أن الأسرة الحاكمة تحیء بعوائد وتقاليد 
تختلف عن عوائد الأسرة السابقة لها وتقاليدها.» فتأخذ كثيرا 


۳۹۵ 


امن نظم الاسرة السابقة لها » ولكنها مع ذلك نظل محتفظة بطائفة - 
من عوائدها وتقاليدها . فينشآً من ذلك مزيج اجتماعى جديد 
بحاكيه الشعب المحكوم ويسير عليه فى شئونه . فحينئذ تیدا 
مرحلة جديدة من مراحل الاتتقال والتطور فى شئون العمران .. 
والى هذا يشير ابن خلدون اذ يقول : 

« والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعوائد أن.عوائد 
كل جيل تابعة لعوائد سلطانه » كما قال فى الأمثلة الحكمية : 
الناس على دين الملك . وأهل الملك والسلطان اذا استولوا على 
الدولة والأمر فلابد وأن یفزعوا الى عوائد من قبلهم ويآخذوا 
الكثير منها . ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك » فيقع فى عوائد 
الدولة بعض المخالفة لعموائد اليل الأول . فاذا جاءت دولة 
آخری من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا 
بعض الشیء » وکانت للاولی آشد خالفة . ثم لا بزال التدريج 
فى الخالفة حتی ينتهى الى الباننة بالحملة . فما دامت الأمم ۱ 
والأجيال تتعاقب ف اللك والسلطان لا تزال الخالفة فى العوائد 
والاحوال و اقعة » ( القدمة » البیان ۲۵۳ ) . 

وتقرب.هذه النظرية من نظرية قال بها بعض الحدئین من 
علماء النفس وعلى رأسهم ماكدوجل الانجلیزی وبعض علماء 
الاجتماع کالعلامة تارد "© الفرنسی » وتتلخص ف أن السبب 


(۱) انظر کتاب مكدوجل فى علم النفس الاجتماعی ۰ 10 Introduction.‏ 
827 500181 وکتاب تارد 187۳0" فى قوانی التقلید 06 و0,] 
۱۵ 


I 


فیاظو الاجتماعی. .يرجع :الى أعمال القادة والزعنا 
. والمصلحين والفکرین . فالی هؤلاء يرجم افضل كل الفضل - 
فى نظر القائلين بهذا الرأى ‏ ف ابتداع نظم جديدة يهديهم اليها 
ذكاؤهم و تفاذ بصيرتهم وحسن ادراكهم لما ینبغی أن تكون . 
عليه مجتمعاتهم » ویتفانون فى العمل على نشر نظمهم > والدعاية 
لها » وتزيينها فى تفوس الشعب » واقناعه بما يصيبه من خير فى 
. اتباعها .فيحاكيهم فى مذهبهم جاعة من الناس » ویحاکی هذه 
اطماعة جاعة آخری » وهکذا دواليك حتی تصبح آراژهم نظما 
مستقرة » وتختفی آمامها النظم القدعة . فجميع ما يغتور ظواهر 
الاجتماع من تغير وتطور يعتمد فى نظرهم على دعامتین تمئل 
أولاهما ف الابتداع والاختراع > Invention‏ وقوة التأثيي من مرخ . 
جانب القادة والزعماء والصلحین والفکرین ؛ وتتمثل ی 
ف الاتباع والمحاكاة والتقليد Imitation‏ من جانب آفراد : 
١‏ اقب . وبذلك يرجمون شثون التطور آلاجتماعی الی ظواهر. 
نفسية ( سیکولوچية ) فردية + لان الابنداع ولد لیا 
7 لان تحب هذا عم اللو ار ۱ ۱ 
ِ ی 


نع لا کر ما لد والرعماء واكام والشکرین من اكز 2 
.فى حياة الجتمعات » ولكن من الخطا المبالغة فى هذا الأثر 
والاعتقاد بأنه العامل الأساسى ف التطور الاجتماغی كما يزعم 
أضحان هذه النظرية: . وذلك أنه لا تناح للقادة وللزعماء 


۷ 


والصلحین والفکرین ان إلا اذا کات مجتساتهم 
مهيأة لشول مأ دعون اليه » وکانوا مترجين ترجه صادقة عن 
اتحاهات وميول عامة أخذت بوادرها نظهر فى هذه المجتمعات 0 
فان لم یکونوا مترچین عن هذه الاتجاهات والیول ؛ بل انوا 
فيما بدعون اليه معبرين عن جرد آراء وفلسفات فردية تتنافر 
مع درجة التطور التی وصلت الیها جتمعاتهم » ای لم تكن هذه 
الجتمعات مهياة بحسب تطورها الطبیعی لول هذه الآراء 
والفلسفات » فانهم یخفقون فى رسالتهم شر اخفاق » مهما کانث 
آراژهم سامية نبيلة من وجهة النظر المثالية . والتاريخ يقدم لنا 
مثات الأمثلة لفلاسفه ومصلحین اجتماعيين » بل لرسل وأنبياء » 
لم تلق آراژهم قبولا من جتمساتهم » على الرغم من نبلما 
وسموها فى ذاتها » وعلی الرغم مما بدلوه من جهد ف الدعاية 
لها وما لاقوه من عنت فى سبیلها . و کلما تعمقنا فى البحث فى 
أسياب اخفاقهم زدنا اعانا بأنها ترجع الى آن مجتمعاتهم لم تکن. 
فى ابان ظهورهم مهيأة لقبول ا اليه .. فالتطور الاجتماعى 
لا برجع اذن الى نجاح القادة والزعماء والمصلحين » واعا نجاح 
هؤلاء برجع الى مسايرتهم. للتبطور الاجتماعی وسيرهم فى. 
السبيل الذى يتجه اليه » وبعبارة أخرى ليس الناجحون من . 
القادة والزعماء والمصلحين هم الذين يخلقون المجتمع ویصنعون 
نظامه » واعا المجتمع نفسه هو الذى تيم آراءهم 
ویوعی اليهم عا بدعون اليه . 

۱ ومع ذلك فان للقادة و الزعماء وشن آارا لا ستمان 


IA 


بها ق شون التطور الاجتمامى . فبفضل ما ييذلوته.ى هذا 

السبیل من جهود » وما يكونون مزودين به فى العادة من رحاحه 

الفكر » وقوة التأثير » وصفات الزعامة تهون سين 

.20 التمهبد للتطور الاجتماعی » وازالة العقبات من طرقه 2.6 

والتعجيل به » واقامته على دعائم متينة » والسير به فى طريق | 

: سوى » وزيادة الشعب اعانا به » ورغبة .فيه » واستعدادا 

اال قر اماع القت اب مادا لشوله » لأن 

نجاحهم فى رسالتهم يتوقف كما قلنا على وجود أصلل ٠‏ 

الاستعداد لقبولها ف الشعوبت التي يظهرون فيها » وعلى 

۱ أنهم اترجون TS‏ بوادرها 
3 ون 


< 


2ت 
لباه ابن خاد, ون اام 3 مرب 
ف مقذمتة ۱ 
۱ وضع | بن خلدون لبعض فصول من نت عابي ا 
4 منها فى بادیء الرأى أنه بتحامل على الشعپ العربی وینتة 


من قدره . ویظهر هذا لخمی قة وین رف 
متتالية فى الباب الثانى ( من الفصل الجامس والعشرين, الى 
۰ الفصل الثامن والعشرین ) وق عنوان الفصل اي من الباپ, 
الرابع GE‏ 


۳۱۹ 


فصل فى أن المرب لا يتثليون لاع البسائط ( اد 
البيان ۵۳ ) ۽ 
فصل ف أن العرب اذا تغلبو! على أوطان أسرع الها 
الراب ( المقدمة » البيان 4۵۳ — foo‏ (¢ 

فصل فى أن العرب لا بحصل لهم الملك الا بصبغة دينية من 
GE‏ بن الدن على الجسله مت 
البيان 55 ) ؛ 

فضل فآن المرب أبعد الناس عن السياسة واللك ( القدنةء 
البيان £0٦‏ مهع)؛ 

فصل فى آن البانی التى كانت تختطها العرت سرع اليها 
الفساد الا فى الأقل ( المقدمة » البيان ۸6۷ - ۸۵۸ ) 8 


e ۱‏ 
والحقيقة أن ابن خلدون لا هصد من كلمة العرب فى مثل ٠‏ 
هذه الفصول انسعب العربی » وانما بستخدم هذه الكلمة ععنی 
الاعراب أو سکان الب‌ادية الذين يعيثسون خارج المدن 
ویشتغلون بمهنة الرعی وخاصة رعی الابل ویتخذون الخينام 
مساكن لهم ويظعنون من مکان الى آخر حسب مقتضتیات 
حياتهم وحاحات أنعامهم التى توقف .معائ هم علیها 4 وهم 
0 لأهل اضر وسكان الأمصار ؛ كما تدل على ذلك 
۱ لقائق, تهسها التى عرضها ابن خلدون ف الفصول التى وردت 
0 الكلمة : 


te. 


۸2 1 # 


ش ر ول ف“ التصل. الاي فى الات الثالى ١‏ < وأما من 
كان معاشهم من الابل فهم أكثر ظعنا » وأبعد فى القفر مجالا ... 
فكانوا لذلك أشد توحشا » وينزلون من آهل اطواضر منزلة 
الوحش غير المقدور عليه والفترس من الیوان العجم ؛ وهؤلاء | 
. العرب . وف معناهم ظعون البربر وزناتة توف والاگراد : 
والترکنان بالفرق ؛ الا آن العرب آبعد شكمة وآشد بداو" 
لأنهم مختصون بالفيام على الابل فقط » . 

ویقول فى الفصل التاسع من الباب الثانى » وهو ال 
عنونه بقوله : « فصل فى أن الصریح من آلنسب انما بوجد 
للمتوحشین فى القفر من العرب ومن فى معناهم » : « وذلك لا 
۱ اختصسوا به من نكد العيش ء وشظف الأحوال » وسوء 
اماظن » جلتهم علیها الضرورة التى عينت لهم تلك القسمة . 
سم e‏ من ايان على ی a‏ ورعايتها 4 
والابل تدعوهم الى التوحثن ف اقفر أرعيها من شجره وتتاجها 
فى رماله » . 1 

ويقول فى الفصل الخامس والعشرین من الباب الثانی » 
وهو الذی عنونه بقوله : « فصل فى أن العرب لا بتغلبون الا 
على البسائط » : « وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذی فیهم أهل 
اتنهاب وعیث » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب 
خطر » ویفرون الى منتجعهم بالقفر ... » . 1 


۲۱ 


ويقول فى الفصل السادس والعشرين من الباب الثانى » 
وهو الفصل الذی عنونه وله : « فصل فى أن العرب اذا 
و على أوطان أسرع اليها الخراب » : « والسبب فى ذلك 
أنهم أمة وحشية باستحکام عوائد التوحش وآسبابه فیهم ... 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له » فغاية الأحوال 
العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب » وذلك مناقض للسكون 
الذى به العمران ومناف له . فالححر مثلا اا حاجتهم اليه لنصبه 
آثاف“ للقدر » فیتقلونه من البانی و ختر”بونها عليه » ویعدونه ‏ 
لذلك . والخشب أيضا اها حاجتهم اليه ليتعنمدوا به خيامهم 
ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم »> فسختر ”بون الستثقثف عليه . 
فصارت طبيعة وجودهم متافة للناء الذی هو آصل العمران ». 

ویقول فى الفصل السابع والعشرین من الباب الثانی » وهو 
الفصل الذی عنونه وله : « فصل فى أن العرب لا بحصل لهم 
الملك الا بضسيعة دينية ... « والسبب فى ذلك أنهم لخلق 
التوحش الذى فيهم صعب الأمم انقیادا بعضهم لبعض ... فاذا 
كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من آنفسیم » 
وذهب خلق الکبر والمنافسة منهم » فسهل اقيادهم 
واجتماعهم »:. - والتوحش الذى بعنيه ابن خلدون هو البعد 
عن اضر وسكنى القفار وعدم الاستقرار وابلاف النجمة 


۰ والظعن من مكان الى آخر . ' 


ويقول فى الفصل الثامن والعشرين من الباب الثانی » وهو 


NT 


الفصل الذى عنونه بقوله : « فصل ف أن العرب أبعد الأمم عن 
:سياسة الملك » : « والسبب ف ذلك أنهم أكثر بداوة * من سائر 
الأمم » وأبعد مجالا فى القفر » وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها 
لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش » فاستغنوا عن غيرهم » 
فضعف اقيادهم بعضهم لبعض » . 

ويقول فى الفصل التاسع من الباب الرابع » وهو الفصنل 
الى عنونه بقوله: : « فصل فى أن آلب‌انی التى كانت تختطها 
العرب سر ع البها الخراب الا فى الأقل »  :‏ والسبب فى ذلك 
ا والبعد عنالصنائع ... وله والله آعلم وجه آخر .. 
وذلك قلة مراعاتهم لسن الاختيار فى اختطاط الدن ... وائما . 
براعون مراعى ابلهم خاصة » لا يبالون بالماء طاب أو خبت ولا 
قل“ أو كثر ولا سألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية 
لاتقانهم فالأرض وتقلهم الحبوب من‌البلد البعيد وأما الریاح 
فالقفر مختلف للمهاب كلها » والظعن كفيل لهم بطيبها » لأن 
الریاج اها تخبث مم القرار والسكنى » . 

ویقول فى الفصل الحادى والعفرین من لیات اش 
وهو الفصل الذی عنونه بقوله : « فصل ف أن العرب أبميد 
النامن عن الان : « والسبب فى ذلك آنهم أعرق ق‌البدو ». 
وأبعد عن العمران احضری وما يدعو اليه من الصنائع وغیرها » 
والعجم من أهل الشرق وآمم النصرانبه عندوخ" البحر الرومی . 
أقوام الاس ا العمران الحضرى + وأبعد عن" 


YY 


البدو وعمرانه » حتی ان الابل التى آعانت الغرن على التوحش 
فى القفز والاعراق ف البدو مفقودة لدم بالحملة وو دة 
رعانتها » . 

. وفضلا عن هذا كله فان اين خندون نفسه قد صرح ها 
مصده من كلمة العرب اذ وضع للباب آلثانی اندی وردت فيه 
الفصول الأربعة السايق ذكرها عنوانا بدل على أنه انما يدرس فى 
هذا الان الشعوت البدوية دون غیرها » فقال : « البلب الثانی 
فى العمران البدوی والامم الوحشية » . 

وذکر فی خاقة هیده للمقدمة السبب الذی دعاه الى تقدیم 
دراسة هذه الشعوب على درامية غیرها فقال : « وقد قدمت 
العمران البدوی لأنه سایق على جمیعها » كما نبين لك بعد » . 
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ا کت من بال در م2 
« العرب » فعناوين فضول المقدمة » ولم معن النظر فیما يذكره 
ابن خلدون تحت هذه العناؤين من الأمور القاطعة بأنه بقصد 
من هذه الكلمة سكان البادية الذين يشستغلون بمهنة الرعى 
ویمیشون عيشة تنقل ونجعة » فظن أنه يقد متها شعب العرب 
المقابل لشعب العجم . وممن وقع فى هذا الخطا الأستاذ الدكتور 
طه حسين فى رسالته عن « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » » 
والأستاذ محمد عبد الله عنان فى كتابه عن « اين خلدون » حياته 


وترائه الفكرى » . فيقول الدكتور طه جسين بعد. أن بین 


قدا 


مظاهر الضعف الذى انتهی البه آمر العرب فى عصر ابن خلدون : 
« فیس غريبا ان أن بزدریمم ابن خلدون » ولا سیم أنه عاش 
فى ظل الأسر البريرية المجاهرة بعدائها للعرب الذين خربوا 
آفريقية الثمالية فى القرن الخامس » ©. ؤيقول الأستاذ محمد 
عبد الله عنان بعد أن أشار الى عناوين الفصول السابق ذكرها 
عار انها تنطوی على تحامل وعداء شدندین للشغب العزیی: ٠:‏ 
« وقد يفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون ى 
العرب عثل هذه الشدة اذا ذكرنا أنه رغم اتسابه الى أصل : 
عربی » ينتمى فى الواقع الى ذلك الشعب البربری الذی ی افتتح 
العرت بلاده بعك ا وفرضوا عليه دم ولعتهم 6 
واضطروه .بعد طول النضال و القاومة والانتقاض أن تدمع 1 : 
أخيرا فى الكتلة الاسلامية » وأن بخضع راغما لرياسة العرب فى . 
رف واسبایا حتى بحن الوص لحر ره هوق . والخصومة 
بين العرب والبربر فى افريقية وأشلبانيا شهيرة فى التاريخ 
الاسلامئ ؛ وقد ورث البربر يعض العرت منذ بعيد » وشاً 
: این خلدون وترعرع ف هذا الجتمع البربرق يضطرم عشاعره. ٠‏ 
وتقاليده وذكرياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك عمائة عام » 
۰ ونعمت برعاية الموحدين والبربر وتقلبت فى نهم 0 
ی SS‏ 2 


)¥( فلسفة ابن خلدون الاجتمامية » ترجمة محمد عبد الله عنان » ص ۲- ۰.۰ 
OPE og‏ مهن و ۰ 1۲۱ » 


Yo 


: وقد رتب بعض هولاء على فهمهم غير الصحيح دلول کلمة 
« العرب » ف عبارات ابن خلدون قاج غرية . فمن ذلك 
ما ذهب اليه بعضهم من آن ابن خلدون بدین بالذهب الشعوبى 
المعادى. للعرب وأنه من الكافرين بالعروبة . ومن ذلك آضا 
ما زعمه بعضهم من أن فى تحامل ابن-خلدون على العرب دلیلا 
على أنه من أصل غير عربى » وأنه على الرغم من ادعائه العروبة 
- فان طبيعة دمه تغلب عليه فى تفكيره ومفاضلته بين الشعوب ! 
٠ ٠‏ ومن الغريب أن بقع فى هذا الخطأ باحثون من العرب » بينم 
ا يسلم منه كثير من الفرنجة المستشرقين ومن الأترالك حتى 
القدامى منهم . واليك مثلا البارون دوسلان الذى ظهرت ترچته 


الفرنسية لمقدمة ابن خلدون سنة ۱۸۰۸ فانه ول فى تعليقه 2 


على عنوان الفصل الثانى من الباب الثانى وهو الفصل الذى 
عنونه ابن خلدون بقوله : « فصل فى أن جيل العرب فى الخلقة 
طبيعى » ما ترجمته : « استخدم ابن خلدون ی ال 
وف الفصول التالية له كلمة العرب. ععنی الندو 4 : ۱ 
وقول ف شرخه لكلمة السرب فى ممم اللفاظ اللحق 
بترجمته للمقدمة ما ترجمته : « ان العرب عند ابن خلدون هم 
البدو ٠ Les Arabes d’Ibn Khaldoun sont les « J“ jll‏ 
Arabes nomades ( Vol. 3. ©. 488)‏ 
" وقد أشار كذلك الى هذا العنی ضمنا لا صراحة المؤرخ 
التركى جودت باشا الذى لم بترجم كلمة العرب الى التركية 
۱ عمناها التبادر الى الذهن » واعا ترجمها على آنها «قبائل عرب » 


م 


٠‏ او «القبائل 1 لعرسة » . فاضافة لفظ قبائل هنا يفيد ذلك الفهوم 
البدوی لا اضاری » وهو الفهوم الذى قصده ابن خلدون . 
۳ ومع ذلك فقد وددنا لو استعمل أبن خلدون کلمه ( الیدو 4 
فى هذا. القام » وهی الكلمة الصر بحه فيما قصده » بدلا من 
كلمة « العرب » التى تطلق أحی‌انا على المعنى الذى قصده 
( لأن الواقع أنه لم بأت بهذا المعنى من عنده » بل أنه أحد 
العانی اللغوية القدعة للكلمة ) » ولكنها فى الغالب تطلق على 
٠‏ الشعب العربی . اذن لاتقى هذا اللبس » ولا أتاح لأحد مجالا . 
e‏ للاعتراض عليه . ومن ثم كان الأستاذ محمد جميل بيهم عقا اذ 
قول : « لقد كان ابن خلدون جليا فى أنه كان يذم البدو دون 
العرب » وذلك بالفصول الأربعة التى جاءت تحت عنوان « فى 
. العمران البدوى والأمم المنوحشة والقبائل » » كما كان واضحا 
- فيما بعد -- بآنه كان بطری العرب ويشيد بهم وبحضارتهم 
فى الاسلام وما قبله . ولکن مصدر الالتباس برجع الى آنه ی 
الحالتين استعمل كلمة « العرب » . فترك الحال للشعوبيين لأن 
تحاوزوا قصد المؤلف الى التمسك بالكلمة دون العنی » والی 
۰ اتخاذها حجة لهم للتنديد بالعرب والحط من شأنهم ۾ 

٠‏ ولكننا لا نوافق الأستاذ محمد جميل بيهم فيما ذهب اليه من 


(۱) محمد حمیل بيهم : « العروبة والشفوبيات الحديثة » صفحتى ۵۲ ٠‏ ]0 » 


۳۳۷۲ 


. آله من الختمل :أن يكون ابن خلدون قد قصد هذا الابهام.. 
وتعمده تزلفا لأصحاب السلطان عند أهل المغرب من البرير ؛ 

لأننا لم نجد من استقراء كلام ابن خلدون وأحواله ما يدل على 

: تعمده هذا الغموض لغرض ما . هذا الى أنه لم بأت من عنده 

بالمعنى الذى قصده من كلمة « العرب » فى الفصول السابق 

ذكرها » بل انه أحد المعانى اللغوية القدعة للكلمة 20 , 


)١(‏ آنظر فى هذا الوضوع بحثين قیمین أحدهما للاستاذ ساطع الحصرى فى 
عتابه « دراسات عن مقدمة ابن خلدون صفخات ۱۵۱ - 118 ؛ والآخر لصديقنا 
الاستاذ محمد عبد الغنى حسن فى عدد مايو ۱۹۱ من مجلة « المجلة » بعنوان : 
« ابن خلدون بين الشاعرية والشعوبية والتضوف » ۰ . 


۲۳۸ 


نیرت 
oT‏ 
دكتاب العير « 3 


۱ هم اثر لابن خلدون هو کناب الکییر ف التاریخ الذئ سماهه 
2 کتاب العبر » ودبوان التداً والخبر » فى أا م العرب والعجمم 

: والبرير » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » » والذى. 

جرت العادة باختصار اسمه ف کلمتی « کتاب العبر » . 
ویستفرق هذا ا مؤلف سبعة جلدات بحسب طبعة بولاق ( تم 


0 طبعها سنة ۱۸۱۸ م ) » تشغل المقدمة النی تدرس ظواهر 


الاجتماع والتى تقدم الكلام علیها فى الفصل السابق مجلدا' 
' واحدا منه » وتشغل البحوث التاريخية الخالصة المجلدات الستة. 


. الباقية . وقد و ابن خلدوز ن تقسیما 0 فجعله مقدمة وثلاثة. 


۱ وا عغالط المۇرخين » » e‏ الكتاب الأول دق 
e :‏ وذکر ما حرس ا الداية من الملك. 


8 


TT 


2 


العلل والأسباب » » ( وقد جمعت المقدمة والكتاب الأول مع 
الخطبة التى افتتح بها هذا المؤلف فى مجلد واحد هو ما نسمیه ‏ 
الآن مقدمة ابن خلدون » كما تقدم بيان ذلك ) » وجعل الكتابين 
الثانى و الثالث فى البحوث التاريخية االصه . ` ۱ 

فأما الکتاب الثانی منه فقد وقفه على « آخبار المرب 
وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة الى هذا العهد + وفيه الالاع 
ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مشل النبط 
والسريانيين والفرس وبنى اسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والافرنجة  »‏ . ويقع هذا الكتاب فى أربعة بخلدات » 
من الحلد الثانى لغاية الجلد ا جامس ۱ ۱ 

وقد افټتح ابن. خلدون هذا اتب - کشم خی 
الشلنن السابقين له - بادت عن أصل الخليقة وأنساب 
الأمم الختلفة » معتمدا فى ذلك على الروادات المنقولة عن العهد 
القديم والاسرائيليات الأخرى وعما کتبه الورخ اليونانى 
هيرودوت ( هرشيوش ) ؛ وان كان نندى ريبة فى صحة كثير 
مما أخذه عن المنقول عن هذه المصادر . ثم اتتقل الى الكلام 
علی تاريخ م العرب ف الماهلية والیهود والیونان وانفرس ناقلا 
ا الصدد عن ابن العمید . 
. ولا تستائر البحوث السابقة كلها الا بجزء سیر من هذا 
الكتاب الثانی يبلغ زهاء ربعه ( معظم الحلد الثانى ). . 


۰ (1) العتارة لابن خلدون نفنته فى القدمة ( البيان ۲۷۱ ) ۰ 


۳۳۰ 


0 كم بفية آقسام الكتاب الثانى وهی نحو ثلاثة آرداعه ( جزء 
. ملحق بالمجلد الثانی وجیع المجلدات الثالث والرابع والخامس) 
فقد وقفها على دراسة الدول الاسلامية والدول التی اتصلت 

بها فى عصور الاسلام . فتکلم علی‌لهور الاسلام وحياة الرسول 
عليه السلام » وعصر الخلفاء الراشدین » وعصر بنی أمية » وعصر 
بنى المباس » وتاريخ الفاطميين فى الغرب ومصر »> والقرامطة > 
۱ , وتاریخ الا نالس نگ القتح الاسلامی حتی مبداً دوله نی 
الاحمر فى غرناطة » ودولة الاسلام فى صقلية » وتاریخ المالك 
اب ی ا ا ۳ 
] بة » ودول a‏ 

Cy E 
للأمم. الاسلامية فى المشرق لا للأمع التى اتصلت بها » أى لم‎ 
يكن فى عزمه الكتابة فى الوضوعات التى عرض لها فى هذه‎ 

الكتاب الثانی من مؤلفه . ولكنه آثر فيما بعد أن يكون تاريخه. . 
عاما شاملا لهده ال يت اب یت ۱ 

۱ . لهذا الکتاب‎ dd 

OSE aE وقد راجع‎ 

القسم فنقحه وزاد عليه عدة فصول » وأضاف اليه حقائق ق كثيرة.. 
اطلع عليها فى مراجع لم بتح له الاطلاع عليها من قبل » وألق 
به تاريخ المراحل التى شهدها بعد ذنك*ق أثناء اقامته الطويلة 
ف مصر » فوصل ق أخبار الدولة المصرية والتركية الى سنة 


۲۳ 


۸ ه » وق آخبار الأندلس الى سنة ۷۹6 ه ء بعد أن: كانت 
آخسار هاتين المجنوعتين من الدول قد وقفت فى النسنخة 
"الاولی التى کتبها فى تونس عند أواخر سنة ۷۸۳ كما سيقت 
«الاشارة الى ذلك فى. أثناء الحديث عن مرحله اقامته عصر . 

وأما الكتاب الثالث من مؤلفه فقد وقفه على « تاريخ البربر 
طن اع E‏ 
:المغرب خاصة من‌اللك والدول » ٩(‏ » أو بعبارة آخری وقفه‌علی 
- ما نسميه الآن شمال افريقية منذ نشبآة شعوبها حتی عصره . 
بورع هذا الکتاب ف مجلدين » هما السادس والسایع من مولفه . 

وقد افتتح ابن خلدون هذا الكتاب بالحديث عن العرب 
المتعربة بالمغرب » ثم اتتقل الى تاريخ البربر والقبائل والبطون 
«البربرية الشهيرة مثل زناتة ومغراوة ونواتة ومصمودة والبرانس 
بوكتامة وصنهاجة » منذ أقدم عصورها حتی عصره 4 وعرض 
التاريخ الدول الشهيرة التى قامت بالغرب » فتكلم بايجاز عن 
تاريخ المرابطين والموحدين » ؟ ثم آفاض ف تاريخ الدول البربرية 
dS‏ ار 
"الواد وبنى مرين » مشبرا ىف ی م شئو نها 
من مواقف وآعمال . 

وقد قصد ابن خلدون حینما بدا کته مؤثمبه آن ب 
مقصورا على تاريخ المغرب كما سيقت الاشارة الى ذلك . 
ی و ب ا 


7 7 ) العبارة لابن خلدون نفسه قن القدمة ( البيان 069/1 م 


a e 


الوحید من التاليف ف بدا الأمر lef.‏ موضوع الكتاب اثنی ٍ 
فكان توسعة وزیادات أقدم عليها فيما بعد . 

وما قام به این خلدون حيال الكتاب الثانى بعد هجرته الى. 
مصر قام عثله حيال الكتاب الثالث فراجعه وتقحه وزاد عليه عدة 
فصول بارخ الراحل اجتازها ی ی 


۱ رن ٤‏ فرصل ف أخبار الدولة البربرية 7 ستة ۷۹٩‏ ه بعد أن 
2023 كانت آخبار هذه الدول قد وقفت فى النسخة الاولی التی کتبها 


ق تونس الى ا ا الله 
۱ ذاك . ر 
۱ 00 ارك ۱ 


تبدو هذه الأصالة وبيدو هذا التجديد فى أمور كثيرة برجم ` 
ها الى ما يلى : ۱ ۱ ۱ 
٩‏ سب آجری ابن خلدون فى ا الثالى من مشه 


(1) انظر آخر الفقرة ۱ من الفصل الثائك من الباب الأول ۰ ۰ 


۳۳ 


کپوا على خر بخ رب وال اد کار هام وید ن اسحق . 
" والواقدى والبلاذرى. .واين عبد الحكم والری والس‌مودی. 
وا بن الأثير ؛ فاستبعد بعضها على أله حض اختلاق غير ممكن 
الحدوث بحسب طبائع الاشتیاء وقوانن العمران » وشك فى: 
صحة كثير منها على أنه موضع ريبة . وقد بنى هذه التحقيقات 
على ما قرره فى مقدمته بصدد الاجتماع الانسانى ومنساهج 
البحث العلمی وقواعد التحری التاریخی ۶ , . ۱ 

٠‏ ۲ یشتمل الکتاب الثانی من مولف ابن خلدون » وهو 
الخاصض بتاریخ العرب ومن اتصل بهم » على بحوث تاربخية 
استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التی لم بطلم علیها 
مؤرخو العرب من قبله ومن بعض مصادر كانت موجودة فى 
عصره ولم تصل الينا . ویبدو هذا على الأخص ف جديثه عن 
دول. الاسلام فى صقلة » وعن تاريخ الطوائف بالأندلس » 
والممالك النصرانية فى اسبانيا » وتاريخ دولة ب نى الأحمر ف 
غر ناطة . وقد نوه بقيمة هذه البحوث وأشاد بفضلها على التاريخ 
كثير من علماء الغرب فى العصر الحديث . ومن هؤلاء العلامة 
دوزی ( ۲0 ) الذى بصف رواية ابن خلدون عن تاریخ 
النصارى ف اسبانيا بأنها « منقطعة النظير » ولا يوجد فى بحوث 
00 سرب السيخيين فى العصور 0 


: LEL N OEY SDE (N 
۱ : . ) الجنة البیان‎ 


۳۳۶ 


يقارن بهاء وأته لم يوفق أى عالم من هؤلاء الى تدوين تاريخ 
۱ ع نهد ذه الدول فى مثل الدقة والوضوح الذین يم بهما 

" تاريخ ابن خلدون » 60 , 

ا - وین اقم اس بتاریخ افر الذي عرضه ابن 
خلدون فى الکتاب الثالك أقوى الأقسام آصاله وأكثرها تحقیقا 
و تتحد بدا وطرافة معا » وأكبرها فضلا على بحوث التاریخ . 
وذلك أن معظم ما جاء فى هذا الکتاب لم ينقل عن مراجع مدونة 
ونما سجله ابن خلدون نفسه لأول مرة من مشاهداته فى أثناء 
اتصاله عختلف قبائل البربر وتنقله بين دول المغرب ٠‏ ولذلك 
كان كتابه هذا أهم مرجع کک هذة. الدول 
والشعوب ف العصور آلتی يتحدث عن عنها . ولعظیم. أهميته وما 
عتاز به عن الأقسام التاريخية الاخری من موف "این خلدون 
كان هو آول قسم ترجم الى لغة أوروسة ترجمة كاملة . .فقد 
نشرت له ترجمة فرنسية كاملة فى الجزائر سنتی ۱۸0۹6۱۸۵۲ 
ثم أعيد طبع هذه الترجمة فى باریس فى سنتی ۱۹۲۵ ۱۹۲۷ ۰ 

؛ -- وقد نهج ابن خلدون ىف تنظیم مؤلفه نهجا جدیدا 
يختلف عن نهج كثير ممن کتبوا فى التاریخ من قبله . فقد كان 
aC‏ التاريخية الاسلامية قبل عصره أن توضع 
.فى صورة جداول تاريخية مرتبة وفق السنين » وتجمع حوادث 


)1( 2: عم هام1۳‎ SUF LHistoire et: a 1 
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کل مق جدول وامد »عفیالرغم من تبعد مواطنا > وعدم 
#رتباطها بعضها . ببعض . ولکن ابن خلدون عدل عن هذه 
الطريقة الى طريقة أخرى أدنى الى الدقة والتنسيق ٠‏ فقسم 
ملفه الى كتب » وقدم كل كتاب الى فصول متصلة » وتتبع 
“تاربخ كل دولة على حدة من البداية الى النهاية » مع مراعاة 
.قط الوصل والتدخل بين مختلف الدول . 

صحيح أن ابن خلدون ليس أول من ابتدع هذه الطريقة ؛ 
خقد سبقه أليها منذ القرنين الثالث والرابع عدد غير يسير من 
الورخین کالواقدی وال لاذری وابن عبد الشکم الصری 
! ها موف ۱ 

وگن ان حلمو بكار عن لته مب را ذا نج 
فى التأليف التاريخى ببراعة التنظيم والربط » وحسن ع السبك ي 
كما بمتاز عنهم الو جوع والدقة ق سورب الوضوعات 
بوالفهارس . 


)0 الواقدی ی . ګتابه » فتوح مصر والشام 6" 6 ءٍ والبلاذری فى 2 فتوح البلدان 2« 1 
بوابن عبد الحکم فى « غتوج عصر وأخبازها ۴ ؛ والسعودى فى « مروج الذهب » 


> 


ف التاریخ ۱ 


هذا وقد أخذ على ابن خلدون المورخ أنه فى بعض مواطن 


ممن كتابه « العبر » لم بسر وفق المنهج الذى رسمه للمؤرخين . 


ف مقدمته » ولم ستخدم الطريق التى نصح لهم باستخدامها 
التمييز صحیح الأخبار من كاذبها » بل نقل روادات ضعيفة 
.لا تثبت آمام النقد الاجتماعی » ولیس لها سند موئوق به . 
وهذا! ما دعا العلامة « رویروت فلینت » الورخ الا نحلزی آن 
قول : « اذا نظرنا الى ابن خلدون کنورخ وجدنا من بتفوق . 


.عليه من کنتتاب العرب أنفسهم » وآما کواضم لنظریات فى 


«لتازيخ » فانه منقطع النظیر فى کل زمان ومکان 6 . 
وم ۱ 


اتر راخ 
ابن خلدون إمام و بجدد 
فى فن « الأتوبيوجرافيا ( Auto — Biographie‏ 
أئ « ترجمة المؤلف لنفسه » 
كتاب « التعريف » 


. وقد برع ابن خلدون كذلك فى فن آخر من فنون التاريخ 
وهو « الأوتو - بيوجرافيا » أى ترجمة المؤلف لنفسه » بل 
بعد أبن خلدون مجليا فى هذا الفن من بين مؤرخى المرب 
باسی ها ل ا 
خلدون ورحلته غربا وشرقا » . ۱ 

صحیح أنه قد سبق بوك هت ری کوش رو 
العرب وأدبائهم » كياقوت الحموى فى كتابه « معجم الأدباء » » 
ولسان الدين بن الخطيب معاصر ابن خلدون وصدقه فى 
كنابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » » والافظ بن حجر معاصر 
ابن خلدون كذلك فى كتابه « رفع الاصر عن قضاة مصر » . 
ولكن هؤلاء وغيرهم ممن تصدوا قبل ابن خلدون للثرجمة عن 
آتفسهم قد قنعوا بتراجم موجزة . آما ابن خلدون فهو أول 


۲۳۸ 


۱ هت عزون كتل عن تفن رت رائية مستقيطة حت 
فیها عن تفاصیل .ما جرى له » وما أحاط به من حوادث » من" 
يوم شاه الى قبیل مماته ؛ وتحدث عن کل ذلك بدقه امرخ 
الأمين الحريص على الاستيعاب والشمول» فلا بعادر شيئا مما 
تیاه أو منرت له الا سحله + نی الامور التی:یحزض ااا 
. عادة على کتمانها لا تنم عليه من خلق غير كريم . وبذلك تدخل. 
٠‏ هذه الترچة من بعض نواحيها فى الفن التاربخى الذی آشتهر 
۱ باسم, الاعترافات » کاعترافات الغزالی فى کتابه « المنتقذ من 
الضلال » واعترافات چان ¬ چاك -- روسو ف کنسابه 
2 الاعترافات © Les Confessions‏ “ 
" هذا ولا قتصر انن خلدون فق كنابه « التعريف » على 
تاريخ حياته » پل يذكر كذلك كثيرا مما يتصل بهذا التاریخ من 
حوادث ووثائق وخطب ورسائل وقصائد ٤‏ ويصف أحوال كثير . 
٠‏ من الجتمعات:والنظم التى كانت لها علاقة به » ويصور آحوال 


العصور التی اجتازها أحسن«تصوير » ویترجم لمعظم من عزض 
ا ا 2 2 ون 0 


0 من آشمارهم. وقصائدهي 4 وخاصة ر صداقه ابن 
الخطيب وقصائده التى تشغل وحدها نحو سدس الکتاب » ومن 
٠‏ التقارير الرسمية وانقطابات التبادلة بين الملوك والسسلاطين » 
وخطایات این خلدون نفسه وخطبه و بعض ما ألقاه من كلمات 
ی افتتاحیات مجالس التذرس » وبعض دروسه نفسها »> ورسائله 


ا 


وآشعاره . كما يشتمل على بحوث تاريخية قيمة لبعض الدول » 
3 وخاصة الدول التى وليت أمور المغرب الأدنى والأوسط. 
والأقصى 1 بنى الاحمر ااندلس والأدوسين والمساليك 


ان ير ل ل ا 
رائغ لما یکتنفها من ظروف . ومن ذلك تصويره الدقيق لخالة- 
الفساد التى كانت تسود شئون التقاضی ف المجتمع الصری. 
حينما تولى وظيفة قاضى قضاة المالكية فى مصر » وطريقة تبادل. 
الهدايا بين الملوك والأمراء » ومراسم الاستقبال فى القصور ». 
وكنابة الرسائل والنشرات والقرارات الرسمية . ويشتمل. 
كذلك على تراجم قيمة دقيقة مفصلة لكثير من رجالات السياسة 
والأدب والعلم فى عصره وق غير عصره  .‏ ومن ثم يقدم لنا 
کتاب" « التعريف » ب بجانب ما يقدمه من ترجه لحياة ابن. 
ودب عسو سای بن ریق الاح والتاريخ, 
. والاجتماع . 

دق انلق اود علدو ويه e‏ 9 
ذكره » ووقف عليها فى وضعها الأول نحو مائة صفحة من القطم 
الكبير فى آخر الجلد السابع منه » وجعلها بابا على حدة سماه. 
« التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 6 » وانتهى فيها الى. 
مستهل سنة ۷۹۷ ه . وختمها بقوله : « وازمت كسر البيت ». 
ممتغا بالعافية » لابسا برد العزلة » عاكها على قراءة العلم, 
وتدریسه » لهذا العهد » فاتح سبع وتسعين » ( أى ف فاتحة عام 


8چ 


بیع وتسعين وسیعمائه ) :۰( والله يعرفنا. عوارف لطفه #توعدة 
علینا ظل ستره » ويختم لنا بصالح الأعمال »> وهدذا! هو آخر 
ما اتتهیت اليه ... »  .‏ وهذه هی النسخة التی طبعت ف آخر 
كتابه « العبر » عطبعة بولاق عصر سنه 1854 م . ثم طبعت على . 
۱ هامشن القدمة فى طبعة الحشاب ( الطبعة الخيرية لمديرها السید 
hS‏ هی التی ظھرت 
سنة ۱۳۲۲ ه . 
لم أدخل اين خلدون على ها هذه التسنخة بعض تمديلات 
وتتقيحات وزیادات ف المراحل التى عرضت لتاریخها 29 وأضاف 
اليها تار بخ المراحل الأخيرة من حياته » وهو تاريخ ابن خلدون 
من ستل سة هیقب مس ۸۰۸ » أى الى ما قبل 
وفاته ببضعة أشهر ( . فعظم بذلك حجم الكتاب ما أضيف اليه 


)4( ترجع أهم هذه الزيادات الى ما يلى : ١‏ 

(۱) فصل طونل ترجم فيه لابن الخطيب ترجمة كاملة وآورد: طائفة من 
آثاره الادبية ۰ ويشغل هذا الفصل نحو ستين صفحة ( صفحات 168 116 من 
طبعة « لجنة التالیف والترجمة والنشر » التی سیاتی ذکرها ) ۰ 

(ب) نص الکتاب الذی بعث به برقوق الى السلطان آبی المياس لاخلاء 
سبيل أسرة ابن خلدون والاذن لها باللحاق به ف مصر » ویشسفل حو خسن 
ل ET RR‏ ها 

(ج) تکملة بعض قصائد ذکرت هناك ناقصة ۰ فمن ذلك قصيدة الرحوی » فقد ٠‏ 


ذکرت کاملة هنا » ( صفحة ۲٩‏ طبعة « لچنة التالیف » ) بينما حذف منها آبیاته ۱ 


كثيرة هناك . ومن ذلك البیت الذى ختمت به قصيدة أبن خلدون التی آنشدها 
سنة ۷۹۲ لابى سالم ( انظر ص ۷ من طبعة «الجنة الثالیف » فانه غير موجود 
هناك )> .. 0000 

< 0) يشقل اريخ هذه الراحل الاخيرة نحو مائة صقحة ( صفخات 914 
۶ من طبعة:«الجنة التأليف والترجمة والتشر » ) ٠‏ ار 


YEN 


2 تقیحوزیاداتوآخبار جديدة ۽ وبلغ حجم هذه الاضافات ۱ 
.نحو ماه صفحة من القطع الكبير » أى ما يعدل حجم الكتاب. 
كله فى وضعه الأول ؛ ودعا ذلك مؤلفه الى أن بستبدل بمنوانه" 
القديم عنوانا آخر یدل على سعة ما عرض له وشموله لجميع 

مراحل حياته » فياه « التعزيف باين خلدون مولف الكتاب 
ورحلته غربا وشرقا » .2 ۱ 

وقد حفظت مکتبتا « ابا صونیا» و داد لارنج 
( مكتبة السلطان أحمد الثالث فى طوب قو سرای باستاننول 
كذلك ) نسختین خطیتین قيمتين من هذا الکتاب فى وضعه 
لاخر وكات قاس مه الولف شب تكانتا بها ری 

ما وصل'الينا من اتخ الکتاب وأكملها فى ترجسة حياة ابن 
٠‏ خلدون . وتقع نسخه «آبا صوفيا » فى جزء مستقل ؛ بينما تفع 
نسخة « أحمد الثالث » فى آخر کتاب « العبر » متصلة به » وبها 
بعض زيادات على نسخة « أيا صوفيا » منها نص الرسالة التى 
كتبها الملك الظاهر برقوق الى الملك أبى العبساس الحفضى 
مستشععا اليه" أن سعث بأولاد اين خلدون وأهلة الى مصر . 
0 " وقد قامت « لنة التأليف والترجة والشن» » بطبع هذا 
"الکتاب فى آکمل صوره سنة ۱۹۵۱ » بعنوان و 
خلدون ورحلته غربا وشرقا » » وأضيف الى هذه الطبعة تقد 
ی 6 ا 
' وكثير من اطواشی والشروح والتعلیقات القيمة 4 فجاعت هذه 
الطبعة فى نحو خسمائة صفحة من اطع الكبير. :"وقد کلب هذه 


۳: 


. التقدمة واطواثی والشروح والتعليقات وأشرف على نشر 
الكتاب وحققه وضبط كلماته بالشكل وعارضه بأصوله الأستاذ 
محمد بن تاوت الطنجى . ورجع فيه لكثير منالنسخ المخطوطة » 
وخاصة نسختى « أيا صوفيا » و « أحمد الثالث » السابق 
ذكرهما . وقد بذل فى هذا السبيل جهودا قيمة مشكورة . 


Yer 


۰ و ۰ و 
ا 
ابعل كاسن 
حك ES ١‏ 
ديل ان خلدون ٤‏ الاسلو بالعام 
للكتابة العربية 
. بعد ابن خلدون من کبار أنمة الأدب واعلام البیان ۳ ۱ 
كتابة الرسائل العادية والحكومية » منذ أن تولی وظيفة کاتب 
السر والانشاء لأبى سالم بن أبى الحسن سلطان المغرب الأقصى » 
۱ وق ندوین المؤلفات » أسلوبا جديدا عتاز بالسهولة والوضوح 
والتعبير الدقيق عن الحقائق » وقوة التدليل » وترابط الفكرة > 
وحسن القداء والتناسق 4 و تجر تخیر الفردات والتراکیب العربية 
السليمة » والتخلص من قيود السجع وحسنات البديع التى كان 
النثر العربى مكبلا بها فى هذا العهد . ولم يكن أسلوبه هذا فى 
| الحقيقة جديدا كل الجدة ؛ واعا كان احیاء* للأسلوب العربى 
الأصيل الذى امتازت به العربية فى عهودها الذهبية الأولى » 


4 


تمر بان مت نت وب ام وین اليه من مزا" 
«الكتاب في العصر العيابى .غير أن هذا الأسلوب كان قد اندثر 
منذ عهد بعيد » واستبدل به فى مختلف البلاد العدربية-أسلوب 
وكيك بق م ينوع عل السجع وعشات SS‏ میتی 
. پتزویق اللفظ أكثر مما يعنى بتوضيح المعنى ۰ 

0 5 وقد وصف ابن خلدون هد! لوزن وتا دیا وأشار 
الى آهم العوامل التى حملت الکتاب على سلوكه » اذ بقول فى ۱ 
الفصل آلذی درس فيه « انقسام الكلام الى فنى النظم والنثر » 
من الباب السادس من مقدمته" : ( وقد استعمل المتأخرون 
آسالیب الشعر وموازینه ف النشور » من كثرة الأسجاع والتزام 
التقفية » وتقديم النسيب بين بدی الأغراض . وصار هذا النثور 
اذا لأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا الا ف الوزن . واستمر 

۱ اللتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة واس تعملوها فى 
المخاطيات. السلطانية م وقصروا الاستعمال فق ۱ 
كله على هذا الفن الذى ازو واوا الاسالیب فیه » 
وهجروا الرسل وتناسوه . وخصوصا آهل آلشرق . وضارت 
: الخاطات السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفل جارية على 


هذا الأسلوب الذى أشرنا اليه . وهو غير صواب من جهة 


البلاغة » كما. بلاحظ من تطبیق الكلام على مقتضى الال من 

آحوال الخاطب والخاطب . وهذا الفن النشور القفی آدغل 
التآخرون. فيه أساليب الشسعر . فوجب أن تنزه الغاطبات 
الفنلطانية عنه ؛ اذ آسالیب الشعر تناسبها اللوذعية وخلط اد 


۳:۰ 


بالهزل » والاطناب فى الأوصاف » وضرب الأمشال » وكثرة 
التشبيهات: والاسبتعارات حيث لا تدعو ضرورة الى ذلك: ق 
الخطاب.. والتزام التقفية أيضا من اللوذعية والتزيين . وجلال 
الملك والسلطان » وخطاب.الجمهور بالترغيب والترهيب » يناف 
ذلك ويباينه . والمحمود فى المخاطبات السلطانية الترسل وهو 
اطلاق الكلام وارساله من غير تسجيع الا فى الأقل النادر » 
وحيث ترسله الملكة ارسالا من غير تكلف له » ثم أعطاه الكلام 
حقه فى مطابقته لمقتضى الخال » فان القامات مختلفة » ولکل مقام : 
آسلوب بخصه من اطناب أو ايجاز أو حذف أو اثبات أو تصریح 
آو اشارة وكناية واستعارة . وآما اجراء الخاطیات الس‌لطانية 
علی هذا النحو الذى.هو أساليب التبم ر فمذموم ا 
عليه أهل العصر اللا اسشلاء ء العجمة على آلسنتهم وقصورهم 
لذلك على اعطاء الكلام حقه فى مطايقته لمقتضى الحال . فعجزوا 
عن الكلام المرسل لبعد أمره فى البلاغة. وانفساح خطوته 
وولعوا بهذا المسجع يلفقون به ما قصهم من تطبيق الكلام على 
القصود ومقتضى اطال فيه » ويجبرونه بذلك القدر من التزيين 
. بالأسجاع والألقاب البديعية » ويغفلون عما سوى ٠‏ ذلك ¢ 
( المقدمة » فهمى 55072 ٤۸ ٤‏ ) 2 ۱ 
.. ويعرض كذلك فصل آخرء للسصنات البديفية التى كانت 
تکیل أساليب الكتابة فى عصره » من سجع وجناس وتورية 
وما الى ذلك » فيقول : « فان تكلفها ومعاناتها يصير الى الغفلة 
عن التراکیب الاص‌لية للکلام » فل بالانانة من آمتلها:» . 


۳ 


E 


وتذهب بالبلاغة رأسا » ولا ببقی ق الكلام الا تلك التحسينات . . 
وهذا هو الغاك على أهل ال 
٠‏ وظلت الكتابة على هذه الال حتی جاء ابن خلدون » فعزف 
عن هذا الأسلوب » وحاکی فی‌کتانته الأسلوب العربی الاصیل . 
وق هذا ول فى كتابه « التعريف » فى أثناء حديثه عن توليه 
وظفة كتابة الرسائل للسلطان أنى سالم بفاس سنة ۷۹۶ ه: 
« وكان أكثر الرسائل يصدر عنى بالکلام المرسل ... وانفردت 
٠‏ به حینشذ » وكان مستغربا عندهم بين آهل الصناعة »۰ 
rE‏ 1 ش 
وعلى الرغم من سمو" هذا الأسلوب E‏ 
كن له آثر يعتد به فى أقلام الكتاب والمؤلفين المعاضرين لابن 
۱ خلدون ولا فى آقلام من جاءوا من بعده فى أثناء القرون الحسة 
التالية لوفاته ۰ وذلك أن الخمول والمود وتقدیس القدیم > 
كل ذلك كان مسیطر! فى أثناء هذه القبة الطويلة على القرائح . 
والاقلام ؛ فلم یستطع كثير من الکتاب والمولفين محاكاة این 
خلدون فى طريقته » وجمدوا على أسلوبهم القديم الذی كان ينوء. 
بأغلال السجع وحسنات البديع » ويعنى بتزویق اللفظ آکثر 
ا ل 


3 (0 وو قا ق نس اين علدو فا فمل مان ٠‏ انوع من ام 
والصننوع ۶ » وهو من فصول الباب السادش التى تزید بها طبعة کاترمیر عن 
الظبعات التداولة ( اللقدمة » كاترمر'» ج ۴ ۷ من ۲۵۵ ) © وسیقیز ‏ هذا اه 
ان شاء الله فى الجزء الرابع من طبعتنا بلاجنة الییای : 4 


EV 


اد اتا لعن سور طاو N‏ 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ( ۱۲۷۶ ه » ۱۸۵۸ م)» 
ثم فى بيروت بعد ذلك بقلیل » وعم“ انتشارها » و کثر تداو لها 
بين الناس » وتقزر تدريسها فى بعض معاهد العلم ؛ وصاحب. 
ذلك فترة ارتفاء ونهوض فكرى ولغوى واحتكاك بالثقافة 
والآداب الأور بية ؛ فآإخذت حينئذ أقلام الكتاب والمؤلفين تنام 
باتلین ابن حدق » دل جد على ا 
هذا الأسلوب على چیم مناحى الكتابة من تأليف وصحافة 
وخطابة ورسائل ؛ وعاد للنثن العربى بفضل ذلك ما كان له ف 
العهود العريية الأولى من رصانة وصفاء وسلاسة وانطلاق . 

فأسلوينا الخالى ف الكتابة مدین اذن لابن دون بآهم 
مقوماته ومناهجه ()؛ ولم نكن فضل المقدمة عظيما على العلوم 
فحسب ‏ بل كان فضلها عظیما على الآداب كذلك . فكما آفادت 
العلوم عوضوعها ومادثها أجل“ فائدة » اذ أنشآت علما جديدا » 
هو علم الاجتماع » آفادت الآداب بشكلها وصماغتها آجل“ 
فائدة » اذ أنشآت ‏ أو بعبارة أصح « أحيت » اسلو با عرينا 
قویما بين عن الفكر بایدر وسيلة وامثل طريق » ويذال وسائل 
الفهم والتعبير . 0 ۱ 

() يلاحظ أن اسلوب ابن خلدون قد انتقل الى أقلام كتابنا بجميع ما فيه 
حتى باخطائه نفسها » فمن ذلك مثلا التراكيب. الخاطئة الآثية * « لابد وان » 4 


« لايتوك شيئًا الا واحصاه » ؛ « لم یقتصر علی هذا بل واخد يعمل کیت. 
وکیت ۰۰۰  »‏ « هذه الشروط تبوقو > ۰ « بوقفنا على كذا » ؛. «.وهذه 


3 


NEA 


قدا » ولم یځار ابن خلدون ی السجع رف 
الق كان لالد مده الا فى مواطن قليلة منها بعض قطع 
تفت ره من زتبائله الى ضصديقة .اين القطيب :عجاراة .له فن 
اسلوب (۴» ومنها خطبة كتابة 9« العبر:6 التی تستغرق سبع 
۱ لتحا فى اوه 49 فقد کتبها پاسلوب مسجع متكلف محشو 
.بالاستغارات ومحسنات البدیم 6 وذلك لأن, افتتاحیات الکتب 
كانت تعد فى عصره وسيلة لاظهار البراغة والتمكن من مفردات 
له والقدرة على الب الالفاظ والتراكيب » فجاری عصره 


تشستمل على كلمة الاهداء اش نمم كله ای اباس 


نمی انا 


ا ل 1 2 
درك أبن خلدون فى مفردا ت ال مولام 1 


الما كانت بحوث ابن خلدون فى الاجتماع 2 فد اتهث به آل ۱ 
آفکار م مده الکلمات ا يعبرعنها 


(۱) يذكر ابن خلدون فى كتابه « التعریف » بصدد الرسائل العی E‏ 
- چها على رسائل صديقه ابن الخطيب أنه قد کتبها نثرا مرسلا ولم. يستطع مجاراة 
صديقه فى طريقة النثر السجوع لصعوبة هذه الطريقة عليه : وهو يقؤل ذلك 
, -سجاملة-لذکری ضديقه ۰" والحكيقة أنه لم "يسس علی آهده الطريقة الكراهيته لها . 

٠‏ (۲)فنتفرق-هع التملیق علیها ق. طبمتنا بلجنة :البيان: آئنتی عشرة صفحة 


«٠ ّ‏ المقدمة 4 البيان » ۲۰۷ ۲1۸ ) . 


NR? 


یز دقيقا » أو يحتاج التعيير عنها لاستخدام الألفاظ 
والعبا رات ق اکن ما وضعت له عن طريق من طرق الجاز آو 
: الكناية » لذلك اضطر » لكى .يعبر عن هذه الأفكار والآراء > 
إلى أن. بشتق من بجض الأصول العربية مفردات لم بسبق 
ش _ اشتقاقها منها » والى أن بستخدم كثيرا من المفردات والعبازات 
فى معان علمية لم بسبق استعمالها فيها وان كانت تمت الى 
٠‏ معانیها الأصلية بعلاقة من العلاقات المقررة فى علم البيان . وقد 
ع ابن خلدون نفسه عن هذه الضرورة اذ يقول فى آثناء حدیثه 
عن آهل التصوف : « ثم ان لهم مع ذلك آدابا مخصوصة بهم 
. واصطلاحات فى ألفاظ دور بينم . . اذ الأوضاع اللغوية. اعا 
. هی للیعانی المتعارفة ؛ فاذا عرض من العانی ما هو غیر متعارف 
اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ بتیسر فهمه منه » ( اللقدمة > 
البيان ۱۰۰۵ ) . 
فمن ذلك اطلاقه كلمة < الممراق» على الاجتماع الانسانى ‏ 
و .ذ علم العمران » على البخوث التى تدرس ظواهر هنذا 
الاجتماع للكشف عن القوانين الخاضعة لها ؛ و « العصبية » 
علی القوة والمنعة الناشبئنين من روابط القنرابة بين آفراد 
العشيرة ال م نسدد 


ا 


هو أ متيج قفا . الفظ ”.قن بعضی) ردو وه 4 لان استخدامه بهذا العنی 
استقدام عونی أ پم ۳ -انظر آخن. 'الفعرة اا . من ی الثانى من هذا 


ينو > 


سار 
1 خلدون مام وجدد د محوث 


#ترية اي رتنیا و عم الق ابو والتعلیمی: 


لابن خلدون فى مسائل التربية والتعليم وتاريخهما » وق 
علم التفس التربوی والتعليمئ وما يتضل بذاك » بحوث قيمة 
أصيلة ٤‏ تضعه فى صف كا ر الأئمة المجددين فى هذه الميادين . 
وتشغل هذه البحوث فمقدمته قسما كبيرا من القدمة السادسة 
من الاب الأول » ونحو عشرة فضول فى آخر بانها الخامس 4 
وامفظم پابها ا اوهو الباب الذى یستفرق وحدم. نحو 
ی ا 
قفی الفصول ا الباب الحامس درش مواد ی 
وه والضتاعات نما فىذلك صناعة الخط والكنابة اا 
کل مادة متها وتاریخها وأهميتهنا 0 تلقيهنا ااا 
ی رت 5 


0 05 اوق هن مدا الاب 1 الطیعات" المتذاولة ق e‏ كاملة فقن 
كرات بیج فصول آغری 4 وتبلغ ده وی REE‏ دنه 
نه فى از لرا ان شا ۵ وم الن نت 


۷۳۰۹ 


" وف الباب السادس عرض لتاریخ جميع العلوم والفنون. 


المعروفة فى عصره » حتى فنون السحر والطلسمات والزیرچه ‏ 


وآسرار الحروف والطب.الرو‌جانی ۰ مشيرا الى أنمة كل مادة 
منها وآهم ما آلف فيها'. وؤسع القول فى تاريخ التربية والتیم 
لدى كثير من الأنم الاسلامية فى المشرق والغرب » مبينا رأيه 


فى الطرق التبعة لدى هذه الامم » وموضتحا ما ينبغى أن تسیر 
عليه التربية ويسسيز عليه التعليم فى مختلف مراحل الطفو له ۱ 


والشباب » حتى د حققا أغراضهما الفردية والاجتماعية من ايسر 


طربق وآقصره » وحتی تجىء آسالیبهما متفقة مع طبائع التعلمن ‏ 


ومسايرة لتطورهم وغوهم من الناحيتين المسمية والعقلية . 


وعرض للنفس الانس‌انية وطردق ادراكها لمات 
والمعنويات » وصلتها بالمسد » ومظاهرها الادراكية والوجدانية 


۱ و النزوعية » و تصرفاتهاق‌حالتی اليقظة والنوم » وبعض التصرفانته 3 
السیکولوچية الغريبة عند بعض طواف من الاس » وطبيعة. 


الفکر الانسانی » والعقول التحرسية وكيفية حدوثها » وطرقة 
كسب العلومات الحديثة » عرض لهذه الامور | التی تتصل بعلم 
النفس العام وعلم النفس التربوى والتعلیمی فى عدة فصول 
من مقدمته » وخاصة فى الفصول التى وضع لها العناوين الآتية : 
« فى أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة » 
1 ( المقدمة السادسة من الباب الأول ) ؛ « فى الفكر الانسانی 4.6 
«عالم الحوادث الفغلية اما نتم :بالمكر » ؛ « فى العقل التجريبى: 
وی بمد و6 ) ل علوم الحم موم الانجه 6 ؟ زد 


xaf 


E 


1 علوم الأنبياء عليهم السلام ¢ » فى أن الانسان جاهل بالات 
عام بالكسب » ( وهذه هى الفصول الستة الأولى من الباب 
السادس . وهی ساقطة من الطبعات القدعة » ومثبتة فى طبعتنا 
بلجنة البيان ؛ « علم التصوف » 4< علم تعبیر الرؤيا » ۽ 
« علم المنطق » ؛ « علم الكيمياء » ؛ « ابطال الفلسفة وافساد 
لص E‏ 

الباب السادس ) . ۱ 

۱ ويضيق المقام عن ذكر جيع آرائه فى هذا الصدد 
فبحسبنا أن نضرب لذلك بعض آمثلة تشهد باصالته وعظیم 
مکانته فى هذه البحوث ؛ وقد شهد له بذلك كثير من أممة 

التربية فى العصر الحديث : 

فمن ذلك ما يوجهه الى طريقة التعليم السائدة فى عصره من 
مآخذ وما يشير به من علاج لاصلاحها اذ تقول فى الفصل الذى 
N‏ 
۱ ( المقدمة » فهمى "١5‏ ) : 

. « وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذى آدر کنا 
بجهلون طرق التعليم وافادته وبحضترون التعلم فى آل 
السائل المقفلة من العلوم ويطالبونه باحضار ذهنه ف حلها » 
را ش 


1 60 


)1 انظر تفصيلات هامة قيمة دراه 1 علم التفیی" 'والتربية. فى هم باس ۱ 
“عن مقدمة این خلدون. » یل ماب سیی 0۱4 689 > ۱ 


for 


ذلك.وتحصيله » وبخلطون عليه عا يلقون له من غايات الفنون . 
فى ممادلها » وقبل‌آن ستتعد تقهنها ء فان قبول العلم والاستعداد 
: لفهمه ينشاً تدريجا ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الهم 
: بالجيلة الا فى الأقل وعلى سبيل التقريب والاجمال وبالأمثال 
الحية » ثم لا بزال الاستعداد فيه يتتدرج قليلا قلیلا عخالطة 
مسائل ذلك الفن وتکرارها عليه والاتقال فیها من التقريب الى 

الاستيعاب الذى فوقه حتى تتم الملكة فى .الاستعداد ثم فى 

التحصيل » و بحیط هو عسائل الفن . واذا ألقيت عليه الغايات 
۰ فى البدادات: وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن 
: الاستعداد له کل“ ذهنه عنها » وحسب ذلك من صعوبة العلم فى 

تسه » فتکاسل عنه » وانحرف ف قبوله » وقادی فى هجرانه . 
واعا آتی ذلك من سوء التعلیم » . 

۱ ومن ذلك ما بقرره فى الفصل السابق تفسه بشان الندرج 

فى تلقین العلوم للمتعلمین اذ يقول : ۱ 
2 اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين اعا کون مفندا اذا کان 

على التدريج شيئا فشيئا » وقليلا قليلا » بلقی عليه أولا مسائل 
- من كل باب من الفن هی أصول ذلك الباب ويقرب له فى شرحها 
على سبيل الاجمال.» ویراعی فى ذلك قوة عقف له واستعداده 
لقبول ما پرد عليه حتى بنتهی الى آخر الفن . وعند ذلك تحصل 

To 

هيآته لفهم الفن وتحصيل مسائله . ثم يرجع به الى الفن ثانية » 
فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة ال ىأعلى منها » ويستوف الشرح 


Ye 


والبيان » ویخرج عن الاجمال » ويذكر له ما هنالك من اخلاف 
ووجهه ٤‏ الى أن ينتهى الى آخر الفن فنجود ملكته » ثم برجع به 
وقد شدا ».فلا بترك عويصا ولا مهما ولا مغلقا الا آوضحه م 
وفتح له مقفله ؛ فیخلص من الفن وقد استتتولی على ملكته . 

۱ هذا وجه التعليم المفيد . وهو كما رأيت انما بحصل ف ثلاثة 
تکرار ات . وقد بحصل للبیض ف آقل من ذلك بحسب ما بخلق 
له ویتیسر عليه » ( المقدمة » فهمى »۱۱+ ) . ۱ 
. ومن ذلك ما يقرره بشآن الختصرات السماة بالمتون » والتی 

كانت تنخذ فى عصره آساسا للتعليم » اذ يقول فى الفصل الذئ ۱ 
جغل عنوانه : « كثرة ا يا 

بالتمليم » : ۱ ۱ 
U as‏ ن الى اختصار الطرق والانحاء في 
العلوم » يولعون بها » ویدونون منها برجا ختصرا فى كل علم 
٠‏ يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار ف الألفاظ وحشو 
القليل منها بالعانی الكثيرة من ذلك الفن + وصار ذلك مخلا 
بالبلاغة » وعسرا على الفهم ٠‏ ورعا عمدوا الى الكتب الأمهات 
المطولة فى الفنون للتفسیر والبيان فاختصروها ریا للحفظ »> 
كما فعله بن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه وابن مالك فى 
۱ العربية والخونجى ف المنطق وأمثالهم .وهو فساد فى التعليم » 
وفیه اخلال بالتحصیل ؛ وذلك لأن فيه تخلیطا على البتدیء > 
با الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد » وهو 
کن وء تیم كما سای ثم ع ل ل 


oo: 


المتعلم. يتتبع ألفاظالاختصار العويصة 1 بتزاحم الصانی . 
عليها. وصعوبه استخراج المسائل من بینها ؛ لأن ألفاظ 
الختصرات تجدها لأجل ذلك عويصة » فيتقطع فى فهمها حظ 
صالح من الوقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى 
تلك الختصرات » اذا تم" على سداده ولم تعقبه آفة » فهى ملکه 
قاضرة عن اللکات التى تحصل من الوضوعات البسيطة ال مطولة 
بكثرة ۰ من التکرار والاحالة الفیدین حصول 
الملكة التامة E‏ اليس على ام 
اکر ا E E‏ 
( المقدمة» فههى )51١2 51١‏ . 

ومن ذلك ما روه بان دراسة کب کشيرة تنکیر فا 


المقائق العلمية تقسها بعبا رات وأساليب مختلفة » وهى الطريقة 


لتى كانت سائدة فى عصره » اذ يقول فى افصسل الذى جعل 
عنوانه « كثرة التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل » : 

« اعلم آنه مما أضر بالناس ف تحصيل العلم والوقوف على 
غاباته كثرة التآليف » واختلاف الاصطلاحات فالتعليم » وتعدد 
طرقها » ثم مظالبة التصلم والتلمیذ باستحضار ذلك » وحينئد 
يسام “له منصب التحصيل » فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها أو 
آکثرها » ومراعاة طرقها » ولا يفى عمره يبا كتب فى صناعة . ٠‏ 
واحدة اذا تجرد لهسا » فيقع القصور » ولا بد > دون رتبة 
التحصیل حور لذت تن حاف ی الاير حاتي 


5 


۷ 


2 


ار سوب کت جلها من روان مقس 


0 0 کتاب ابن بو نس » واللخمى » وابن بشير» والتنبيهات » والقدمات» 1 
والبيان والتحصیل على « العتبية » © وكذلك کتاب ابن . 
الحاجب وما كتب غلیه : ثم انه بحتاج الىتمييز الطريقة القيروانية ۱ 


من القرطبية والبغدادية والصرية وطرق التأخرین عنهم والاحاطة : ١‏ 


با که وة بب دعب افيا و وم كنا مروت 


یا دا دراب یریما دی ایب 
والعمر یتقضی فى واحد منها . ولو اقتصر العلمون بالمتعلمين .. 


. علی المسائل 50 به فقط لکان؛ الأمر بدون ذلك بكثير » وکان:‎ 0 ٤ 
(e » ۰۹ التعليم سهلا ومأخذه قريبا » ( المقدمة » فهمى‎ ٠ ۱ 


ا ذلك ما يراه بشآن. تقديم دراسه القرآن للاطفال على" 
من الواذ » وهی ی .الطريقة التی كانت سائدة فى عصره اذ 


ا الفصل الى جعل عنوانه « تملی الو لدان واختلاف . . 


٠ 0‏ مذاهب الأمصار. الا بلامية فى طرقه ¢ بعد أن ذكر تلف 


الطرة ق التى تسير عليها الأمصار الاسلامية فى الشرق والغر 5 
١‏ اندي ْ 


¢ کتاب 2 الدونة 4 لون » هو أهم اصل من آصول مدهب مالك‎ E 
. ۱۰۲۲ پل هو لاصل آلدی قام عليه الققه المالكى المعروف الیوم ( انظر صفحات‎ ٠. 


. . من القدمة ,> البیان » وتعلیقاتنا على :هذه الصتفحاتر)‎ ۰ Ye 


0 كناب « العتبية ٠‏ تالیف الامام عند ين أحهد بن عبد المزيل الفتی " 


ا التوفی ملنة ۲۵8 آو Tot‏ ¢ وهو آندلپی قرطبی سمع: من: سبيحئون 'وغيره 5 


ومسمی كتابه كذلك « المستخرجة. © لانه استخرجها من کتاب « الواضبحة » 
ید ات بن حبني . وهی من آهم کتب الالكينة ( انظن الراجع الشناد أليها فى 


۰ 1 :اقيق السابق ٠)‏ . 


« ولقد ذهب القاضى أبو بكر بن العربى فى كتاب رحلته الى 
طريقة غريبة فى وجه التعليم » وأعاد فى ذلك وأبدى » وقدم 
تعليم العربية والشعر على مبائر العلوم » كما هو مذهب أهل. 
الأندلس . قال : أن الشعر ديوان العرب ؛ و یدعو الى تقدعه 
وتقدیم العربية فى التعليم ضرورة فساد اللغة ۽ ثم نتقل منه الى 
الحساب فيتمرن فيه حتئ. يرى. القوانين 4 ثم ينتقل: الى درس 
٠‏ القرآن ؛ فانه‌تیسر.علیه بهذه المقدمة . ثم قال : وياغفلة أهل 
.بلادنا في أن يوخذ الصبى بکتاب الله فى آول أمره:» شرا ما لا 
يفهم » وشتصب" فى آمر غيره آهم عليه . ثم قال : ينظر فی 
ا ا ا 


ونهى مع ذلك أن يخلط ف التعليم علمان الا أن يكون المتعلم 
قابلا لذلك بحودة الفهم والنشاط .هداما أشار اليه 


القاضى آبو بكر امه لله » وهو لعمرى مذهب حسن ؛ الا آن 0 


العوائد لاتساعد عليه ؛ وهی آملك بالاحوال . ووجه مااختصت ۱ 
به العوائد من ديم دراسة القرآن ايشسار التبرك والثوان:: 
. وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من الآفات والقواطع 
عن العلم 6 فقو ته القرآن . لأنه ما دام فى الجر منقاد للحکم » 
فاذا تجاوز البلوغ » وانحل من ربقة القهر ؛ فرعا عصفت به 
رياح الشبيبة » فألقته بساحل البطالة . فیغتنمون فى زمان الححر ٠‏ 
وربقة الحكم تحصیل القرآن لثلا يذهب خلوا منه . ولو حصل 
اليقين باستمراره فى طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا الذهب 


9۸ 


0 اذى 0 اقانی ول ما لضف بآ شرت وان » 
۱ ۱ 


ومن ذلك ما براه علد اموس ا ۶ شرل ق 0 
الفصل لذی جفل عنوانه 2 الشدة على التملين مضرة بهم 6.: 


« وذلك أن ارهاف المد ق التعليم مشر بالتعلم »سا 


أصاغر الولد ؛ لأنه من سوغ الملكة ‏ وشن کان قربا العاف" 


' والقهر من التعلمین أو الماليك أو الخدم سطا به القهر » وضتيق:‎ ٠ 
.على النفس ف انبساطها » وذهب نشاطها » ودعا الى الل‎ 
وحمل على الكذب والحبث » وهو التظاهر بغير ما فى ضير‎ 
خوفا من انساط الأبدى بالقهر عليه » وعلمه الکر والخديعة‎ 


للم وضتازت له هذه عادة وخلقا » وفسدت معانی الانسانية 


التى له من حیث الاجتماع و التمرن » وهی اطمية والدافعة عن 


نفسته ومنزله » وصار عیالا على غيره فى ذلك » بل وکسلت 
. النفس عن اكتساب الفضائل والخلق یل © فإاقيضت عن 


غابتها ومدی انسانيتها » فارتكس وعاد فى أ أسفل السنافلين . 


3 وهكذا وقع لكل أمة حصات فى قبضة القهر » ونال منها 
الصيف . واعتبره فى كل ما علك آ مره عليه » ولا تكون 


E‏ ا استقر اء ا 


(1) اللكة بفتحات بمعنى التملك والسيطرة . 


۰ 


5 


ا و وها حصل بذلك فيهم من علق انوا » ن ام 
EGS‏ بالمرج » ومعناه فى الاصطلاج | 
' المشهور التخات والكيد ؛ وسببه ما قلناه . فينيغى للمعلم ق 


00 1 ' متعلمه والوالد فى ولده ألا یستبدوا عليهم فى التأديب > ٠‏ 
e ON) Ce‏ 
e‏ 
1 
۱ ۲ 
١‏ 2 
8 1 
۱ 
3 ۳ ۱ 7 
e ۱‏ 3 3 1 


7 وخ قران خرن 
TT‏ علو ریت 20 


۱ كد ابن جلدون راع بانیم فاغلؤم ادت يعن ” 21 
006 ش | أنواعها » وان لم يصل ف ذلك الى الشأو الذى وصل اليه ق i‏ 
ا السایق ذكرها ء ولذلك لم قل انه كان اماما ولا جددا 
0 - فى هذه العلوم » واعا قلتا انه گان راسخ القدم فيها . فکان.. 

ْ سبع الاطلاع ف كنب الدت وخاصة ضحم مسلم الذی. : 

و بزال موضع عناية كبيرة فى بلاد المغرب حيث نشآ این 1 

٠‏ . خلدون » وموطاً الامام مالك بن آنس الذی قام ابن خلدون. 
- مرت الله الغالية بمصر؛ وکان كذلك متمکنا کل 
ر“ التمكن من علوم مصطلح الحديك ورجال الحديث والنظر فق 
E‏ 7 الأسنائيد:؛ كما بل على ذلك عواهد كثيرة قبتوی بان و 
اا 
م 6 1س أنه يحل مما ذکره د ف كتابه « التعريف » عن تمه 
9 والشیوخ | الذین أخذ عنهم أن علوم الحذيث كانت موظع 
ا عناية كبيرة منه فى ختلف مراحل حیاته وأنه :درن م 


للف 


0 0 


فیها » وآخنها عن مشاقير أتمتها فى الغرب فى ذلك العمد . 
فدرس على محمد .بن سعد بن بثر “ال الأنصارى کتاب « التقصی . . 
لأحاديث الوطاً » لابن عبد البر . ( التعريف ١١‏ ) . ودرس 
على محمد بن جابر بن سلطان القیبی صحيح مسلم ما عدا 
قسما بسیرا من كتاب الصتيد » وموطاً مالك من أوله الى آخره » 
وطائفة من صحيح البخارى وستن أبى داود والترمذى 
والنسائى ''2. وسمع على محمد بن.عبد السلام موطاً مالك » 
وكان لمحمد-بن عبد السلام فى رواية هذا الكتاب « طرق غالية 
عن أبى محمد بن هارون الطائی » ( التعریف ۱ ) . وأخذ على 
محمد بن عبد المهيمن ابللضرمی مماغا واجازة 7" ( وابن عبد 
المهيمن من آخص آساتذة ابن خلدون ومن أئمة المحدثين فى ذلك 
العهد ) موطاً مالك وصحيحى البخارى ومسلم وسنن أبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه ۲۳۳ ومقدمة ابن الصلاح ف 


۳ 


(۱) التعریف ۱۸ :۱۰ وسمعت عليه کتاب مسلم بن الحجاج الا فوتا" نسيرا من ' 
کتاب الصید وکتاب الوطاً من آوله الى آخره وبعضا من الامهات الخمسش € 0 
وبقصد بالامهات الخمس كما ذكر ذلك فى فصل الحديث فى مقدمته ( المقدمة ۰۵ ۰۱۰ 
SES‏ البیان ) صحیحی البخارى ومستلم وسئنٍ أبن ذاود والترمدی والتسائى > 
0 أنه 0 « مسلما » قبل . ذلك فیکون كلامه متصنيا على اج بو وأبى داود 

)ی أعطاه اجازة بتدرسن ما سمعه غليهة . 

۲۱ التعر يف م «وأخدت عنه سماعا "واجازة الامهاث الست. وکتاب الوطا» 
وهو فى القدمة وفى حدیثه السابق فى « التعریفٌ » عن شسیخه محمد بن جابر 
القیسی ی ی ا و ی 
دار ی ی را a a‏ 


ا ۱ 


اخم" اانه 2.6 e‏ اموا ا 


a‏ . وأخذ الحديث كذلك عن محمد بن محمد الصباغ 
الذى کان: ۶ مرزا فبعلوم یت ورجاله ماما قمر فة کناب 
الوطاً واقراثه » (التعريف 45) . وهذا فیما تعلق عرحلة تلمذته 
الاولی ف تونس . ثم یذکر بعد ذلك طائفة من کبار العلماء 
الذين التقی بهم فى الغرب الأقصى فى آثناء عمله مع السلطان 


5 أبى عنان » وتلقی عليهم » » وسمع منهم » ومن بينهم عدد من 


کناز ر المحدثين مثل أبى عبد الله محمد بن الصفار ومحمد بن 
۱ محمد بن الاج ج لفقي شین سمخ عليه ابن خلنون جزء من 
كلف الوا را ی 

۱ ۲ - أنه کنب فى مقدمته عن علوم الحديث فصلا يدل على 


٠‏ عظم تمکنه من هذه العلوم مختلف فروعها »٠ووا‏ سع اطلاعه على 
ما آلف فيها © . وذلك أنه لم يغادر فى هذا ا ا 


من نواحی هذه العلوم الا عرض لها مبينا ما اجتازته من آدوار 


داج ما ألف فيا » ومعلقا على مؤتفاتها تغليقات لا رقوئ على 3 


7 


(۱). التعریف ۳۰٩‏ .. ومعتی 0 أجازة بسائزه « ای آعطاه اجازة بتدرسی . 


الكتاب كله » مع أنه لم يقرا عليه الا بعضه » لا توشمه قيه من الكفاية القدرة 


على تدریس الكتاب كله . 
0 (۲) القدمة '( الببان ) 149 ١١.‏ ۳ » وقد علقنا على هذا الفصل يتحو 


الايجاز والاتنتيماب. مقا . 


3۳ 


هذه العلوم أنه عين عصر آستذا الت عور من أرقى 


1 5 


٠‏ مثلها آلا نقد بصير قد قتل هذه الفروع بح وأحاط بدقائت 


علما . سد وكان هذا الفصل من بين الفصول التى آدخل علیها 
اين خلدون زنادات هامة فى أثناء اقامته عصر » وذلك يدل على , 


اله و على علوم الحديث » ومعنيا كل العناية . ١‏ 
بهذه الناحية . وقد آثبتت هذه 'الزيادات فى المقدمة في بعض 0 
نسخها الخطية التى تقل عنها الستشرق « کاترمیر » فى طبعة ۱ 
باريس والتی تقلنا نحن عنها فى طبعة نة البيان . ۱ 

۱ ۳ س أنه عقد فى مقدمته فصلا طويلا عن الهدی المنتظر » 

فعرض جمیع الأحاديث التی یو ردو نها بشآنه ومصادرها وختلف ین 
رواباتها » مبينا.وجوه الضعف فى أسانيد کل حدیث منها . 
ورجاله (۴: وهو بحث قیم لم یعرض له آحد بهذا التفصیل من, 
قبل ا بن خلدون » ويسم بالاصالة والطرافة وقوة الحجة » ویدل 
فىذاته دلالة قاطعة علی رسوخ قدم ابن خلدون ق‌هذ! الیدان ‏ ۰ 


۱ خانه لا قوی على کناب مت فى ها الستوی القوى ب 


3 واقطع من هذا عله ق ان روخ فده‎ ٠ 


(۱) يستغرق هذا الفصل نحو اثنتى مشرة صفحة فى الطبعات السابقة 
. لطبعتنا فى لجنة البيان ( المقدمة » فهمى ۳6۲ - ۳۵۵ ) > ویستفرق لحو النتين 
وعشرين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان » وذلك مع التعليقات التى علقنا بها على 
مسائله وتبلغ نحو خمسين تعليقا ( المقدمة » البيان ۷۲۵ - ١ ٠ ) ۷6١‏ 
ا و 2 


۳ AE 


/ 
وتکلم على محتوياته » وعلی ألطرق التی روی بها هذا الکتاب + ۱ 
. وما اقرض من هذه الطرق وما بقی منها » وتكلم على الشیوخ. 
الذين تلقی هو علیهم کتاپ الوطاً فى تونس والغرب الاقصی » 
م واجازتهم له درس .. وقد أثبت ابن خليون نن 


6 


E0 


فى ذلك ار باس ال اياده الأسلاسة چیا حضارة وعلما” ¢ 


7 ای العالية وعلمائها ف تلف وت‎ 1 ١ 


ل الات ف مدرحة من أرقي ری امايق 
بلدا كهذا وبين علماء هذا شأنهم الا من كانت له قدم راسخة 

وشهرة عالمية فى هذه البحوث » وخاصة اذا لم يكن من أهل 
ار ای اختى للد يتن فيه » كما كان فان ابن خلدون . 


6 س وقد اختار « موطاً » الامام مالك موضوعا الدواسته. 


0 ف هذه المدرسة » وافتتح دروسه محاضرة قيمة ترجم فيا 


للامام مالك بن آنس مؤلف الکتاب » موضحا نسبه وحياته 


وشیوخه وتلامیذه ومکانته بين علماء عصره : ثم عرض لکتاب 


الوطاً ء فذکر الأسباب التق دعت الامام مالکا الى تألیفه > 


التوق, | 1 الاسكندرية سنة با ۰ وكانت تفع بجوار جامع اعد ہن 
طولون: م وقد کتبها أبن خلدون ۳ صلغتمش « E‏ ¢ وصوابها بالراء ۰ ولعلهه 


TT‏ ييا 


۳۹ 


e. 


i.‏ 1 7 و 
4 ۱ 
و 


_ هذه الحاضرة فى کتابه « التعریف » ؛ وهی فى ذاتها من أقوى 
الأدلة على رسوخ قدمه فى علوم الحديث . ولقد كان ابن خلدون . 
جديرا كل الجدارة بأن يسمو فى تفوس سامعيه » بفضل هذه 
. المحاضرة الى الدرجة الرفيعة التى وصفها فى قوله : « وانفض 

ذلك المجلس وقد لاحظتنى بالتصلة والوقار العیننون » 
واستشعرت آهلیتی للمناصب القلوب » وأخلص النگجی* فى 
ذلك الخاصه والجمهور » ( التعرف ۳۱۰). . ۱ 


1 ا 


ااا الى ل 20 


E‏ :]نزت 

. رسوخ قدم ابن خلدون فى الفقه مالک 
ولم يكن رسوخ قدم ابن خلدون: ق ذهب مالك بن أنس . ۰ 
.بأقل من رسوخ قدمه فى الحديث ؛ بل لقد كانت شهرته فى ألفقه : 
المالكى آقوی كثيرا من شهرته فى علوم الحديث . وبين يدينا 
على ذلك شواهد كثيرة نجتزىء منها عا یلید ۱ 
۱ -- أنه وخذ مما ذکره فى کنابه « التعريف » عن تلمذته 
ر والشيو خ الذین أخذ عنهم أنه كان بوجه الى الفقه المالكى آکبر . 
قدط من جه ود فاعنتاف مراحل حیانه » وأنه درس آهم 
ما ألف فى هذا المذهب من كتب قدعة وحديثة » وأخذها عن 
مشاهير فقهاء المالكية فى الغرب فى ذلك العهد: . فدرس على 
محمد بن سعد بن ؛ رال » ومحمد بن جار بن سلطان القيسى » 
وأبى عبد الله حمد بن عبد الله الجيانى ) الفقيه ”° » وأبى القامم - 
لالص عا ع اد بي راان 


(۱) هو غیر ا الله محمد بن عبد الله 3 مالك الاندلسی الجياتى الشنهر 
بابن مالك آلنحوی المروف ( ۰ ب ۱۷۲ ه) » فان این مالك قد توف قبل أن 
يولد ابن خلدون بأكثر من نصف قرن + 


۳۷ 


السطتى » وحمد بن عبد المميمن > وأبى العباس أحمد الزواوئ » ' 


ومد بن ابراهيم الآبلى » ومحمد بن عبد الله بن عبد النور ». 
ومد بن محمد بن ابراهيم بن الحاج البلتفيقى ٩۳‏ » درس على . 
1 و وهای رهم كا یوق دا الذعب مها عتمي ابن 
الحاجب فى الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السسلام وابن 
هارون وكلاهما من مشيخة تونس » وكتاب التهذيب لأبىسعيد 
البرادعى مختصز «المدونة» » وكتاب «المدونة» نفسها لسحنون». 
وکتاب « الواضحة » لابن حبيب » و « العتبية » للعتبى » 
و« الأسدية » لأسد بن الفرات » وموّلفات ابن يونس وابن 
رز التونببى. واين بش واین رشد وكتاب التوادر لإين. :> 
أبى زید. 

۲ - كتب ف القدمة فصلین عن علوم الفقه والفرا؟ نض (آی 
المواريث وهی قىم من علوم الفقه ) عرض فى أولهما لمذهب 


الامام مالك ونشأنه واتنشاره فى الشرق والعرب ورخاله وأهم 3 


ال ابلا ا ا E‏ 


ومناهحه . - 
۲ - وأقطع من هذا کله فى الذلالة على رسوخ قله فى 
مذهب الامام مالك أنه عين عصر أستاذا للفقه المالكى عدرستين 
ار تاره وه اق والبركوثية ) وعین تاضی 


س 7 


۰ فى » التعر يف 6 تراجم وافية لشيوخ ابن خلدون فى هذه المواد وغيرها‎ i 


A 


¥ 


.* قفناة.امالكية ست مرات كما تقدم بیان ذلك فى الباب الأول من‎ 2٠ 
. هذا الکتاب . ومصر فى ذلك العهد » كما ذكرنا ذلك فيما سبق‎ 0 


0 
المت 


كانت آرقی البلاد الاسسلامية جمیعا حضارة وعلما » وأغناها 
ععاهدها العالية. ومكتباتها وعلمائها وفقهائها ف جمیع. المذاهب. 
٠‏ وق مذهب مالك بوجه خاص . . فكان فیها من کبار فقهاء هذا ۱ 
0 0 المذهب جال الدين بن خير » والاقفسی > والبساطی » وغيرهم . 
رونت ووظيفة تدرس الفقه ف المدارس العالية منص ب قاضى 

قضاة المالكية کانا أرقى المناضب الجامعية والقضائية' . فلاعکن. 
0 ۱ ق يلد كمصر وبين علماء هذه مکانتهم آن نتولى منصبين هذا 
شآنهما جلالا وعظمة الا من كانت له قدم راسخة وشهرة عالمية. 


CGS‏ القطر 
ا 


۳ 


يض 


x 


هذ وود ذكراثسان آلدین بن ع ایب فى کتابه « الاحاطة 
فى آخا ر غرناطة »° أن ابن خلدون « قد خص كثيرا من کنب 


أبن رشد » : ولكن .ابن خلدون 'تفنته لا تحدثنا ق: «التعر ت - 
عن ملخصاته هذه » مع أنه بدو عليه فى هذا الکتاب الخرص 


0 الشندید على تسجیل ما ألفه حتی نابات اتی كتبها الى 


N 


ا (۱) نقل ذلك فته القركىق نف الطيبب :+ طيمة بولاق ص ۱۹ 


۲۹۹ 


الكتب التى كان يدرسها فى الفقه لابن رشد الجد 0 ولابن 
رشد الحفيد7" وأنها كانت من بواكير اتناجه العلمى فى شبابه » 
وأنه لم بر فیا ما يستحق الذكر ولا ما فتخر به » ولم تكن 
مغروفة ولا متداولة ؛ ولذلك أهمل الاشارة اليها . ولكنها تدل 


على كل حال علی عظيم عنابته اد | ة الفقه المالكى وشدة اهتمامه 


نه قنذ صباه". ۰ ۱ ۰ 


(۱) هو آبو الوليد محمد بن آحمد نن رشد من آشهر فقهاء المالكية + وهو 
صاحب كتاب « القندمات الممهيدات.» وكتب آخنری كثيرة فى الفقه . ولت 
سنة .60 ه وتوف سنة .1م ه (-1115 م) ۰ وقد تولى القضاء فسار .فيه على 
أحسن سيرة ۰ وهو جد ابن دچ الفيلشوف » أو كما يسميه بعضهم أبن زشد 
الحفيد ۰ ۱ : 

(]) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد من أشهر 
فلاسفة الاسلام وشراح أزسطو ٠‏ ولد فى العام نفننه الذى توف فيه خده وقبل 
وفاة جده بشهر » وتؤى عام ۵۹۵ ه . وکان آلی جانب اشتهاره بالفلسفة والطب 4 
من أئمة فقهاء الالكية کجده وأبيه ؛ تولی القضاء فى اشبيلية سنة ؤ5م ه » ثم 
تولاه فى قرطبة مرتين فى منصب أبيه وجده من قبل . وله فى الفقه مؤلفات قيمة 
من آشهرها كتاب « بداية الحتهد » » وقد طبع بمصر عدة طبعات ۰ 


۷۷۰ 


OE 


و 
ابن خلدون و علوم القرآن والقراءات 
: 7 ورم م الصحف والتفسير . ۱ 


سنا ا شود شان ا 
ید بن سعبد بن يرال الأنصارى بالقراءات السبع وبقراءة 


بعقوب » وهی احدی القراءات الشلاث المتمية لعف( 
ودرس عليه « الشاطبية » فى القراءات و < العقيلة » فى رس" 
: تامعت . وق هذا قول ابن خلدون : « وبعد أن استظهرت 


القرآن الكريم من حفظى » قرأته عليه بالقراءات: السبع افرادا 


١‏ سا ااي ا ل ين 


(1) ۰ آنظر ف لصيل هذه القراءات فقه اللفة صضفحتى ۱۱۸ 2 ۱۱۰ 


( الطبعة الخامسة ) بت 


1 الافراد أن تتلی القرآن كله أو جزء مله برواية واحدة لاحد القبراء 
السبعة آو الفشرة :الشهورين. 4 "والجمع آن یجمع القاریء عند قراءة القرآن كله أو 
جزء منه بين . روایتی فاکثر من .الروابات الس‌بع أو العشر 6 وسمی بالجمسع 


۱ 'الكبير أن استونقی القاریء سستسع قراءات فأكثر ¢ وا ستموه باطمع الصت‌فیر. . 


وبينهم فى صسفة الجمع وحکمه من الاباحة والتحرم و ل 
« غيت النقع ۸ - ۰ ( التعریفه 218 ٠)۱١‏ 


72 


0 


YY 


a‏ ايك قرأت برواية بعقوب ختمة واحدة جمعا بين 


اللامية ف ارامات ( الشهورة بالشاطبية ) والرائية ی فى زب 
( وهی المشهورة بالعقيلة ) وأخبرنى بهما عن الأستاذ أبىالعباس 


۱ ويقول فى موضع آخر + « ومن آساتذتی اف أبو العباس 
٠‏ آجد الزتواوی امام المقرئين بالغرب » قرأت عليه القرآن العظیم 
بالجمع الكبير 7" ؛ ين القراءات السسبع من طرق أبى عمرو 
الدآنى وابن شريح فى ختمة لم أكملها » ( التعريف ۱۹ ۲۰) . 
وقد عرض ف فصلين من فصول مقدمته لعلوم القراءات 
ورسم الصحف العثمانی فدزس هذین الوضوعین 9 الست 
E O‏ .وله 
فى رسم المصحف العثمانى وتعليل ما جا ءفيه من خالفة للرصي 
ود رای دم الجر مع تحرى الدقة من اتيت امل 
والتاريخية معا ه وذلك اذ يقول : 

« كان ال المربى لول الاسلام غير بالغ لیا من 


۱ 


۱( رونت ترا يعقوب من. . طسریقین : الأولى وواية محمد بن التوکل 
المعروف بروس > أوالثانية عن روح بن عبد الوّمن الهمذلی > وهذا هو ما عنیه 
ابن خلدون من قولم « جمعا بين الروايتين عنه » 

)¥( » التمريفا 6 ۵ 15 ویعنی أبن خلدون أن ابن برال كان قد دوس 
الشاطبية والعقيلة | وأخذ القراءات عن أبى العباس البطرنی » ونقل ما آخده 


بطريق. التلقين الى | ابن خلدون ؛ لان القراءات لابد من أخذها مشافهة عن شيخ . * 


. . یتصل سنده بشبیغ آخر وهکدا الى احد القراء من الصحابة رضوان الله'عليهم '.' 
(۲) انظر تعلیق رقم ۲ فى الصفحة السابقة ء 


.الاحكام والاتقان والاجادة » ولا الى التوسظ »لكان ارب 
من البداوة والتوحش وبعدهم عن عن الصننائع ..وانظر ما وقع 
لاجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم » 
وكانت غير مستحكمة الاجادة ؛ فخالف الكثير من رسومهم 
م اقتضته صناعه الخط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من 
السلف رسمهم تبركا ما رسمه صحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وخير الخلق من بعده » المتلقون لوحيه من كتاب الله . 
وکلامه ؛ كما يقتفى لهذا العهد خط ولی أو عالم تبركا » ويتبع 
1 7 دمح وتاب وین سب فلت من افیا : 

قاشع ذلك وأ ثبت ریما وبه العلماة بازيم على مؤاضهه © , 


"« ولا تلتتفتن فى ذلك الى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم 3 
. كانوا حكمين لصناعة الخط » وأن ما نتخيل من خالفة خطوطهم . 


ار و ماو بل لها وجه . ويقول ف مثل ‏ 
٠‏ زيادة الالف فى « لا أذبحنه » ”° أنه تنبيه على أن الذیح لم 
يقع » وف زيادة الياء فى « بأييد » © آنه تبیه عل کال اقدرة 


(1) فى ,قوله تمالی فى قصة سلیمان : « وتفقد الطير فقال مالی لا.أرى الهدهد ' 
ام كان من الغائبين . لاعذبنه عذابا شدیدا أو لاذبحنه أو لیائینی بسلطان مين » 
( آشی. ۲۰ ۲۱ من سورة النمل ) ۰ وترسم هذه الآبة الأخيرة فى الصحف الفثمانی ‏ 
على :هذه الصورة : + « لاعذینه مذابا شندیداً أو لا آذبحنه أو لیآنینی بسلطن. ٠.‏ 
مبين ۰ و ۱ ل 0 

6۷ فى قوله تمالی : « والسماء پنیناها باید وانا لونسعون » ( ية 1۷ من . 
سنووة الذاريات ) وريت هذه .الآية فى الصحف العنمانی ,علي هذه الصورة : 

«والسماء بنیناها بانید 00 لوسعون,» ٠‏ 5 7 


۳۷۳ 


الربانية » وأمثال ذلك مما لا أصل له الا التحكم الحض . 
وما جملهم على ذلك اللا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها للصحابة عن 
توهم النقص فى قلة اجادة الط » وحسيوا أن الخط كمال 
فنزهوهم عن نقصه » ونسبوا اليهم الكمال باجادته » وطلبوا 
تعلیل ما خالف الاجادة من رسمه . وذلك لیس بصحیح . واعلم ' 
أن الخط ليس یکمال فى حقهم ؛ اذ الط من چبلة الصنائع 
المدنية المعاشية كما رآنته فيما مر ؛ والكمال فى الصنائم اضافی 
وليس بكمال مطلق ؛ اذ لا بعود تقصه على الذات ف الدين , 
ولا فى الخلاك ؛ واعا یمود على آسباب المعاش » وبحسب 
العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما فى النفوس . وقد 
كان صلى الله عليه وسلم أميا وکان ذلك كمالا فى حقبه » 
وبالنسبة الى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التى هى 
آستاب العاش والعمران كلها » وليست الأمية كمالا فى حقنا 
تحن » اذ هو متقطع الى ربه » وفحن متعاوتون على اطياة ١‏ 
. آلدنیا > شان الصنائع كلها حتی الصلوم الا صطلاحیه » فان 
الكمال ف حقه هو نزمه عنها جلة بخلافنا » ( المقدمة » البياق 
۲ — وهو ) . : 

۳ ۱ و‎ ۱ a 

ومع أن ابن خلدون لا يذكر الكتب التى درسها فى تفسير 

القرآن الكريم ولا الشیوخ الذين أخذ عنهم هذا العلم » فان 
ما کنبه ق الباب السادس من‌قدمته عن تسیر القرةن.الكزيم + 


/ 


YN: 


'تفسير منها عا بين طريقته ومحتوياته والواطن التیخاد فيها عن 
جادة الصواب ... كل ذلك ,ندل على أن حظه من هذا العلم لم 
.يكن بقل من حه من عسلوم القرآن الأخرى ( المقتدمة 6. 
البيان کف ب ههه) . 
هذا الى أن التفسير فى هذا ارم وخارة انوع النقلى 
منه » وهو الذی سند الى الاثار لنقولة عن السلف » كان. 
7 : متضلا اتفال وشقا بالحديث ؛ وقد رت مكانة ابن خلدون 
E‏ 3 ا 


۲ سا 
این خلدون و اتید آر کلم 
وه عصل ات من الخ ل ب اساي والسته 


عرض الى دون لهذا الزمرع فاظن نوين 
مقدمته ل ل دز ۱ 
الکلام.» . وقد تكلم فيه عن نشأة هذا الغلم وآهم مست‌ائله 
وخاصة ما تعلق منها بالاعان والاسلام وصفات الله » وعن شاه 
مدارسه وآنمتها ومذهب كل مدرسة منهسا وآهم مولفانها . 
و الفصل الآخر مثبت فى بعض نسخ المقدمة الخطية دون بعض »> ۱ 
٠‏ وعنسوانه « کشف الغطاء عن آلتشبابه من الکتاب والسئنة ٠‏ 
وما حدث لأجل ذلك من طبوائف السسنية والبتدعة فى 


3 0 مر ۱ 


الاعتقادات ¢ وود تكلم.ة افيه عن أنواع المتشابهات وخاص 4 
الآنات نو الأخادث التی‌بسند فيها الى الله تعالى صفة ندل ظاهرها 
. على التجستيم » نحو قوله تعالى : « الرحمن على الصبرش ٠‏ 
استوى"» وقوله « بد الله فوق يديهم ی ويظهر أن ابن 
خلدون قد رأى فى أثناء تنقيحه للمقدمة أن ما ذكره فى الفصل 


0 . ' السابق‌غیر كاف فى بیان حقائق هذا العلم وما جرى فى مسائله 


من خلاف بين العلماء » فأضاف فصلا آخر يكمل ما فى الفصل 
السابق من تفص ويفصل ما فيه من اججال . وقد أثبتنا القصلين ' 
كليهنا ف اخراجنا للمقدمة فى طبعة نة البيان ۽ وهما يقعان مع 
تعليقاتنا على ما جاء فيهما فى نحو ثلاثين صفحة فى هذه الطبعة , 
( القدمة» البيان ۱۰۳۵ - ۱۰5۳ ) ۳ ۱ 
ویتکون من الفصلين فى المقيقة مؤلف قيم ف عام التوحيد » 
يشرح أهم مسائل هذا العلم» وبحقق ق أهم قط الخلاف بين 
مدارسه وطوائفه ٤/ویدل‏ على تمكن ابن خلدون من بحوثه » 
ووقوفه على مختلف فرقه ومذاهبه » وسعة اطلاعه على ما كتب 
فيه ؛ وخاضة أنه پذکر فى آخر هذين الفصلين أن ما ذكره جرد , 
ره م الکلام ف درت 
الدارك عنه » . 7 ۱ 

ولا قتصر lM‏ 
المذاهب » بل ينقد كل مذهب فيها تققد العالم الخبير » ويدلى 
اتاو الم الع وريه ی 

د جع 


١ . ۷۵‏ اس 8 ك ري 


۳ هذاء وقد ذکر لین الدين ين الخطين فى كتايه د الاحاطة 00 


في آخا ر غرناطة ۳:6 أن ابن خلدون قد قص « محصل » 
الامام فخر الدین الرازی؛ وقصد الکتاب الذی آلفه الرازی. . . 
فى آصوول یی ای عم اتید زغم 9050م سا ع 
« محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين 6 .2 / ۱ 

۱ :وقد عقر آخیزا صديقنا الأمتاذ مخاد ,عبد لله عنان بجكنية' 
« الأسكوربال » على نسخة مخطوطة من تلخیص ابن خلدون 
لهذا الکتات 6 وهو التلخیص الذى دشار اليه لسان الدين بن 
الخطيبٍ » وعنوان هذا التلخیص « لباب المتحصكل فى أصول ۱ 
الدين » » أى انه بختصر كتاب « الحصل » الذى أله 
فخر الدين الرازى فيأتى يزيدته و « لثيكابه » . ب وفيما يلى. 
کب a‏ عدا لكا و یه انب توا التي 
عن « ابن خلدون » : 2 
۱ « هو مؤلفيصغير فى الأصول © وتنا غليه أثناء ببحوثنا 
فىمكتبة الأسكوريال باسبانیا حیث تثوى الجموعة الأندلسية » 
وقد كتب على صفحة عنوانه : « لباب الحصل ف آصول الدین 
تصنیف العبد الفقير الى الله تعالى » الغنی به عن سواه » الراجى 
وه علد رصن ین عبد بن ادوا لغری كير لول . 
ولوالديه وجي المناحين © .. 


0 نقل ذلك مته القری أق نفح الطیب ص 4۱٩‏ طبعة بولاق ٠‏ 

۱ (؟) ,تصرف كلمة « الاصول » اذا أطلقت الى علم اصول الفقه » والكتاب‎ ٠ 
#مشبان .اليه ليس فى آأصول الققه » انما هو فى علم التوجيد أو علم الکلام او‎ 
۰ اصول الدین »,کما سماه اين خلدون نقسه‎ < 


۳۷۷ 


« وقول ابن خلدون فى مقدمته شرحا لموضوع كتابه : اله 
درس على شيخه وأستاذه العلامة أبى عبد الله حمد بن ابراهيم 
الآبلى كتاب « المحصل » الذى صنفه الامام الكبير فخر الدين 
ابن الخطيب ( فخر الدين الرازى ) » وأنه نظراً لاسهابه واطنابه 
رأى أن حذف منه ما ستستغنی عنه » وأن بترك فيه ما لا بدء 
منه » وأن ضیف كل جواب الى سّاله » « فاختصرته 
وهذبته » وحذو ترتیبه رتبته » وآضفت اليه ما آمکن من کلام 
الامام الکبیر نصر الدین الطوسی » وقلیلا من بيات فکری » ٠‏ 
وسمیته « لباب الحصل » » فجاء بحمد الله رائق | اللفظ والعنی» 
مشید القواعد والبنی . ۰ (الورقه > = ۱) . 

« ويقع المخطوط المشار اليه فى خسن وتن لوحة (ورقة) 

من القطع الصبعير . وقد كتبت بخط مغربى هو خط ابنخلدون 

نفسه . وقد جاء فى نهابته : 
۱ « وافق الفراغ من اختصاره عشية یوم الاريعاة اشاسع 
والعشرین لصفر عام اثنتين وخمسین وسبعمائة . وکشه مصنفه ‏ 
الفقبر الى الله تفسالي عبد الرخین بن خسن ادون 
ال : 


۱ 1 تحفظ هذه النسخة الفريدة من آثر ابن خلدون بمكثية دير الاسکوریال 

برقم ۱۱۱6 ( ورقمها فى فمرس الفزیری ۱۱۰۹ ) ۰ وقد قام آخیرا بتحقیقها 
۱ ونشرها الاب الاوغسطینی لوسیانو روبیو (1116180013010) استاذ الفلسفة فى 
دير الااسکوریال اللکی ... وصدرت عن.ممهد مولای آبی الحسن بتطوان؛:سنة ۱۹۰۲ 
فى ۱6٩‏ صفحة . وقد جمل الاستاذ الناشر هذا النض العربی للکتاب هو الجزم' 
الأول ٠‏ ثم نشر ترجمته الاسبانية مقرونة بمقسدمة فى بنع عا العم وحمله 
الجزء الثانى . : 


4 


۳ 


۳ 


۱ 3 « ومعنى ذلك أن ابن خلدون كتب 2 لبان | : لحصل © ولا 
SS‏ . والرجح جدا أنه آول ما آلف » 


وكتانته فى هذه آلسن المسكرة دليل علی آن الورخ کان فی 
مستول جياه نیبام الأصول © منیة خاصة 6 ۱ 


0 وقم ابن خلدون كنابة الى أربعة أقسام آو آرکان 


رئيسية : الأول منها ف البديهيات + والثانى ف‌العلومات » وتتبعه 


الکلام غل الوجودات عند الفلاسفة وعند المتكلمين ؛ والثالك ۱ 
فى الالهيات + والرابع فى السمعبات وشل کل رک علی عا 
آقسام ۰ وحتنم بالسکلام على معنی الاعان والكفر » » ثم عن 


0 ير یمه وعرضه لكل ذلك ومع 


یا اش دوز و بات ی 
النسخة الفريدة فى العالم س الحفوظة عكتبة الاسکوریال 
كانت من مقتنیات مولای زیدان سلطان مراکش المتوف سنة 


۷ م۸ ٠‏ وقد ديل عليه بخله فى صفحتها العا ارقو 


عن ابن خلدون ۳6 . 


)1( | ضوابه « علم التوجينا » او « علم الكلام » او « اصول الدين 6 ؛ يان - 
« علم الاصول » » كما ذکزنا فى التلیق الثانی بنصفحة ۲۷۷ E‏ صوق تیه 
- وهو علم آخر غير العلم الوّلف فيه هذا الكتاب . : 

(۲) محمد عبد الله عنان : « ابن خلدون ٠»‏ الطبعة الثانية ۱ 10۵۳ 


2 ۳۵ 2 ۱ 5 ۱ 5 ۱ ۹ 


هذا » وقد قن صدشنا الأستاذ بع ند شعاد عن 


٠‏ کتاب « لباب الحصل » ثلاث صور فوتوغرافية : احداها تمثل 
صفحة العنوان.لهذا الکتان ؛ والشانية تمثل صفحته الاولی 
( وكلتا هاتين الصفحتين بخط ابن خلدون تفسه ) ؛ والثالثة 


. تمل آخر فقرة فيه بخط ابن خلدون مع تعليق وترجمة موجزة . 
لؤلفه بخط مولاى زيدان سلطان مراكش ( انظر صفجات ٤‏ ». 


.ه ۱۵۳ من الطبعة الثانية لكتاب الأستاذ عنان ) . 
۹ / 5 
د علد عبد 


وق هذا الكتاب دليل آخر على مبلغ تمكن ابن خلدون من ` 


مسائل .هذا العلم 1 واحاطته عختلف فروعه » وعنایته نداراسته 
وتحقيق مسائله منذ صاه. 1 


ل م 
تخت ابن نون فنص وف 


وقف + این دون فصلا كيرا ق اباي السسادس من بقدنته 
علی‌التصوف » فتکلم على اشتقاق اسمه ونشاته فى الاسلام > 
وآشهر علماء التصوف ونظرياتهم » و تطور هذا القلم »وریاضات 
۱ التصوفین وطرقهم| و كر اماتهم » وفصل القول فسما يذهب اليه 
التأخرون من علماء التصوف فى صدد وحدة الوجود والحلول 
- والکشف وما.وراء المس والقول بالقطب . وف أثناء تنقيحه 


1 ۱ 35 شْ‎ YA 


4# 


> لبعض أبيات قالها الهروى ف كتاب المقامات بوهم ظاهرها أن 
صاحبها بتتق مذهب وجدة الوجود وجامت هذه ٠‏ الزيادات 


5 ده وای ق اة ل ايان ا اد شرفنا على اخراجها 


0-0 ( انظر المقدمة» البيان ۰5۳ ال تعليقاتنا على . ۱ 
3 '. هذه الضفحات » وتبلغ نحو خسین تعليقا ) . ۱ 


۱ وف هذا الفصل یحسل اين خلدون حسلة عنيفة على 
" العبارات الغامضة التی تجیء على لسان فلاسفة التصوق والتى 
۱ لا تاد تبين عن مقصد واضح » ویلب على الظن آنهم يتعندون 


ا بها التلبيس واخفاء حقيقة ما بذهبون اليه » وشدد النکیر بوجه 
خإس على تذامین للترفة وخاسة بذامب نفد ولطلول , 
2 وف القدمة ة السادسة من الباب الأول تكلم على أصناف ۱ 
لارا لب من ایهم بانطرة دالاس هفرش وی 


العملى والمتصوفين وطرقهم. ورياضاتهم وكراماتهم والفرق ينها 
وین معحجزات الا نبیاء ومانتصل نهذه الأمور ( اندمة» این 
۳۹۹ یت 


TT 


۱ للتقدمة ق اا عصر آضاف فى ثنايا هذا لقصل e‏ 
زیادات وألحق به قبيل آخره تذييلا تقل فيه شرح ابن الزات : 


1 


وم ا یب أيه ی ف شاك م کلف اف مخ ۱ 


لاراء التعلوقة ‏ توشر المهدى المنتظر » واستطرد ف أثناء 
ذلك الى التحدث عن بعض مذاهبیم وطرقهم وصلتها عذاهب 
الشيعة» وخاصة مذاهبهم فى اطلول والوحدة والقطب والأبدال 
وصلة هذه المذاهب عذاهب المنحرفين من الشيعة ف القول 
بألوهية الِأغة ولول الاله فيهم وعذاهب الرافضفة منهم ف 
القول بالامام والنقباء ) انظر الشدمه » السان ۷ — ۷۵۵ 
. وانظر تعليقاتنا على هذه الصفحات وتبلغ زهاء عشرين تعليقا ) . 

وهو فى جميع ما یذکره فى هذا الصدد _یکشف عن اطلاع 
واسع وعلم غزير عسائل التصوف ومولفات فلاسفته ورجاله. 
وختلف. نظرباتهم وفرق المتصوفة وشسئون التصوف العملى . 
ؤرياضات المتصوفين وطرقهم وكراماتهم . وهو لا يقتصر فى . 
ذلك كله على تقل الآراء والمذاهب والقصص الأثورة » بل يزن 
كل ما ينقله عوازين ی ا و 
وغثه وسسنه . 

هذا وقد طهر آخيرا کناب ف التصوف قیل انه لابن خلدون 
۱ مؤلف القدمة وعنوانه « شفاء السائل لتهذيب المسائل تاليف 
أبى زید عبد الرحمن بن أبى بكر محمد بن خلدون الضرمی». 1 
وقد نشره الأب أغناطيوس خليفة اليسوعى » وعلق عليه ها 
يرجح فى نظره نسبته الى صاحب المقدمة وأصدره معهد الآداب 
الشرقية فى ديروت . ونشره كذلك فى سنة ۸ الأستاذ محمد 
ابن تاویت. الطنجی الأستاذ بكلية الالاهيات بآأنقرة ( طبعة . 
عثمان پالسن » استانبول 1408 ) ومهد له بتمهيد طويل يرجح 


1 


1 YAY. 


سم 


ad 


تح 


فيه أن المؤلف لهذا الكتاب هو صاحب المقدمة . وتقع هذه 
" الطبعة فى ۱۳۶ صفحة من القطع الكبير ويقع التمهيد لها فى نحو 
ماگ صفحة ونت المراجم والفهارس فى ٩۰‏ صفحة م وآَشسار : 
الاسدتاذ محسن مهدى ف احدی حواثی رسالة ظهرت له ۱ 


بالانخليزية سنة ۱۹۵۷ بعنوان « فلسفة التاریخ عند ابن 


خلدون » الى هذا الکتاب » وذکر أن الأستاذ آبا بكر التطوانی 
السلاوى العریی ور رد نت الى آواخر القرن ۱ 


عبد لله ان عن هذا الكتاب ول 0۳۳ < وقد ی 0 


عنوانه را السائل تهدیت الال ۳۹ ع ف سم وف 
ورقة ( 174 صفحة ) ومنسوب فى صحيفة عنوانه « للشیخ أ آبی 


زید عبد الرحمن ابن الشيخ الفقیه المحقق المشازك البرور 


لقدس الرحوم آبی بكر محمد بن خلدون اللضرمی ٩‏ 6 


والمخطوط قديم ذكر فى نهابته أنه كمل فى جماذى دز 
عام نسعين: وماعائة » أعنى تعد د وفاة أبن خلدون الت فان 


عاما 6. 2 


وید آن ونه لأستل نان موضوع الكتاب وأبوابه سب 


e 


: 3 
)0 اتحفظ هذه النسخة بدار التب بر قم ۹ ب .۰ 


م 


.يبدو فى روح آسلوبه » وما يتخلله من عبارات نخاصة فى الؤصف 


202007 والتعبياء آن‌هذا a‏ وجح من اليف ابن عادون 


ی ۳ 0 
ولکن على الرغم مما ذکره هئؤلاء جميعا من قرائن رجحت . 
.ف نظرهم نسبة هذا الکتاب الى موف المقدمة » وعلی الرغم 
من التصوص التى أوردها الاب آغناطیوس من هذا الکتاب » 
وظن أنها تشبه نصوصا جاءت ف المقدمة » فاننا نرجح » بل 
نکاد تقطع » بأن هذا الكتاب ليس لصاحب المقدمة . ونعتمد فى 
ذلك على الأدلة الآنية : ٠‏ . ۱ 
٠‏ الخلاف الكبير بين هذا الکتاب ومقدمة ابن خلدون 
ی فى الأسلووت والأفكار وطرقة علاج السائل . . وهذا كاف ف 
الدلالة بعلى أن مؤلف -هذا الكتاب غير شاه المقدمة ٠.‏ . 
۱ ؟ - أن لم برد مطقا أى ذكر لهذا الكتاب فى كلام لسن 
الدين بن الخطيب عن مؤلفات ابن خلدون ولا فى كلام ١‏ ابن 
خلدوّن تشه عن مولفاته فى کتابه « التعريف » . و نحن نعرفب 
أن لسان الدین ؛ بن الخطیب قد ذکر جمیع ما آلفه ابن خلدون 
ف الغرب قبل مرحلة تأليفه لکتابه « العبر ‏ حتى ما عمله فى 
صباه من ملخصات وشروح ومذکرات صغيرة على مؤلفات 
غیره.» وأن ابن خلدون فى کتابه « التعریف 6 لم يغادر أى بحث 
عتد به من مولفاته الا ذکره » حتی اططابات التی کان برسلها 
الى أصدقاته » وآنه کتب تاريخ تفسه فى هذا الكتاب .الى 
أواخر ذى امكاح وا باك ی 3 


5 E AYA 


۱ فلو كان لابن خلاو کاب مقن ف وتو ا 0 
: :عتما ق خنیب لان الدین بن الخطیب من ولات ابن خلدوق 
. أو فى حدیث ابن خلدون عن نفسه . 
ع ۳۷ انك آن موف هذا الکتاب يتحدث فى فاتحته عن 
کک 7 الصوبة التى حدئت بين فقراء الأندلس (أى التصوفة ). 
واختلافیم فى < هل بحتاج المتضوف المريد الى شيخ يرشدم .| 
فى سلوكه » أو لا بحتاج الى ذلك وتکفیه قراءة الكتب المؤلفة ` 
ق‌السلوك ککتاب ِ للغزالی » و .«الرعاية» المحاستی: 
٠ 00‏ ویتحدث عن استفتائهم علماء فاس فى هذا الوضوع . ویظهر 
من کلام من آشاروا الى هذا الکتاب “اشيج رزوق 3 
العباس:الفامى أن صاحبه كانت له فتوى فى هذا الوضوع ' 2 
وأن کتابه هذا هو تفصیل وتوسعة لهذه الفتوی . واطصومة 
. التی يتحدث عنها مؤلف هذا الکتاب قد حدئت فى آواخر الائة 
0 الثامنة للهحرة ة كما يذكر ذلك الشيخ رزوق فى « عدة المريد » 
1 0 , وأبو العباس الفاسى فى « شرح اه © . ونحن نعلم أنه 
0 رف أواخز الماكة الثامنة. للهجرة كان ابن خلدون فى مصر لا فى. 2 
0 ۱ قاس » ولم يذكر هو ولم يذكر أخد منمعاصريه أنه قدطلب اليه ۱ 
.ف ااام امه بور وی من هلا ایل آوآه زع بض في 


مسب پیب 


1 (0) سجل نص هله توق تكملة طبعة استامبول لكتاب « شقاء السائل » 
اللي معدت مناد فد 


() هی تصيدة وائية فى ال اب بكر محمد بن أخيد الشريعى التق ٠‏ 
سبة 1۸0 هد . 


الخصومة التى نشبت بين متضوف الأندلس . وحياة ابن خلدون ٠‏ 

فى مضر قد سجلها ابن خلدون فى كتابه التعريف تسجيلا دقيقا ش 
بجمیع تفاصيلها وسجلها كذلك المؤرخون صربون المعاصرون 
له كالمتريزق وان حجر . 

4 -- ووجود اسم أبن خلدون على ظهر هذا الكتاب لا يمد 
دليلا قاطعا على أنه من تأليفه . فاتتحال الكتب ونسبتها الى 
غير مولفیها عن خطاً من النساخين والوراقين أو عن عمد لغرض 
ما ء كل ذلك قد تكرر حدوثه فى كثير من الكتب العربية .. 
فليس غريبا اذن أن يكون الکتاب لغير ابن خلدون ونسب اليه 
خط أو عمذا . وهذا كله على فرض أن الاسم الموجود على ظهر 
ی اسم صاحب القدمهة . وهذا 
غیز سبلم به فا سیاتی .: 

وات ذکر فى صحيفة عنوان هذا الکاب اله اميخ ذا 
زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه المحقق الشسارك المبرور ' 
المقد من المرحوم أبى يكن خمد بن خلدون الضرمی 4 ب ووالد 
مؤلف المقدمة لا يكنى. بأبى بكر واعا كان يكنى با بای عبد الله . 
والذى كان يكنى بأبى بكر هو جده الثانى . فمؤلف المقدمة هو 
عبد الرحمن بن أبى عبد الله محمد بن محمد بن أبى بكر محمد . 
وقد ذکر ابن خلدون جده الثانى بكنية أبى بكر فى أكثر من 
موضع فى « التصریف » ( صفحات ۱۱ - ۱۳ ) . فالراجم 
اذل أن مؤلف هذا الكتاب هو ,١‏ بن الجد الثانی وأخ 00 


۸ 


لولف المقدمة » آی عم والد مؤلف القدمة » وانفق أن اسمه ‏ 
0 وکنته:( وهما عبد الريخين ا 0 
7 + القدمة وکنیته ۱۳ . 


.ها وقد دكن أنو العبامن احقد بن يواسف ألا الثرق 
۱ سنة ۱۰۲۱ ه فى موضعين فى آثناء شرحه لقصيدة أبى بكر ید 
9 اين أحمد الشریشی المتوق سنة ٠۸١‏ ه ( وهی قصيدة رائية 
0 فى السلوك ) أن لابن خلدون کتابا سماه « شسفاه السائل » 
۰ 0 ووصفه. .انه ممتع . ولکنه فى الوضیین مها قال اله من تأليف 
« أبى بكر محمد بن خلدون » . فمن المحتمل اذن کذلك ‏ اذا 
كان ما قاله أبو العباس الفاسى صحيحا » أن يكون الكتاب 
رین أسرة خلدون بک بای بر ۱ 


SRN 


)4( ورد زارد خلدوه ف موصخ فا اندي تع و التمريف » بكنية 
آبی بكر : فقتال : « ولزع ایته وهو والدی محمد أبو بكر ۰ (ص ۱6 من 
التعر یف ) ۰ج ولکن هذه العبارة قد وردت ف نسختین آخریین من نسخ التعریق 
1 : نهدا التص ۰ « : وتزع اپنه وهو والدی محمد ابن آبی سكن ۰۰۰ » ( صفح ۱ 
Ek‏ تعلیق ۲۱ من « التعریف » ۰ وما ورد فى النسخة الاولی يشتمل. على تجريف 
وسقوط کلمة « این » فى أثناء السخ . والصحيح ما ورد فى النسختين, الأخربين 4 

۱ لان- والذ ابن. خلدون الباشر قد ورد بكنية « أبى عبد الله الو كيك n‏ 
على غلاف ستخة کتاب « الغبر » الهذاة الى مكتبة جامع القرويين بهاس ونضها : 
: « قاضى القضاة ٠»‏ ولى الدين » أبو زید» عبد الرحمن »بن غ الشيخ الامام أبى 
: 0 عيد. الله محمد بن خلدون الحضرمى المالكى » ۰ وكتب. ابن خلدون بخطه تعليقا على 
هذه الوقفية بان السوب اليه صحيح . انظر صفحة ۲ من الطبعة الثانية لكتاب ٠‏ 
« ابن خلدون, » للاستاذ محمد عبد الله عتان" . 5 ون 


AY 


هی هنیآ پصب این 'خلدوق ما كتبد ف القدمة عن .. 
5 0 التصرف للدلالة على رسوخ قدمه فى بجوت عم e‏ 


> ١ 
وشتول التصوف الاس وج‎ 


2 
1 عرض ابن خلدون ف ۵ ال لاس عدر 9 > من الباب 
1 وا ات تكلم عار الأول الأريمة ا ۱ 
0 أحكاء کک TT N‏ ع 
۱ ند الأجكام من هند TT‏ شاه عن العلم ۱ 
و وأهم ما أل فیه: : فتحدث عن «الرسالة» » للامامالشافمی ‏ 
E‏ أربعة کنب من آقدم 
۱ ما ألف فيه بعد هذه الرسالة وهی كتاب « القیاس » للدیوسی . 
0 من فقهاء الحنفية و « البإهان » لامام الحرمين و « المستضفى گر . 


0 


۳ 10( انظر كذلك فى موضلوع « شقاء السائل » بحفا قيما لصديعنا الاستاذ محمد 1 
عبد الفنی حسن فى مجلة « الجلة » عدد هايو 1 صفحتی 11 » ۱۷ ۰ " 
5 : ۲) هو الفصل | الخامس عشر بحسب طبمتنا فى لجنة البيان » والرابع عشر فى 

" طبمة كالرمير 2 ااام فى الطبعات المربية والسابقة لطبعتنا. ٠.‏ 


للغزالی و « العهد » لابن عبد الجبار . وذكر آن هذه الکتب 
الأربعة, قد لخصها فحلان من التأخرین هما فخر الدین الرازی 
فى كتابه « الحصول » والآمدى فى كتانه « الأحكام » » 
وق على كثي من اه بتر هاي ن الكتابين وتلخيصهما . 

خلخص الكتاب الأول منهما سراج لدين الارموی فى کتاب 
سماه اتحصیل وتاج الدين الأرموى كناب سياه « ا اصل » » 
واقتطف شهاب الدین القراق منهما مقدمات وقواعد فى کتاب 
صغير ماه« الكتقنحاث » » وكذلك فعل البيضاوى فى کتاب 
» المنماج € . ولخص الكتاب الشانى منهما وهو کان ۱ 
الاحکام للامدی ابن اطساجب ف كتنابه الممروف بالمختصر 
الكبير » ثم اختصره فى کناب آخر هو التداول بين آهل 
تلم ف عصرة . وکلم عن اناق بين لفات المتكلمين 
(علماء التوحيد) ومولفات الفقهاء (علماء الفقه) ف علم الأصولٌ 
وبين طريقة الحنفية وطريقة غيرهم فى علاج مسائله » وعن بعض 
ما ظهر من كتب اطنفية ق هذا القلم بد کتاب الدبو می ککتاب 
سیف > الاسلام البزدوى وكتاب « الببدائع 4 لابن الساعاتی . 
الذى عنی فيه بالجيع بين طريقة البزدوى وطررقة الامدی ف 

کتابه « « الاحکام » » « فحاء کتابه من أحسين 0 اح 9 

واه العلماء لهذا العهد نتداو لو نه قراءة وبحثا ¢ 


اه 


عد عن الخسلافيات بين الذاهب » وهی ما يوجد بين 
الذاهب الع من خلات:ف آحکام الفروع وف توجیه دعض 
الاصول وطرق الاستنياط » وعلی‌آهم e‏ | لو ضوع » ۱ 


0 ب 


وذكر من ذلك كتاب « التعليقة » للدبوسى » ؤ:« عيون الأدلة » . 
لابن القصار » وما ذكره ابن الساعاتى عن الخلافيات فى مختصره 
فى أصول الفقه وهو كناب 2 البدائع » السایق ذكره 1 
وختم الفصل الكلدم على الجدل وآداب البحث 0 
وهی القواعد التى بن سبغى أن براعيها المتناظرون فيما بينهم من 
أهل الذاهت الق ف جد لهم ومناظراتهم واستدلالاتهم 0 
LE‏ لا 
فى هذا الفن . 1 
RE‏ 
وما ذكره ابن خلدون فى هذا الفصل - على الرغم من 
ابجازه - يدل على سعة اطلاعه فى علم أصول الفقه وما نتصل 
به من الخلافيات والجدل والمناظرة . 
REN‏ 
هذا » وقد ذكر لسان الدين , بن الخطيب ف‌کتابه « الاحاطة ق 
أخبار غرناطه » أن ابن خلدون « قد شرع فى شرح الوجز 
الصادر عنی فىأصول الفقه بشىء لا غاية فوقه فى الكمال O‏ 
ای آن اسساق الدین + بن اغلیب کان له متنمنظوم من بجر 


)۱( نقل ذلك عنه المقرى فى نقح الظيب اص 4 © طبعة بولاق ۰ 


۳۹:۰ 


۱ 4 KS ar 


هذا المتن » فجاء ما أتمه من هذا الشرح وما اطلع عليه منه ابن 
الخطيب فى صورة « لا غاية بعدها فى الکمال » . ۱ 

< ولم يصل الينا متن ابن الخطيب ولا شرح ابن خلدون له . 

ولم شر ابن خلدون نفسه بثیء الى هذا الشرح فى كتابه 
«التعرفت» . فالراجح أن ما أتمه ابن خلدون من هذا الشرح وما 
اطلع عليه لسان الدین , بن الخطیب كان بتشل ف مذکرات 
ستیة فترفیا ان یات هذا التي > اقا کات بن بای 
اتتاجه العلمی فى شسبابه » فلم بر فيها ما , بسنتحق الذکر ولا 
ما يفتخر به » ولذلك أهمل الاشارة اليها  .‏ ولکنها تدل على 


کل حال علی عظبم عنایته بعلم آصول الفقه وشدة اها به 
مد جتياة ؛ 0 1 ۱ 


3 وس بل ۱ 
ْ ابن خلرود حا اللغة امرية و الادب مرن 
. كانت علوم "اللعه العربية والادب الطربی من آبرز: ما عنی 
: 0 بدرأسته. واستاثن بقسط کبیر من وقته وفتناطه فى 

د ق ق کابه 3 انريف ند درس فى مياه 
وثسنابه فى تول وفی المغربٍ الأقضى طائفة كبيرة من أمهات 
الولفات ف .اللغة العربية قواعدها وآدابها وفقهها على عدد كبير 
۳ من أتمة علماء اللغة » وذكر من بين هذه الكلن:« التسهیل» الان 


۲۳۹۱ 


ات e‏ اتسمیل: ‏ ات وتاب 
اطماسة الاعلم » وديوان أبى تام » وطائفة من شعر المتنبى ومن 
آشعار کتاب « الاغانی » . وذکر من بين آساتذته فى هذه الواد 
والده ء وحمد بن سعد بن ؛ شرال » وحمبد بن العسربی ‏ 
المصايرى » وأحمد بن القصار » وحمد بن بحر » وحمد بن 
جابر القیسی » ومد بن عبد الهیمن احضرمی » ومحمد بن 
ابراهيم ال بلی » وعبد الله بن يوسنفتةبن رضوان المالقى » وأجمد 
ابن محمد الزواوى » وأبا العباس أحمد بن شعيب ۰ 
وعقد.ف آخرة الباب السنادس من مقدمته ااتی عش فلا 
تستفرق زهاء مائة صفحة فى علوم. اللسان العربى. » فلم بغادر 
أى فرع من فروع اللغة العربة وآدابها الا تكلم بافاضه عن 
موضوعه وتطوره » وهم ما کتب فيه من ملفات فى القديم 
والحديث » حتی اللغات العامية وما ألف بها من آشعار لعهده . 
فتسکلم عن النحو والسان والادب نثره اوشعره والأزحاله 
والموشحات ومتن اللغة وفقه اللغة » ونشاة اللغة العربه 
. وتطؤرها واستحالتها الى لغات عامية » وآداب اللغات العامية » 
وآشعار الهلالية و الزناتية وما اليها من الأشعار العامية . وتناول 
بحوثا هامة تتعلق باللفة وآدابها كتفسير الذوق فی مصطلح 
آهل البيان » وتحقيق معنامء وأنه « لا يحصل غالبا للمستعریین 
من العجم » » « وآن المجبة اذا سبقت الى اللسان قصرت 
بصاحبها فى تحصیل العلوم عن آهل اللسان العربی » » < وآن 
اللغة ملكة متناعية.» » « وأن ماعکقاللسان العربى غير صناعة 


۳۹۳ 


۱ 0 

۱ العربية ومستغنية عنها فى التعليم » » « وأن حصول هذه الملكة 

نكثرة الفظ وحودنها بحودة الحفوظ » » و « بیان الطبوع 
من الكلام وا مصنوع وكيفية جودة الصنوع أو قصوره ) 6 

و « اتقسسام الكلام الى فنى النظم والنثر » » و « أنه لا تتفق 


0 لاد فى فتي المنظوم وتو ما ال لاقل > »و « سنا 


ار ووجه تعلمه.» » « وأن صناعة النظم والثثر انما هى 
فى الألفاظ لا ف العانی » > و « أن أهل المراتب يترفعون عن 

اتتحال الشعر » » و « الرد على من ذهب الى أن لغة العرب لهذا 

العهد مغايرة للعه مضر وحمير » » و « أن لغة أهل اطضر ْ 
والأمصار لغة عامية قائمة بنفسها » . .. الخ . 

0 وما كتبه فى هذه الفصول لا يدل على قوة تمكنه وسعة 

اطلاعه ی ف جيم ناد الف المرية قحب ة بل يسمو ب الى 

مستوی الأئمة وکبار التخصصین فى هذه الواد .- ۱ 

۱ هذا الى آن معظم الوظائف التی تولاها فى المغرب الأدلى ‏ 

.والاوسط والاقصی كانت وظاثف الترسل والكتابة والتوقیم 

۰ للملو لك والوزراء . وهذه الوظائف نفسها كانت تقتضبه مداومة 
الاطلاع فى اللغة وآدابها ۽ وما كان عکن أن بعهد عثلها الا لن 


کے ا م بلغ درجة رفيعة فی هذه العلوم . وقد سبق القول ف الفصل 


.الرابع من هذا اثباب أن ابن خلدون کان اماما وخجددا قاسلوب ` 
0 ا 
متيكنا کل اکر 200 اللغة ربا و وآدابها . 


EERE 


ا ۳۹۳ 


٠‏ . هذاء وقد دکر لسان الدین ین , الخطيب فى کتابه « الاحاطة 
فى آخبار غرناطة » أن ابن خلدون قد ألف شرحا للبردة ؛ وهی 
قصيدة.رائعة للأبوصيرى فى مدج الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ولا يشير ابن خلدون لمؤئفه هذا فى تابه 
« التعرف » . ولعله کان من بواکیر اتناجه الغلمى فى ضباه » 
فلم ير أنه ٠‏ جدير بالتنويه فأهمله . زلکنه يدل على کل حال على 
عظيم عناية ابن خلدون بالأدب العربى منذ صياه . 


عالج ابن خلدون الشعر ونظم عدة قصائد فى صباه وشبابه » 
وظل عارسه الى أن يلغ منتصف العقد اخامس من عمره » ثم 
تفرغ للعلم والتأليف » ولم بنظم من الشسعر بعد ذلك » على 
ما بظهر من كتابه التعریف » الا ثلاث قصائد ‏ : قصيدة بهنیء 
بها السلطان با العباس سلطان تونس لابلاله من مرض آصابه 
حوالى سنة ۷۸۰ ه ( واين خلدون حينئذ فى آواخر خر العقد 


الخامس من عجره ) ؛ وقصيدة يقدمها الى السلطان أبى العباس 
نفسه مع كتابه « العبر » حینماآهداه له بعد فراغه من تأیه 
سنة ۷۸6 ه » وقصيدة ثالثة يعتذر فيها البى السلطان نرقوق 
عن فتوى آرغم على كتابتها ضده ف أيام فتنة الناصرى » وقد 


تس 


قد هذه القصيدة ال بای اي اسان بها وكاق ذلك 

حوالئ سته ۷۹۲ هن . 

" وف هذا قول این خلدون وهو قص مرحلة وظائفه عند 
السلطان آبی سالم بالمغرب الأقصى من سنة ۷۰۰ الى نة 
aC DO‏ 
( التعريف ۷۰ وتوابعها) د وذکر ف مو طن متفرقة ادج من 
سبع قصائد نظمها فى هذه المرحلة : 

أولاها أرسلها الى السلطان أبى ان ف او سنة ۷۵۵ 
يستعطفه بها لیفرج عنه ويخرجه من اعتقاله وسجنه » 
ومطلعها : 0 ۱ ی 

على أى جال لليالى آعاتب وآی“ صروف للزمان آغالب* 

- ویذکر ابن خلدون آنها طوبلة فى نحو مائتی بيت وأنها ند 
عن حفظه » فلم يذكر منها الا خمسة أبيات الئاه 

والثانية أنشدها السلطان أيا س الم ليلة المولد آلنبوی 


سنه ۷۱۲ ومطلعها : 


أسرفن فى هحرى وفى تعذيبى وأطلن موقف عبرتی و نحیبی 
Ve SS O‏ 
E‏ 

(۱) هده هى أول ,قصيدة له يدكرها فى التعريف © وهی اقدم 'قصائدة جميتا 
التى ذكرها هناك » ولعلها أول ما نظم من الشعر » ويرجح هذا أنه يذكن أن بده 
RE‏ وى لقا ميلد رم mE‏ مد ولاك يفام ٠‏ انظر 
التمريك ۱۷ وتوانمها ٠‏ 


۲۹5 1 


والثالثة أنشدها السلطان أيا سالم كذلك عند وصول هدية 
ی ل : ۱ 


وتوابمها ) . 


والرابعة 0 


ET 


3 2 عيد 


a a‏ يشاك بد انت منه معني 
ی و و ئون يتا . 


( التعریف ص ۷۷ وتوابعها ) , 


والخامسة. آنشدها سلطان غر ناطة محمود ابن وسف بن 


اا بن الأحمر النصری عناسبة 
e‏ : 


ولد النبوی سنة ۰۱۷۹6 ۱ 


00 ل مین 
أرق ل مها بن لون ركاب ا ۳۱ بيتا ( التعريف 


ص ۸۵ وتو ابعها )€ 


والسادسه آنشدها السلطان السایق نقسه امه y0‏ عا 


ا 


٠‏ ضحا ا لولا عبرة و نحیب ی 


ا“ 
ل عن 
ا 


۱ وذکری ت تجده الوجد جين تثوب. 2 


۲ 


وقد گر نا ین خلدون كاب اعرف م٠‏ تا ری 
ص ۸۹4۸۸) ۰ | 
والسابعة أنشدها السلطان السابق تسه سنة ۷:۵ كذلك 
عناسبة المولد النبوى » ومطلعها : 1 
آبی الطیفه آن يعتاد الا توهما. 
9 0 فسن لی بان آلقی الخيال الشستما 
.وقد ذكرها اين أخلذون ی کته < التمزيف »في ۷ بيت 
( التعریف  )٩۰ ۰۸٩‏ : 
ويتحدث بعد ذلك عن مرحلة هجزه للشعر وتفرغة للعلم. 
والتاليف » فيقول بعد أن أتم تاليف كتابه العبر وهو بتونس 
سنه YA‏ : « واکلت منه نسخة رفعتها الى خزاتئه ( يقصد . 
السلطان أبا العباس سلطان توذ نىن ) ٠‏ و کان مما غرون به 
" السلظان علي“ ( قصد خصومه وشانئیه وحساده ) قعودى عن 
امنداحه » فاتى كنت فد آهملت الشعر واتتحاله جملة » وتفرغت. 
. للعلم فقط ؛ فكانوا يقولون له : اتما ترك ذلك استهانة 
بسلطانك » لکثرة ة امتداخه للملوك قبيك . وتنسمت ذلك عنهم 
من جهة بعض الصديق من بطانتهم ٠‏ فلما رفعت له الكتاب 
وتوجته باسمه » أنشدته ذلك الیوم هذه القصيدة أمتدحه »> 
: وآذکز سيره وفتوحانه ) واعتفر عن اتنحال الشعر » وأمتعطفه 
ی الاب سا نم دک هو تال تن 
القضيدة التى شتتجها اقول زب 2 ناساس 


۳۹۷ 


ا 

۱ 

هل غير بابك للشريب مؤمل ۱ 

أو عن جنانك لامانی معدل . 

ومنها فى العذر عن تركه الشسعر واستعصاء معام 
هذه المرحلة : 0 

وأجدة ليلى فى امتراء قربحتى 0 

. وتعود غتو'ر؟ بينما تسترسل 

فأبيت یعتلج الكلام بخاطری 


والنظم يشرد والقواف تجفيل 9 ۱ 


ثم يشير الى القصيدة الأخرى التى قدمها ا 
كذلك قبل القصيدة السایق ذكرها فيقول : « وكنت لما انصرفت 


عنه من معسكره على سوسة الى تونس بلغنى وأنا مقيم بها » | 


أله أصابه فى طريقه مرض وعقبه ابلال » فخاطبته بهذه 

القصيدة » » ثم يذكر خمسة وثلاثين بيتا من هذه القصيدة » 
اي 000 ۱ 

ضحكت وجوه الدهر بعد عبوس 

وتجلتلتنا رحمة من بوس ”ا 

ويقول فى ختام کلام على فتنة الناصرى ( یلبنا التاصرئ 


صاحب حلب الأنايكى الأمير سيف الدين 6 وكانت هذه الفتنة 


15 أواخر سنه ۷۹۱ ه) : « وكان اهر يقصه الظاهر 


(۱) التعریف ۲۳۳ - ۲۲۱ ۰ 
(۲) التعریف ۲۲۱ - ۲66 ۰ 


۳۹4۸ 


1 


برقوق ) ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوى استدعاها منا منطاش 
وأكرهتا على كتابتها » فكتبناها وورتينا فيها ها قدر نا عليه » ولم 
. يقبل السلطان ذلك » وعتب علیه » وخصوصاعلی" » فصادف 
سودون منه اجابة فى اخراج الخاتقاه عنی ( نقصد خانفاه 
بیبرس ) فوتى فيها غیری وعزلنی عنها . وکتبت الى الجوبانی 
بأبيات اعتذر عن ذلك لبطالعه بها » فتغافل عنها » وأعرض عنی 
مدة » ثم عاد الى ما آعرف من رضاه واحسانه » ( التعريف ١٣م‏ 
وتوابعها ) . ثم ذكر نحو خمسة وستین بيتا من هذه القصيدة 
ومطلعها : ۱ ۱ ١‏ 

سيدى والظنون فيك جميلة وأباديك بالأمانى كفيلة 

RRR 

و هه لفاك المشر ای ذكر اين شلدون عاذج 
منها فى التعریف بتبین أن شعر ابن خلدون برجم الى ثلاث 
. طوائف . فمنه ما بسمو الى درجة كبيرة فى الحودة » فنحد فيه 
٠‏ من حسن الديباجة » ورقة اللفظ » وسسمو" العنی » وجمال 
الاسلوب ؛ ومقو”مات الشعر » ما یضعه فى صف الفحول من 
الشعراء الاسلامیین ۽ وهذا هو القلیل من شعره . ومنه مابهسط 
الی مستوی الکلام النظوم الجرد من روح الشعر ؛ وییدو 
هذا على الاخص فى قصائده الأخيرة النى نظمها فى شیخوخته 
۱ بعد أن هجر الشعر وتفرغ للعلم والتأليف . ومنه ما توسط 
بين هذا وذاك ؛ ويدخل فى هذا القسم لأخير معظم ما أورده 


3 فى كتابه التعريف من قطيد . 


۳۹۹ 


1 5 الرائعة القصيدة التی آنلدها السلطان 
أبا سالم بن أ أب الحسن سلطان المغرب الأقصى ليلة المولد النبوى 
أضلة ۱۷۱۴ يعدد فيها مناقب الرسول عليه السلام وعتسدح فيها . 


. السلطان » وهی التى يفتتتحها بقوله : 


١‏ ۳ من ف هجرى وف تعذيبى 


لله عهد الظاعنين ss:‏ 


غزيت ركائيهم ودممی سافح 


فشتر قت " بعدهم > 


ا عاء غروبی ِ 


: ومنها بعد تعداد معجزاتهعلیه السلام والاطناب فى مدحه : 


از ا واثتقا باجساتئ - 


یا خر مدعو وخیر مجيب | 


قصرت * ف مدحی فان يك طيبا - 


قیما لذكرك من ! 


(۱) غربت : اختفت ؛ وشرقت ( من شرق فلان يكذا ) : 


رج الطیب 1 


: فصصت ؛ ؛ والغروب : 


+بدحوع حين تخرج من المین .ولا یی بر یب ی 


ل ای ga‏ 
گنیر تکلف . 


Wee 


0 ملفا عى ینی الیل وقد حو ۱ 

اومن عم ال لاقل من انت باق له 
القصيدة التى آنشدها الأمير محمد بن يوسف بن الأحمر عناسبة 
انو لد النبوى ف ام انار التى قضاها بالأندلس 6 وقد جاء 

ا ی مهد کات قبل تین 

ان: ای نزخت داری رت 

۱ مات ویس 

١ im 

ومتفا ف ریش چا امك به لوز صر بن مد ا 
۱ واضطراره یه ان امجره الی اوادلس : 
1 وی وم ۹ اذ آضاعونی ۱ 
نی آویت من ای الى حرم 

۱ اف مغانسه بالبشرى تخيينى ' 
واننى » ظاعندا » لم آلق بعدهم. 0 
ا ٤‏ درا شاکی ولا خصما يشاكينق 


(۱).الرسم ئن الدان ی دی 5 


يكن 


۱ ۱ 
ومن قصائده التوسطة فى الودة القصبدة التی آرسلها » 


عام ۹ 6 الى السلطان أبى عنان بلتمس عفوه والافراج عنه 


من سجنه » وهی التى يفتتحها بقوله : 
على أى حال للیالی أعاقب |0 

۱ وأى صروف للزمان أغغالب 

کی حترن آنی على القرب نازح ۱ 

00 وأنى على دعوى شهودرى غاب 

: وأنى على حكم الحوادث ازل 

تسالمنى طورا وطورا تحارب 

ومنها فى التشوق : ۱ 

سلوتهم الا اد"کار معاهد . | 

لها فى الليالى الغايرات غرائت 

وان نسيم الريح منهم يشوقنى 
اليهم وتصبينى البروق اللواعب 

ومن قصائده الضعيفة التى تشبه المتون فى نظمها » وتكاد 

تعرو من روح الشعر » القصيدة التى ألفها بعد أن هجر الشعر » 


وقدمها عام 64 ه الى السلطان آبی العباس سلطان تونس ٠‏ 


حينما أهدى اليهكتابه العبر والتىيقول فيها عن‌مشتملات کتابه : 
اليك من سیر الزمان وأهله 
1 «عبترآ» يدين بفضلها من يعدل 
صحفا تترجم عن أحاديث ال ۳ 
ترجوا چول عنم و وتفصل 


تبدی التتابم "۳ والعمالق سر ھا ۱ 
۰ 20 وثمود قبلهم وعاد الأول 
متها فى مديح السلطان : 
ادج الركاب فقد ظفرت بواهب 
٠ 0 ۱‏ نعطى عطاء ال منغمين 0 
r‏ من ان گرم دی ۱ 
كالروض حياه تدی* شخضل 
ومن أسات هذه القصيدة ما هط هبوطا كيرا و بدل على 
خمود قريحة ابن خلاون فى الشعر » کقوله : : 
والقائمون بملة الاسلام من 
وقوله : ۱ كت" 
هذا آمیر الي آمامتا 
فى الدين والدنيا اا الموئل 
أهذا آبو الاين خير خان e‏ 
شهدت له الشتیم اتی لا تجهل 
مستصر با فى فهر ا لت ید 
9 : ۷ وعلی اعانة ربه متوكل 
ی . وف بعض هذه القصائد بتکلف تکلفا كيرا لاستخدام 
>*22.. .يعض الكلمات الفنية فى العلوم » كقوله ف القصنبيدة.التتى ها 
0 بها سلطان تونس بابلاله من مرضه : 


سس سس سل . 


() جمع تتبئع وهو ملك ال + 


والناصر الدين القويم بعترامة . 
۱ طرد استقامتها بغير عكوس |0 
00 يستعمل فى ذلك کلنتی الطرد والکس الفنيتين فى عام 
المنطق . ۱ 39 
وكقوله فى القصيدة التى بعث بها الى برقوق بعتذر عن 
. الفتاوى التى أرغم على اصدارها : 
والعدا نمّقوا أحاديث افك 
كلها ف طرائق 
روتجوا فى شأنى غرائب زور 
نصبوها لأمرهم أحبولة 
2 بالدی آرادوا من ال 
بهتان ظنا بأنها مشب ولة 
يستخدم فى ذلك کلمات « المملول » و « العریب » 
و « القبول » التی بطلقها علماء مصطلح الحديث على طوائف 
مما روی عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حدیث . 
ويعترف ابن خلیون نفسه بأنه لم يبلغ درجه الاجادة فه 
الشعر » وأن شعره يتوسط بين الجودة والرداءة » اذ قول عن 
مستوى شعزه فى مراحل صناه وشبابه : « ثم أخذت نسى 
بالشنمر فاتثالت على“ منه بحور » توسطت بين الجسودة 
والقصور » ( التعریف ۷۰ . ۱ 


و بری ان خلدون أن شبب قصوره فى نظم الشعر برجم 
الى كثرة ما حفظه فى صباه من المتون الولفة فى آشمار ركيكة . : 


e &: 


(1Y 000 


وق ذلك قول : « ذاكرت يوما صاحبنا آبا عبد الله بن الخطيب 


. ( يقصد لسان الدين بن الخطيب ) وزير الملوك بالاندلس من 


له : أجد استصعابا على“ ف نظم الشعر متى رمته » مع بصرى 


۱ به وحفظى للجید من القرآن والحديث وفنوون من كلام العرب » 


وان كان محفوظی‌قلیلا . وانما أنت والله أعلم من قبل ما حصل 
فى حفظى من الأشعار العلمية والقوانين الاين و الى وه 
قصيدتى الشاطبی الکبری ؛ والصفری فى القراءات » وتدارست 

کتابی ابن الحاجب فى الفقه والأصول » وجمل الخونجى فى 
المنطق + وبعض کتاب التسهيل » وكثيرا من قوانين التعليم في 
ا مانن قامسلا حفظل من :ذلك + وخلش وجه. الملكة التي 


ادت لها بالحفوظ ال ميد من القرآن والحديث وکلام 
العرب » فعاق القريخة عن بلوغها : فنظر الی" ساعة معجبا » ثم 


قال و ی 


ی 


ومهما من قل رشان منزلة :لبن اون بين التنعراء.» 
فان ما تقدم كاف فى الدلالة على أن هذا العبقری لم يغادر أى . 


ميدان من ميادين الأدب ا ی ون 


حلباته الا اشنا شترك مع بان ف » الباق 5 


60 مد 
أبن خلدون وعلوم الفلسفة و اانطق 
ا بن خلدون فى کنابه « التمنرف » أنه قد آخذ عن 
أخص شيوخه أبى عبد الله محمد بن ابراهيم الابلی المنطق وسائر 
الفنون الحكمية . ويصف شيخه الابلی بآنه كان « شيخ العلوم 
العقلية » ( التعريف ۰۲۱ ۲۲ ) . 0 
وکنمة «العلوم العقلية» أو «الفنون الحكمية» أو «العلوم 
الفلسفية» كانت تطلق حينئذ على ست طوائف من العلوم وهی : 
المنطق ؛ والالاهيات ( أو الميتافيزيقا » أى ما وراء الطبيعة ) ¢ 
والعلوم الطبيعية ۽ والعلوم الفلكية والعلوم الرياضية ي 
والوسیقی 0 . وكلمة « الحكمية » معناها المنسوبة للحكمة » 
وهی ترجمه عربية دقيقة لكلية « الفلسفية > المأخوذة من 
الو ناه  .‏ 
(Philosc 016, Du ğrec : Philos—A mi ; et Sophia=—Sagesse)‏ 
ويعنينا الآن من النصين السابقين اهتمام ابن خلدون بعلمی 


ی ای ی 2 01 نن ان ی 
هذه العلوم سبع طوائف » لانه يفصل الهندسة عن الاريتماظيقى » وقد جمعناهما 
الطبيعية بحسب الاصطلاح الحديث ؛ فترجع هذه العلوم الى خمس طوائف . 


كوم 


المنطق والفلسفة ععناها الخاص الحديث أى الميتافزيا أو ما وراء 
الطبيعية 4 لأثنا سنعقد فقراث أخرى مستقلة لبيان مکانته فى . 
العلوم الأخرى ی آانت تدخل تحت كلمة «العلوم الفلسفیه» ۱ 
فى عصره ٠.‏ ' 
20 وعرضابن خلدون لعلوم المنطق والفلشفة. با معنى لنی 
تقصده فى عدة فصول من مقدمته . 0 
فر ای ال المشر و تو الات اساد ۱ ق 
الفصل الذى جعل عنوانه « العلوم العقلية وأصنافها » . 
. شغل هذا الفصل بالحديث عن النطق والفلسفة بالعنی ۳ ۱ 
قصده وما آلف فیهما قدعا وحديثا وخاصه عند البو نان 
وألعرب ٠. ٠.‏ 
. وؤقف الفصل الع و ای السادس عر 
علم المنطق » » فتکلم علی موضوع العلم وفائدته ومسائله 
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' () القدمة"( آلبیان ) ۱۰۸۵ ل ۱۰۹۱ وهو الفصل العشرون بحسب طبعتنا 

فى لجنة البیان والثالث عشر فى غيرها من الطبعات ۰ وقد آثبتنا فى هوامش هذا 

الفضل.عدة تعلیقات.توضح عبارات ابن خلدون وتصحح بعضها . 

: ۲1) المقدمة ( الپیان ۱۱۰۲ د ۰۷ )4 وهو الفصل الرابع والعشرون بحسب 

طبعتنا فى لجنة البیان والسابع عثر فى غيرها من الطبعات . وقد أثبتنا ی هوامش. : 
هذا الفصل عدة تعلیقات توضح عبارات ابن خلدون وتصحح نعضها . 

(۲) اسم هذا الکتاب الأورجانون 0 ومعنی هذه الكلمة باليونانية 
الآلة :010411 ای أنه آلة. تعصم الفكن من الخطأ » وقد ترجم ابن خلدون هذه 
الكلمة بكلمة. « التص » وهي ترجمة غير صحيحة ( انظر تعليق ۰ بصفحة 
۲ من طبعة الییان ) ۰ . | : 2 


٠‏ الوم 


لأرسطو ف المنطق وأقسام هذاالكتاب »ومو لفات الفارابى وابن 
سينا وابن رشد فالمنطق وصلة مؤلفاتهم نکتاب «الأورجانون» 
ؤم لفات التاخرزی . وقد أخبذ ابن خلدون على هؤؤلاء أنهم 
يؤجهون كل عنایتهم الى « منطق الصورة » أو «الشكل » 
وهوالذی يدرس القضية والقياس من حيث شكلهما وصورتهما 
'فقط »ويغفلون منطق المادة » وهوالدی بدرس القضيةو القباس 
من حيث مادتهما » أى من حيث صدق عناصرهما وانطباقها على . 
الواقع » أو لا بوجهون اليه الا.اليسين من عنانتهم » مع أنه أهم 
كثيرا من منطق الصورة . ومن ثم أغفلوا النظر فى الكتب 
وللدل وا لطاب E‏ بلس 

من الما وهموها کان لي تكن »وهی ليم ند یا 
( المقدمة » البيان ٠٠١١‏ ) . وأخذ على آهل عصره كذلك آنهم 
۷ تداولون الا کتب التآخرین ف النطق » « وهجروا كتب ۱ 
ue‏ مي ا 
بوفائدته > ( المقدبة» البیان ۷۱۰۷.).: 


٠‏ ووقف الفضل الثامن والعشرین من الباب السادس على 
DY‏ الالاهیات 4 أو ما شمه « الميتافزيقا « ( آی ما وراء 
الطبيعة Metaphysique — du grec : Meta 19 = Après,‏ ) 
et Phusika == Physique ( aT‏ 
- تكلم .عن موضوعه ومسائلة وكتاب أرسطو فى هذا الفن 
'وتلخيص ابن سينا له فى قسم من کتابی « الشفاء © و «التجاة » 


eA 


ا ابن رشد وتعليقه على هذا الکتاب 4 والناقشات 
جرت بين و الغزالى دان وشد کک هذا | 


فى هذا العلم » واختلاطه هو وعلم ال 
اش ار بسلم کلام م یبا لیا ا ی 
ا ۱ 
2 وعقاد فصلا آخر وید ف اب السادس لبان « !۱ 
. الفلسفة وفساد منتحلها  »‏ . وقد عنی فى هذا الفصل بالرد 
على الفلاسقة ( أرسطو والفارابى وابن ستينا وابن رشد ومن 
اليهم ) فى نظرباتهم فى مراتب الوجود والعقول العشرة وق 
.الالاهيات على العموم أى فيما وراء الطبيعة » وآرائهم فى 
السعادة 2 . وهلم جرا . وخلص من ذلك الى فساد وجهات 
نظرهم فى هذه الأمور كلها وخالفتمم لظواهر الشريعة . وليس ٠‏ 
لبحو هم. فى نظره الا « مرة واحدة وهی شحذ الذهن ف ترتيب 
اأدلة والحجاج » » لتحصيل ملكة الودة والصواب ف البراهين . 

وذلك أن نظم القاییس وتركيبها على وجه الاحكام والاتقان هو 
.كما شرطوه فی صناعتمم النطتية وقولهم بذلك و 
الطبيعية »وهم كثيرا ما ستعملونها فى علومهم الحكمية من 1 
الطبیعیات والتعاليم وما بعدها » فیستولی الناظر فیها بر 


(۱) "هو الفصل الخاسن والعشرون فى الطبعات التداولة ( انظر » القدمة  »‏ 
غوی 6 .0۹ و 1 ۰ يه الثانى والثلاثين في ا الرابع ( وهو تحت 


۳۰۵ i 


. البرآهین بشروطها على ملكة الاتقان والصواب فى الجاج 
والاستدلالات » لأنها وان كانت غير وافية عقصودهم » فهی 
أصح ما علمناه من قوانين الأنظار . هذه هی غُرة هذه الصناعة 
مع الاطلاع علی مذاهب آهل العلم وآرائهم . ومضارها ما 
خلمت . فلیکن الناظر فیها متحرزا جهده من معاطبها » ولیکن 
نظر من بنظر, فیها بعد الامتلاء من الشرعیسات والاطلاع على 
التفسير والفقه . ولات‌کتن أحد علیها وهو خلو" من‌علوم الملة ۽ 
فقل أن بسلم لذلك من معاطبها » ( المقدمة » فهمی » ٠ .) 9٩5‏ 
ودرس كذلك فى المقدمة السادسة من الباب الأول موضوع. 
النبوة والأنبياء والوحى وأقسام النفوس البشرية من ناحية 
قدرتها على الوصول الى الادراك الروحانى والمدركين للغیب 
بالرياضة والتصوف ... وما الى ذلك من المسائل التى تنصل 
ببحوث ما وراء الطبيعة وعلم ی ا 
۳۷۹-۷ ) : 
e‏ ۱ ۱ 
.. ويبين مما كتبه ابن خلدون عن غلوم المنطق والفلسفة فى 
کتابه التمرف وف الفضول.السابق ذكرها ف المقدمة آنه كان 
متمکنا من بخوث المنطق الصورى ومنطق المادة » وأنه كان 
واسع الاطلاع فى بحوث الفلسفة أو الميتافيزيقا وان لم يكن 
متمكنا منها كل التمكن . وذلك أنه كان بری خالفتها للشربعة 
الاسلامية وضررها على العقيدة . ومن ثم لم يتناولها الا برفق 


۳۹۰ 


وحذر وبقضد الرد على نظریاتها وییان ما تنطوى عليه ف نظره 
.من فساد وانحراف . هذا الى أنه يعترف بأن بحوث الفلسفة 
لم تكن واسعة الاتتشار فى بلاد المغرب ب التی نهنا فيها وتن 
علومه فى ربوعها » ولم تكن موضع عناية هناك . وف ذلك يقول 
فى خاتمة الفصل الذى وقفه على « العلوم العقلية وأصنافها  :.»‏ 
« ثم ان المغرب والأندلس لما ركدت ريح العمران بهما وتناقصبت 
العلوم بتناقصه اضمحل ذلك ( بقصد العناية بهذه العلوم ) 
منهما الا قليلا من رسومه تحدها فى تفاريق من الناس » وتعت 
ر قبه من علماء السنة . ويبلغنا عن آهل الشرق أن. بضائع 
هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة » 0 ق عراق العجم 
فا بعده فيما وراء النهر » وأنهم على ج ” من العلوم 
العقلة لتوفر عمرانهم واستحكام اللضارة فينم “اليه 
الثيان ».3ه 141°( 


` RRR 
e » ینکر بن طیپ فى کناب‎ 


سا أبا سم سلطان الثرب الاقم ) يام رهق لیات 
تقسدا مفیدا ف المنطق» 7 وهذا يدل على أنه كان ی المنطق ۱ 


9 « اشيج با بین الكامل الى الظهرء ووسط الغية 4 وععظية ٠‏ « وهو على ۰ 

لبج من كذا » أى متمکنا منه وواسخا فيه وق أسمى.مرتية من مرانبه ۰ ' 

(۲) نقل ذلك عنه القری فى کتاب « نفح الطیب » ص 11١‏ طبعة بولاق ٠٠‏ 
۳۱۱ 


للسلطان أن ٣‏ أو بدرسه معه » وأنه فى أثناء ذلك قد 550 
لخن اد ا متیر ل کر 
«التعرف» . ولعل السبب فى ذلك آنها كانت من بواكير بحوثه 
فلم .بر فیها ما يستاهل الذکز . ولکنها تدل على كل حال على 
عظيم عنايته بعلم المنطق وشدة اهتمامه به منذ صباه . 

ات 

ابن خلدؤن والعلوم الطبيعية. 
عرض ابن خلدون للعلوم الطبيعيية فى عدة مواطن من 
مقدمته فى صورة تدل أوضح دلالة على سعة الاعه وتمكنه من 
هذه العلوم . ا 
فوقف قمما كبيرا u E ls‏ 
مائة وعشرین صفحة من طبعتنا بلجنة البيان - المقدمة » البيان 
om‏ 'الجغرافية الطبيعية والانسانية . 
فتكلم بثی من التفصيل على قسط العمران من الأرض ».وما 
فيها من ا والأنهار والأقاليم. والعتدل من الأقاليم والنحرف 
وتأثير الهواء فى ألوان البشر والكثير من أحوالهم وأخلاقهم > 
واختلاف أحوال العمران فى الخصب والجوع وما بنشاً عن ذلك 


فی أبدان . البشر وأخلاقهم . .واعتّمد ف القسم المتعلق بالجغرافيا 
الطبيعية على کتاب ٠‏ الجسطی ) الاچیست 7 - وأوممقسلة : 3 


۲ 


٠‏ تبطليحوس الفلكى وكان مترجما الى العربية وکتاب الشرف 
الادرسی الذى ألفه لصاحب صقلية فى عهده وهو روجير الثانى 
Roger 11‏ . ( ملك صقلية من ۱۱۰۱ - ۱۱۵4 م) وسماه ‏ 
" پاشمه » كما ماه |کذلك « هة الشتاق » : وكان هنان 
الكتابان ف عهده آهم الراجع فى هذا ی و 
- كانت تقف نظربات الفلك والجغرافيا . 
1 یذ :ابن دون ف كتابه تم رت »نهذ کب ش 
nae‏ المغرب فى أثناء اجتماعه به 
کک سنة ۸۳ ه د وق ا را و 
أن ذكر وصفه بلاد ا مغرب وصفا شفوبا:لتیمورلنك 
د تال زرا لا شتتی مدا واس ان لے بده 
المعرب كلها آقاصیها وآدانها وجباله وآنهازه -وقراه وأمصاره 
حتى كأنى آشاهده . فقلت بحصل ذلك بسعادتك . وکتبت له 
بعد انصراق من الجلس ما طلب من ذلك » وأوعبت الغرض 
ا که من الکزاریس المنصفة . 
القطع » ('التعريف ۳۷۰) . - ولکن هذه الرسالة لم تصل ۱ 
الينا ی رم اف 
القدمة فى كاه امب فى وس بلا بير( »انا 
۸ ب ۳۰۲ ) العيرا ج ٩ص‏ 4۸ وتوابخها ) . م 
٠‏ وغرض ف الفصل الثالث والعشرد ى ( تیا و 
۱۱۰۲ وهو الفصل السادس عشر فی‌الطبعات الاخری) مق 
باب السادس من قلطم افا كلم على عم النيئة 


عاسو 


العام « الذى ينظر فیح رکات الكواكب الثابتة والتصرکة 
والمتحيزة » ويستدل بكيفيات تلك المركات على أشكال 
وأوضاع للافلاك لزمت عنها هذه المركات ... » » وعلى 
الرصد وآلاته عند اليونان وغيرهم » وعلى « علم الأزياج » » 
« وهی صناعة حسابية على قوانين عددية فيما بخص كل كوكب 
من طريق حرکته . .. يعرف به مواضع الكواكب فى أفلاكها لأى 
وقت فرض ... » وعكن فقي «.معرفة الشسهور والأيام 
. والتواريخ, ا 

وتكلم.فى. البصل الخامس والعشرين EA‏ 
۱۱۰۸ وهو اليصل الثامن عشر فى الطبعات الأخرى ( من 
الباب السادس من المقدمة على بحوث علوم الطبيعة والكيمياء 
والجیولوچیا (طبقات الأرض) والبيولوحيا (علم الحياة ) وعلوم . 
الأحياء (علم الحيوان وعلم النبات وعلم الانسان) و الفزیولوچیا 
( وظائف. الأعضاء ) والیتیورولوچیا ( علم الو ) ؛ ویضم 
هذه الفروع.اكلها' تحت عنوان الطبيعيات فيقول : « هو علم. 
يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من المسركة والسكون » 
فينظر فى الأجسام #لسماوية والعنصرية وما يتولد عنها من 
حبوان وانسأن ونبات ومعدن » وبا يتكون ف الأرض من 
العیون والزلازل » وف الجو من‌النحاب والبخار والرعد والبرق 
والصواعق وغير, ذلك » وف مبداً الم ركة للاجسنام وهو النفس 
علی تنوعها فى » الانسان 9 2 ¢ ( المقدمة » البیان 
{U‏ ۱ 


۳۹ 


: ثم تكلم على أهم ما ألف في هذه العلوم فذكر كني 
أرسطو » وابن سينا فى الشفاء والنجاة والاشا E‏ 
واشروح التى عملها المتأخرون على هذهالكتب . 

" وتکلم فى الفضل السادس والمكارين فن لاب ما 
( المقذمة» البيان ۱۱۶۸ -- ۱۱۱۰ وهو الفضل التاسع عشز قق 
الطبعات الأخزى ) على غلم الطب على أنه فرع من الطبيعيات 
أو تطبیق لها على جسم الانسان بقصند شفائه وصحته . قد کر 
ا ی من لدن جالینوس الى 

*. ثم عرض لطب البادية وهو « طب بینونه فى غالب الامر 

على جرب ار حلى بش الأشخاص سوام شام 
وعجائزه . ورعا پمستح منه البعض ؛ الا أنه لین على قانون 
طبيعى * ولا على موافقة المزاج » + عد ولاين“خلذون فى هذا 
الصدد رأئ قیم بشأن ما ورد من من أحاذيث الرسول عليه الشلإم 
فى شئون الطب وذلك اذ يقول : «وکان عند العزن با کنو من 

هذا الطب"( يقصد طب البسادية ) وكان فيهم آطباء معروفون 
کارب ینک وغيره . والطب المنقول فى الشرعيات من هذا 
القببل ؛ 4 ولیس .من الوحى .فى شىء » وابميا هو آہر. كان عاديا 
للعرب » ووقع فى .ذكر آحو حوال النبى صلی الله عليه وسلم من نوع 
ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة » لا مق جهة أن ذلك ماوع 
على ذلك التحو من العمل .. فانه صبلى الله يجليه وسلم فا بعت 
یعلی نا الشرا؟ ع » ولم بیمث لتعريفه الطب ولا يره من 
لعاديات فاا تبغ أن يحمل؛ فی ۰ من الطب الذی وفع فى 


Yer 


یت الصطيحة النقولةعلى أنه مشروع فيس هناك مايدل 
عليه » . ( المقدمة » البيان 61165 e ۰ )1١1١‏ 
ووقف فصلين كاملين شغلان نحو ثلاثين ا على عن 
الذى كان معروفا عند العرب بام » الكيمياء « Alchi mie‏ ¢ 
وهو الفن الذى سحث عن طريقة تكو الذهب ا 
بالصناعة باستخدام بعض المواد الأخرى . فآفاض ابن خلدون 
فى آحد هدین الفصلین فى بان هذه الطرق وسعه ة انتشارها 
والكتب التی آلفت فیها قدعا وحدیثا » وتقل نصوصا طويلة من 
ان ای "تلامیذ مسلمة الجریطی 
شيخ الأندلس ف علوم الكيمياء والسيمياء والسحر ف القرن 
ات وما ده ( القدمة »تس چبه وتا ) . وآفاض 
فى الفصل الآخر منهما فى « انکار ثمرة هذه الکیمیاء واستحالة 
ونهودها وما شا من امفاسد ف اتحاا » ( القدمة فهمى ۲۳۱ 
وتوابعها ) . 
وعرض ف المقبمة السادسية من اباب ۳ وف القصل 
الخا مس “من الباب السادس لوضوع هام من بحوث علم 
البيو لويجيا (علم الحياة) وهو موضوع ارتقاء الآنواع وانشعاب 
بعضها. من.. يعض وقد هب فى هذا الوضوع مذهبا سبق 
به دوز ن Darwii:‏ .وجاعه الا رتقائيين. Evolution» istes‏ فيمًا 
۱ روا بشان ارتفاء لانواع وانشماب أعلاها من آدناها 


لبك هو خاشی بحسب طبمتنا فى نة البيان » وهو ساقط من النسخ الاخری ۰ 


1 وتفرع الا نسان عن القردة العلیا أو تفرعها هی والانسان عن 
أصل واحد مجمول . - وفيما بلی نص ما ذكره فى هذين . 
. القصاين » وسنضع خطا تحت ما يشير اشارة صريحة الى ارتقاء 
الأنواع واستحالة بعضها الى بعض والی انطباق هذا القانون 
علی الانسان وصلته بفصائل القردة. : ۱ ۱ 
جاء فى المقدمة السادسة من الات الأول ما بلی : 
«اعلم آرشدنا الله واباك » أنا نشاهد هذا العالم عا فيه من 
المخلوقا ت كلها علىهيئة من الترتيب والاحكام » وربط الأسباب 
بالمسببات » واتصتال الأكوان الاک ان 6 واستحالة مسمس ع 
اللات الی ن لا سكن ا لبه ف ذلك ولا تنتهى 
غاناته . وأبداً من ذلك بالعالم لبون | ان ار 
العناصر الشناهدة » كيف تدرج صاعدا من الأرض, الى الماء ثم 
٠‏ الى الهواء م ثم الى النار متصلا بعضها ببعض ول ول معا 
مستعد لأن بستحیل الى ما يليه صاعدا | وهایطا ویستحیل بعض بعض: 
الأوقات ثم انظر الی عالم التکوین: کی كيف ابتداً من العادن 
بات امريد مد بدیمه من :اتج : آخر آفق 
العادن متصل بأول أفق النبات مثل اطشائش وما لا بذر له ؛ 
وآخر آفق النبات مثل الیخل والکرم متصل بآول آفق امیوان 
مثل المازون والصدف » ولم يوجد لهما الا قوة اللمس فقط : 
ومعنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر کل أفق منها منشعد 
سفن العطوی الأن. يصير آول آفق الذى : الذي بعده . واتسع 


۳۹۷ 


عالم ایوان وتعددت آنواعه » وانتهی فى تا تدریج التکوین الى 1 
۴لانساق صاخب الفکر والروية » ترتفع اليه من عالم الق القردة 
الذى اجتمع فيه الكيس والادراك» ولم ينته الى الروية والفكر . 
بالفعل 3 وكان ذلك أول أفق من الانسان بعده » ( المقدمة ي 
اد تي د 


البیان ۳۵۲ ب ووس) . 

٠‏ وآشار ابن خلدون الى هذا العنی نفسه بعبارة آکثر وضوحا 
فى فصل من الفصول التى تزيد بها طبعتنا فى لنة البيان عن 
الطبعات العربية السابقة لها » وهو الفصل الخامس من البات 
السادس الذى جغل عنوانه « علوم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » » وذلك اذ بقول : 

«وقد تقدم لنا الكلام فى الوحی آول الکتاب فى قصل 
ل ی ی 
والمركبدة على ر نبب طبيعى من أعلاها وأسفلها متصلة كلها 
اتصالا لا ينخرم » وأن الذوات ت التى فى آخز كل أفق من العوالم 
'مستعدة لأن. "تتقلب الى الذات التی‌تجاورها من الأسفقل والأعلى 
استعدادا طبيعيا » كما فى العناصر المسمانية البسيطة » وكما فى : 
التخل والکرم من آخر آفق النبات مع المازون والصدف 0 
.الميوان » وكما فى القردة التى استجمع فيها الكيس والإدراك 
مع الانسان صاحب الفکر والروية : وهذا الاستعداد الذى فى 


۳۱۸ 


جانبى كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها » ( 
EE‏ 


القدمة 


. ولعل الذى جعل الباحثین لا يفطنون لرأى ابن خلدون فی ٠‏ 
استحالة الأنواع بعضها الى بعض » وف انطباق هذا القانون 


" على الانسان وصلته بفصائل القردة » أن كلمة « عالم 
.ف النضن السابق قد حرفت فى جميع طبعات المقدمة 
السابقة لطبعتنا فى لمنة البيان الى « عالم القدرة » 


القردة » 


العبارة على هذا الوضع ۱ « واتسع عالم الحيوان وتعددت 
أنواعه » وانتمی فى تدریج التکوین الى الانسان صاحب الفکر ٠‏ 


والروية » ترتفع اليه من عالم 2 القدرة » الذی اجتمع 


فيه الحمن؛ 


والادراك ولم ينته الى الفكر والروية بالفعل » . وهو تحريف 
شنیع غير معنى العبارة » بل جردها من الدلالة » وأخفى نظرية 
هامة قال بها ابن خلدون وسيق بها دازون وغبره من حماعة 
الارتقائيين » وان اختلف رأيه عن رأبهم من بعض الوجوه . 


هذاء وقكرة شم الكائنات الى مراب بصل 


آخر کل 


مرتیه منها بأول المرتبة التالية لها » ليست من مبلکرات ابن 
خلدون » بل لقد سيقة الیها كثين من باحئی العرب وغيرهى من " 
قبله » واستخدموا فى تقريرها بعض الألفاظ والعيارات التي 


استخدمها وقسموا الكائنات الى الأقسام تفسها التى 


ومن هؤلاء أرسطو » والفارابى فى كتابه « آراء آهل 


الفاضلة. » ۽ والقروينئ فى کتابه « عجا الخلوقات 


المدشة 


3 


۹ ¢ وان 


4 


الطفيل فى كتابه « حى بن يقظان » ؛ وابن مسكويه ف کتابه. 
د تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » ؛ واخوان الصفا فى 
ا اوه sS‏ 
ولكن ابن خلدون تختلف نظريته عن هؤلاء جميعا من ٠‏ 
وجهين 020025 ۹ 1 7 ۱ 
( أحدهما ) آن الرقى عند هولاء هو رقى فى المرتبة فحسب > 
فهم بحاولون ترثيب الكائنات من الأسفل الى الأعلى ترئيه 
. عقليا. ومنطقيا » حتی ان بعضهم ليضع الفیل والفرش والتحل 
والببغاء وبعض الطیور الذكية فى مرتبة قريبة من الانسان وف 
أعلى مراتب اليوانية . آما .ابن خلدون فیقصد الارتقاء من . 
الناحية العضوية البيولوجية . : 

۱ وثانيهما ) أنه لم يقل أحد من هؤلاء باستحالة هذه 
الكائنات بعضها الى بعض . آما ابن خلدون فقد قرر ف عبارات 
ی أن الكائنات الأخيرة من كل مرتبة قابلة بطبعها لان . 
تستحیل الى الكائنات الأولى من ال تبة التی تلیها » وأنها قد 
تستحیل اليها بالفمل » كما ورد فى النصوص السابق ذكرها . 

وبهذين الوجهين تفسيهما قرب نظرية ابن خلدون من نظرية 
دارون ومن تابعه من جماعة الارتقائيين المحدثين بقدر ما تيعد 


0 عن آراء من عرض لهذا الموضوع من قبله ١‏ | 


(۱) انظر نماذج مما قاله هؤلاء فى هذا الصدد في تعلیقنا على المقدمة ( البيان 
۲ - ۴۲۵۵ ) ۰ ۲ > 5 1 و ١‏ 


Ne. 


لک التتاقات 'والسلقات” وای کرات وشا ما یمرفن 4 
الاد امن العاملات اق رز والعلوم والکسنر 'والصحيح. 
آواطذور وغيرها 4 ( وهو ها نسميه الآ مره ات ومسائل علی . 

.. قواعد الحمساب )+ و الف راض ). وهی « صناعة حسابية فا 

حاكند السهام لّوی الفروض: ف ارات 6 . وآما العلوم 
: الهندسنة فقد عرفها نها 2 النظر فى لقادیر اما المتصلة کاخ 

5 والسطح ا والجسم 9 واما المتفضّلة کالاعداد ا عرض لها من ٠‏ 
الموارض الذاتية (أى قیما تصل بقوانینها) ‏ 7 مثل آن كل مشلت: 

فزؤاياه متل قائمتين ‏ ومثل أن كل خطين متوازیین لا بلتقیان 

" ولو خرجا الى غير نهاية ‏ ومثل أ نكل خطين متقاطعين فالزاویتان 
المتقايلتان منهنا متساويتان «( ,ودک أربعة فروع لهذا العلم 

9 ,وهی : : الهندسة إلعامة ¢ والهندسة الخصوصة: :بالأسكال الكرية 

1 1 ی 4 فن مسانمه هب 3 ور و وهو 2 0 


الأجسام اك 2 ی ور 2 اند 1 9 ا 
ْ اد لة دائرة وأمثال ذلك . نيت ف مااع 
4 انان ذلك is,‏ باه المندسية » 6 ا 


رلم يقتصر ابن خلدون على مجرد تارف مجملة لفروع 
۱ الخددية والهندسية » بل أخذ .شرب بلالا أمثلة تد 
عظب کمایته فی هذه الواد... ۱ 
۱ ور أن وظائفه الديوانية ولالية واقضائية ۳ تولاها 
رن ومصر :كانت تقتضيه الالام بهده ه الفروع" د وقد اد 
بها ما كان يذهب اليه من أن العلوم الرياضية تکسب 
باه قوة فى التمكير واستقامة فى الاستدلال وقوة فطنة 
1 كيف الأمور . وقد عقد كذلك فصلا فىمقدمته جمل عنوانه 
«الصتائع تکسب صاجیها عقلا وخصوصا الكتابة والحساي» . 
وقول فى آخره : «ویلحق بذلك السات فان ف صناءة الات 
افع تصرف فى العدد بالضم والتفریق » يحتاج فيه الى 
استذلال كثير » فيبقى متعودا للاستدلال والنظر » 4 ( القدمة » 
کک هذهالنظرية جميع علماء التريية الحدئین . 
a ۱‏ 
e 5‏ ا الدين : بن الخطيب فى کنابه والاخاطة فى 
اغرال أذ اين خلدون قد ]لف تجا فى ساب . ولكن 
این خلدون تسه » كعادته فى جميع كتبه الصغيرة ة التى كانت 
با کورة موافانه فى شبابه » لا يشير الى هذا الكتان 31 1 
« التعريف ع الكت يدل على کل تال على علي سا املو 
لرياضية وشدة اهتمامه بها منذ صباه . 
لل 200 مووي 1 
. دكا مدا ابن خلدون واحد من كبار الآئمة فى العلوم 7 


0 3 


1 


1 


اة وا واثفلك ی و اللایة او ملسم لد بن خلدوار 
الحضرمى التوق نة 64 » أى قبل مولد صاحب المقدمة بنخی 
: 7 ثلاثة قرول . وقد ترجم له آبوحیان فقال : « انه كان من آشزاف, ۱ 
.. أهل أشييلية » وكان متصرفا فى علوم الفلسفة > مشهورا بعلم 
۱ - الهتدسة والنجوم والطب » . وقال عنه اين أصيبعة : « انه كان 
. من تلامیذ أبى القاسم الجریطی الشهور بالعلوم الرياضية > .. 

وقد خاط بشیم بين عمر هذا ومؤلف القدمة » فذحب 
سسا فك لا 
والفلك € . وا أن مؤلف المقدمة كان ملما بهذه المواد 
٠‏ الاما طيبا » ولکنه لم يصل فیها الى درجة اتتخصص » فضلا 
عن درجة « التحليق » ! والذى سما الى هذه المنزلة هو جده 
أبو مسلم عمر بن خلدون الذى توف قبل ولادته بنحو ثلاثة 
` قرون 3 ۱ وش 3 


E 
بن خلدون وطوائف أخرى من المعارف والفنون‎ 
ان هذا كله تحدث این خلدون فى مقدمته حديث‎ 
. العارف البصير عن طوائف أخرى كثيرة من العلوم والفنون‎ 
فتحدث عن صناعة الفلاحه والبناء والنجارة والمياكة والخياطة‎ 
والوراقة والغناء والتوليد والخط والكتابة ( المقدمة » البيان‎ 
۱۰۸۱ وعلم تعبير الزؤيا ( المقدمة » البيان‎ ) ۹۷۱ - ۱ 
۵ بل تمیدت کذاه مو بنون فید" تخل‎ (۱ A4 


PE 


3 


یاب التسنعوذة والأسرار الخفية والروحانیات کفنون السحر . 
ر والطلسمات والكهانة وادر ال العیت بالرياضة والادراك ٠‏ 
١‏ ا ت :وب کرام ب ن اا 


1 ؟ الجمل » والسیمیاء » والطب الروخانی » والاتفعال الروحانی 6 . 


+ والاتقياد الربانی » والاصابة بالعین » وعلم آسرار اطروف ٠4‏ 
. والاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتناطات الحرفة 6 
واستخراج الاجوبة: من الأسئلة » والاستدلال على ما فى الفمائر 
ابا باون المرفية » و ارچ » وقلبالوادذعيا وقضة:.. 

. وهلم جرا ٠.‏ 
ومن نب أنذلا بر مرورا 1 الطوائف 
الغريبة من المعارف والفنون » بل يفصل القول فيما تفصيلا ٤‏ 
" ویذکر مناهجها وطرق استخدامها والاتتفاع بها . ومن ذلك 
ما فعله فى الزيرجة » اذ وقف عليها فى البابين الأول والسادس ` 
نحو ربعين صفحة من مقدمته ورسم « زيرجة السبتى » وبين 
بالتفصيل طرق استخدامها واستخراج الاجوية بنها : ۱ 


أن نادو نو ۳ ت 1 
لا نجد فى كتاب « التعريف » ولا فى مؤلفاته الأخرى مايدل 
. صراجة أو ضمنا على أنه كان بعرف لغة أجنبية . ولو کان يعرف 


لفق آخری غير العربية ما تردد عن السنینو یه بذلك فى كتابه : 
3 تمرف »على الاخش > وهو الذى عودنا فى هذا الكتاب : 


۱ وسيم 


لاا براه ة ناحية من توح کنات إل أشتار الها حتى ۾ 
_الحطابات البليغة. التى كان پرسلها الى اصدقاگه ۰۰" 7 0 
نويد التي هذا قرة ما لاميد :ل وهاه قي" 
امد یامن قم هو بجشنه واه تن یکو ‏ 
٠‏ بصدد خدیث جری بیته,ویین آعحمی بذکر فى کتابه «التعزيف» ١‏ 
أن التفاهم تم" : بینهما عن طريق مترجم . فيقؤل مثلا فى حادت » 

. لقائه تشيمورلنك : ( ثم استدعى موز بطاتته الفقيه عبد الجبار. 
. من فقهاء انفية نخوارزم » فأقعده يترجم يبننا » ( عرش : 
(ae:‏ .. وكذلك:حينما تحدث عن.کنابة أو تقش بلغة أجنبية ؛. ۱ 
ب از يذكر آنه يستعان على فهمها بالتزاجم : فقول مثلا فى أثناء . 
۱ حدیثه عن آثار بيك للم : « هو بناء عظيم على موضع میلاد 
السیح » شنیدت القياصرة عليه بناء بسماطين من العم والصخور » 
منجدة مضطفة » مرقوما على رءوسها صور ملوك القياصرة > : 
وتواریخ دولهم » مثيتسئرة لن يبتثى تحقیق تحقيق تقلها بالتراجمة ٠‏ 

Re رفن‎ 
ان‎ ERE ۱ 

ون فل لي و ی ال الك ۱ 
. یجیع ما أتى.به » ووصل صل الى ما وصل اليه ن شآو رفيع فى . 
عالم. المعزفة » ضع اضطراب حياته » وكثرة ل ١‏ 


انامه بآبة لغة أجنبية تبح له الإحتبكاك يثقافة أخرى غير الثقافة + 
العرييیة . ا 
0 "ذلك قل اله بيه من به » والله ذو افنل سیم » 0 


لطع 


ی ا الكتاب اتوي وافراضة ا هه و 0 5 بت 7 
و لباب الأول : حیاه ابن خلدون Ql»‏ انها aie‏ و ما و و e‏ ۹ ۱۳۲ 


0 تم ین خلدون: وکنینه ولقبه وشهرته ۰۹۲ 4 أسرقة. 1 ۽ تاريخ آسرنه 10 4 مولدة 
شات ولمذّته ۰ © تحقیق فیما ذكره ابن خلدون عن پعض القن التى درسها ف هدم 
رَعلة ۲۸ ؛ انقطا ع ابن خلدون عن التلمدة وانتيابه ۳۷ 


الفصل الثاني : مر حف 0 الديوانينة والسياسية الاي 
ولاتملس . 


Na e 
و الاولی الى لاندابسن اتشات‎ cf ارب ر الاقصى قبل. رحلته الأول الی الاندلس‎ 
به ”5 ۽ تشاطه الستیناسی. ف اشرب بعد رجلته الاولى الى ال 56 > رحلته الثائية:‎ 

3 الاندلین e 2 Va‏ ۲ ی 
الفصل الفالت : مرحلة النفرغ للتاليف e‏ ی م۸ ش 
کتاب « الصتبر. » افی قلعة این e‏ كور 
ایاه ا ا ا ا 1 : 1 


۲۴۵ 
1 اه وق اة القمحية 5 ۸ + تولية متصب قافى 2 قضاة اللكية للمرة 0 
عوذتة لوظائف التدريسن وأذاؤه لفريضة الحج ٤ء ٠‏ 4 تولیه متسب القضياء 


0 


لبیت ی( 1 0 لقاء ۶ ابن عدون ل ١ ١5‏ ولي 


لتطور هو نة الحياة الجتنامية فى نظر آبن خلدون ۵ ؛ منهج ابن خلدون فى البى 
وطريقته فى عرض الحقائق ۱3٩‏ ؛ البحوث الاجتماعية بعد. ابن خلدون وقسل آوجیست. 
كونت ۶۲ ؛ بحوث آوجیست کونت ۱۸ > ۽ موازنة بين ابن خلدون وکونت فى الاسیاب التى 
دمت كليهما الى انشاء دراسة جدندة لظو اهر الاجتماع ۳ موازنة بینهما فى موضوع 
اندراسة ۱۹۲ ؛ موازنة بینهما فى أغراض الدراسة ۹۲ » موازنة بینهما فى منهج الدداستر 
۶6 ؛ موازنة بيتهما فىأقسام الدراسة 194 ؛. موازنة بينهما فى النتائج التي انتهى اليها كل 
منهما' ۱۹۸ ؛ ابن خلدون هو النثیء الأول لعلم الاجتماع ولم بصل الى شاوه فى هلم 
:البحوث أحد ممن جاء بعده الى أواخر القرن التاسع عثر 405:8 710 
O E A E IT E‏ 
e‏ لظواهر الاجتماع و as SO‏ و ما NIRS‏ 
قيض استتقراء ابن خلدون فى شئون السياسة وقيام الدول وأعمارها ۲۱۰ ؛ مبالفة ابن 
خلدون فى أثر البيئة الجفرافية فى شئون الاجتياع ۲۱۲ > مبالفة ابن خلدون فى أثر القادة ' 
والحكام فى شئون. ED aN‏ ی ۳1 4 ۳ "تن يدون بالتجامل على 
المرب فى مقدمته ۲۱٩‏ ۰ : 
اققصنل الثالث : ابن خلدون امام وڅدد ف علم التاریخ ۳ 05 
کتاب ره العبر » ۲۲۹ ؛ اصالة ابن خلدون وتجدیده فى بحوث التاریخ ۲۳۲ ؛ اتد ۱ 
الموجهة الي بحوث ابن ن خلدون فی التارنخ ¥ ۰ 
«الفصل الرابع : ابن خلدون آمام ومجدد.فى فن ١‏ الأوتو ب بيوجرافيا » . 
, أوترجمة الف لئفسه را د 2. . ۲۳۸ 
افصل الخامس : ابن خلدون امام وخدد 3 اسلوب الكتاية ' العربية. : 
00 . ومفردات اللفه 00 is‏ تنك ين 
1 كِ- ابن خلدون.فی الاسلوتٍ العام للکتابقر العربية 4 تجديك ابن خلدون, فی 
مفردات له ومدلولاتها 00 1 5 
الفصل السادس: : ابن خلدون امام ويجدد فى بحوث التربية وانتملی ‏ 
E‏ وف غلم النفس التربوى والتعليمى ۱ ۲۵۱ - »12 . 
الفصنل السابع : : رسوخ خ قدم ابن خلدون فى علوم الحديت 2711-21 
الفصبل الثامن : : رسوخ قدم ابن خلدون فى"الغقه المالكى' MY‏ ۲۷۰ 
" الفصل التاسع ؛ أبن خلداون وفروع العلوم. والفنونالآخري ۲۷۱ - ۲۲۰ 
ابن خلدون وعلوم القرآن من القراءات ورسم الصبحف والتفسنیر ۰۱ ؛ وابن خلدو 
وعلم. التوخید "آو:الکلام. وما بتصل بذلك من دراسة التشابه من الکتاب. والستة ¥ 
13 ثب أبن خلدون فى النصوف وتحقیق عن کتاب. «. قیفاه السائل © *۲۸: ؛: آبن : خلدون ۰ 
واصون 'الفقه. وما بتصل بدئك. مق الجدل. والخلافیات ۲۸۸ 4 أبن خلذون: وم اللفة.. 
الغرية والادب. المريي ۲۹۱ ؛ ؛ ابن خلدون.الشاعر. ۳۹ این خلدون .وغلوم القلسفة والنطق 
.7 ابن خلدون والعلوم. الطبيمية ۲۱۲ ۽ ابن خلدون :والعلوم الرياضية ۳۲۱ ).ان 
: خلدون. وط یف نك آخری من العارف والفنون تزا یک 6 لين لین واا واللغات. الاجنيية ۱۰ 
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